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ا و ايشم 


للاأستاذ الدختور يوسف صلاح الدين قطب 
رئيس التحرير 


أصدر السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1 أغسطس سنة 1181 القائون 
رقم 199 لسنة 11481 خاصا بقانون التعليم الذى قرره مجلس الشعب بقصد 
تطوير التمليم قبل الجامعى وتحديثه لمسايرة الاتجاهات العالية فى نشر 
التعليم ولمجابهة الاحتياجات والقطورات الحادثة فى المجتمع المصرى . وقد 
جاء هذا القانون ثمرة جهود ودراسات مكثفة فى اللجان الفنية والمجالس 
والهيئات الشعبية والسياسية والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى 
ونقابة المهن التعليمية والجامعات والمناطق التعليمية فى محافظات الجمهورية 
وفى غير ذلك من الهيئات العامة والخاصة التى تهتم بشئون التعليم وتطويره» 
ومع أن هذه الجهود والدراسات المكثفة استمرت مدة عامين كاملين الا أن 
الجو التعليمى والشعبى كان مشبعا منذ عشرة سنوات أى منذا قيام ثورة 
التصحيح فى مايو سنة 147/1 ببذور هذا الاصلاح والاتجاهات التى يتطلب 
واقع المجتمع المصرى الاخذا بها فى تطوير التعليم . 


ففى برنامج العمل الوطنى الذى أصدره رئيسى الجمهورية عقب ثورة 
التصحيح مباشرة والذى عرض على المؤتمر العا مللاتحاد الاشتراكى العربى 
الذى عقد فى 7؟ يولية سنة 151/1. تضمن الجزء الخاص بالتعليم فى هذا 
البرنامج الكثير. من الاتجاهات التى تبلورت آخيرا فى قانون التعليم الجديد . 
ومن أمثلة هذه الاتجاهات التى ناتشناها فى ذلك المؤتمر ونالت تأييدا جماعيا 
وترحيبا تسعبيا » العمل على مد فترةٌ المرحلة الالزامية قى التعليم وجعلها تسع 
سنوات بدلا من ست سنوات وكذلك العمل على ذيمقراطية التعليم أى العمل 


لك 


على تعميم هذا الالزام ليشمل جميع أفراد الشعب مع مراعاة تقديم يم النوع. 

والمستوى الذى يلائم قدرات الأفراد واستعداداتهم وحاجات بيئاتهم ٠‏ كما 

طالب المؤتمر المشار اليه بالعيل على ربط التعليم ومناهجه باحتياجات المجتمع 

المصرى ومشسكلاته واعداد المواطن المؤمن بربه ووطنه والقادر على الأسهام 

فى برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع مراعماة حاجات الفرد وميوله 

خط اداقة لنوفر لكل مواطن السعادة وتحقيق الذات والتعاون مع غيره 
بن اللوااطنين من أحل تتبية ا لعتمع وتعدية + 


لذلك كله فان من الانصاف أن نقرر أن قانون التعليم الجديد قد جاء 
معبرا عن كثير من الرغبات الشعبية والسياسية التى بلورها الاخصائيون فى 
صيع يمكن تطبيقها لتحتقيق أهداف المجتمع المصرى من التعليم فى هذه المرحلة 
من حياته وفى ظل الظروف ال محيطة به . بل يمكن القول دون تردد أن اصدار 
هذا القائون يعتبر علامة هامة على طريق تطوير نظام التعليم فى مصر 
واصلاحه . وسوف نعرض فيما يلى الى أهم الايجابيات الجديدة التى شملها 
هذا القانون وهى التى توضح المعنى الذى قصدناه من هذه العبارة . 


ان من أكير المكاسب الجديدة التى حققها هذا القانون هو مد فقرة 
التعليم الالزامى الى تسمع سنوات بعد أن كانت ست سئوات فقط . ويعد 
هذا التشريع من أكبر المكاسب الشعبية فى سبيل مزيد من ديمقراطية التعليم . 
فاذا كانت ست سنوات للتعليم الالزامى فترة كافية فى خلال القرن العشرين. 
فانها لم تعد كافية ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين والعالم 
المتحضر. من حولنا يتطور بسرعة متزايدة ولابد لنا أن نلحق بركب التقدم الذى 
يقوم على أأسسس قوية من تزود المواطن بالعلوم والمعارف المرتبطة بحياته 
وبيئته ومجتمعه والعالم من حوله واكتساب المهارات اللازمة لتطبيق هده 
المعرفة فى نشاطاته الاجتماعية والثقافية والانتاجية وتكوين القيم والاتجاهات 
والتذوقات وغير ذلك من الجوائنب الوجدانية التى توجه سلوكياته الفردية 
والاجتماعية . ولا شك أن تعقد المدنية والحضارة الانسانية ونموها وتزايد 
المعرفة بطريقة أسية يجعل فترة التعليم الالزامى السابقة وهى ست سنوات 
تصبح غير كافية لتكوين المواطن الذى يتحمل مسئولية تقدم مجتمعنا وتنميته 
ورخائه وتحقيق أمانيه خلال القرن الجادى والعشرين © ار الذى يلتحق 


2 


اليوم بالصف الأول بالدرس ة الابتدائية سيكون مسئولا كعضو فى االجتمع 
عن هذأ الوطن لسنوات طويلة خلال القرن الحادئ والعشرين . 

ان امتداد فترة الالزام أصبح ضرورة تقتضيها مصلحة القرد ومصلحة 
'الوطن فى آن واحد وهذا هو من صميم الديمقراطية . وقد أدركت الدول 
المتتدمة هذه الحقيتة منذ فترة طويلة » بل أن عددا من الدول العربية الشقينة 
من حولنا قد سبقتنا فى مد فترة التعليم الالزامى وجعلها من سن ست 
سئوات الى خمس عقرة سنة . 


لوا م ا ا 1 
التعليم . 


ومن أهم مزايا القانون الجديد أيضا أنه نص فيه على نوعية التعليم 
واهدافه فى المرحلة الالزامية بصورة واضحة ومحددة فوصف التعليم غى 
هذه المرحلة بأنه فوع من التعليم الأساسى ٠‏ وبرغم ما حدث من لبس عند 
تسمية مرحئة التعليم الالزامى بأنها مرحلة التعليم الأساسى ‏ اذا أننا ثرى 
أن التعليم الاساسى هو وصف لنوعية التعليم واتجاهاته وفلسفته أكثر من 
كونه تسمية تطلق على مرحلة تعليمية بذاتها » تقول برغم هذا اللبس الذى 
يمكن التجاوز عنه فقد أوضحت المادة 11 المقصود بالتعليم الأساسى وإذه 
« يهدف الى تنمية قدرات التلاميذ واستعداداتهم واشباع ميولهم وتزويدهم 
بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات المملية واللهنية 
التى تتفق وظروف البيئات المخظفة » بحيث يمكن لمن يتم ( مرحلة التعليم 
الأساسى ) أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى أو ان يواجه الحياة بعد تدريب 
مهتى مكثف © وذلك من أجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته 
ومجتمعه » . 


ثم ألتت المادة 1١9/‏ من القانون مزيدا من الايضاح للمتصود بالتعليم 
الأساسى الذى سيؤخذ فى المرحلة الالزامية ( من سن 151 ) والذى يعنى 
'البعد عن الأسلوب التقليدى فى التعليم المذى يركز على المادة الدراسبية 
واستذكارها دون الاهتمام بالآهدافب التربوية وكأن التعليم غنى أية مرحلة 
تعليبية هو اعداد التلميذ لدراسة المادة فى المرحلة الأعلى وليس تنمية 


المواطن روحيا وعقليا وثقافيا ونفسيا واجتماعيا وإعداده لجابهة. الحياة 
المتطورة فى مجتمعه وأن يواصل تعليمه ان أمكن . لذلك ئصت هذه المادة 
على الجوانب التى يهتم بها التعليم الأساسى فى اأمرحلة الالزامية ويمكن 
تلخيض هذه الجوانب قيما يلى : ّْ 


تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج . 

توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات المملية والهنية 
بما يتفق وظروف البيئات المحلية .. 

ل تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى خطط الدراسة 
ومناهجها . 

ربط التعليم بحياة الناشئة وواقع البيئة التى يعيشون فيها بيبا 
يؤكد العلاقة بين الدراسة والتواحى التطبيقية على أن تكون البيئة وانياط 
النشاط الاجتماعى والاتتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث 
والنشاط فى الدراسة . 


1 وهذه أول مرة حسب علمى ينص فيها قانون التعليم على الاسس 
التى يقوم عليها التعليم فى مرحلة التعليم الالزامى دون الاكتفاء بالاهذاف 
المابة للمرحلة وذلك كى يلتزم فى المناهج وطرق التدريس والتقويم بهسذه 
الاين 


وهناك جوانب ايجابية أخرى كثيرة يقتذ يقتضى المجال المتاح ام 
الجاممى تن تنبئق عنه مجالس نوعية تختص بمرحلة أو نوعية من نوعياتالتعليم 
قبل لس و أن القوانيئ السابقة قد نصت على انشاء مثل هدع 
المجافس النوعية الا أن فاعليتها لم تكن مؤثرة بالقدر الكانى كما ان التنسيق 


0 ا كت 


بين هذه المجالس النوعية قد يقتضى وجود المجلس الاعلى للتعليم الذى أنفىم 
: ع القانون الحديد والذى رحو أن يتكامل فى اختصاصاته مع الجلس 


التقومى للبحوث التربوية ولا يتعارض معه . 


ونحن اذ نهنىء آسرة التعليم والمعلمين ونهنىء الشعب المصرى بهبذا 
الكسب العظيم لتطوير نظام التعليم وتحديثه لابد لنا أن نذكر أن اصسدار 
' القانون الجديد ليس هدفا فى ذاته وانما هو وسيلة وخطوة على الطريى 
' ولابد أن تتبعها خطوات تتطلب جهودا: من المعلمين والمريين أشق بكثير. من 
الجهود السابقة فى سبيل تطبيق هذا القانون ووضع مبادئه موضع التنفيذ 
السليم » والا ضاعت الجهود السابقة هباء . ان امتداد فترة التعليم الالزامى 
تتطلب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة ارفق التعليم لبيناء المدارسىن 
الجديدة لكى نستوعب فى الامرحلة الالزامية وحدها حوالى عششسرة ملايين تلميذا 
وتلميذة هذا خلاف التوسع فى التعليم الثانوى بنوعياته المختلفة نتيجة تزايد 
عدد الخريجين من مرحلة الالزام واذاا كانت المدرسة الاعدادية فى الوضع 
السابق للقانون الجديد تمتازا على المدرسة الابتدائية الالزامية من حيث 
متوسط عدد التلاميدٌ فى الفصل أو من حيث البانى والمرافق أو من حيثه 
مستويات انزاؤهلات للعاملين فيها فاننا نرجو آلا يؤدى تطبيق القانون 
الجديد الى الهبوط بمستوى الدراسة غى الصفوف الثلاثة الآخيرة من التعليم 
الالزامى بل نرجو مخلصين أن يتنبه المسئولون عن التعليم الى وجوب رفع 
مستويات الأدااء والامكانات المتاحة فى المدارس الابتدائية فتزود المدارس 
الابتدائية بالأدوآت والمرافق والوسائل التعليمية التى تحقق التعليم الأساسى 
ومواصفاته السابق الاشارة اليها وان تتاح الفرص الكافية للمعلمين لرفع 
مستوياتهم العلمية والتربوية وأن يتلقوا' التدريبات الكافية والجادة لتطبيق 
التعليم الأساسى تطبيقا سسليما يحقق أهدافه والآمال المعقودة عليه 
وبالاختصار فان تطبيق القانون الجديد لاصلاح التعليم يتطلب العمل الجاد 
والمتواصل لتعديل المناهج وطرق التدريس والكتب المدرسية واعداد المعلمين 
وتدريبهم وتعديل نظام الاشراف الغنى والتوجيه والادارة التعليمية والمبانى 


ال + الم 


المدرسية ونظم الامتحانات والندل وفتح التنوات بين نوعيات التعليم ورعاية 
الموهوبين والمعوتين وزيادة الاعتمادات المالية .. الخ . أى يتطلب ذلك 


ثورة شاملة فى مرفق التعليم ٠‏ 


ونحن أيها القارىء العزيز مؤمنون أشد الايمان بأن هذه القغورة 
الاصلاحية فى مرفق التعليم سوف تتحقق وتؤتى ثمارها بفضل يقظة المعلمين 
وايمانهم بوطنهم وبفضل وعى التيادات التعليمية وسهرها فى جميع مواقع 
العمل والله ولى التوفيق ٠.‏ 


ترايت حقا ليم 


للأستاذ محمود النبوى التشال 
الوكيل الأسيق لوزارة التربية والتعليم 


الدين الاسلامى الحنيف معروف بالواقعية فى كل أحكامه وتشريعاته» 
ويتسم دائما بمعالجة أمور الحياة بنظرة علمية فاحصة مستوفبة لجميع 
العناصر محيطة بكل الدقائق قايلة لجميع الجزئيسات . وقد رغب لمى 
التفكير » كما رغب فى طلب العلم والاستزادة منه » ورفع شأنه وشسأن 
العلماء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء » ولم يشرع ما تأباه العقول وتنيو 
' عنه الأقهام وتمجه الاذواق . 


وقد صدق رب العزة فى قوله تعالى ٠‏ « قل اثئى هدانى ربى الى 
صراط مستقيم دينا قيما ملة أبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » . وبقول 
عز من قائل : « فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكرى 
ان له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى » ٠‏ 


والاسلام هو الذين الخاتم » تقوم طبيعته على اساسسن من عواطف 
الحب يدعو اليها » ويعمل من أجلها » والناس جميعا فى نظره سواء © 
وأفضلهم عند الله واتربهم اليه أحسنهم أعمالا واكثرهم نقعا للتابن »© 
مصداتا لتوله عز وجل : « يأيها الناس انا خلتناكم من ذكر وانثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم » . وعلى هذا الأساس 
كانت طبيعة الاسلام سلما فى قوة » وامانة فى عزة © ومنمة وسلاما من 
حفظ السلام » وقوة قاضية على متابع الشر والعدوان . 


شم 4 تم 


واذا كانت التربية تستهدف أول ما تستهدف أن تعد المواطن المتكامل 
الشخصية الذى يكون بمنزلة الخلية غى مجتمعه الائسائى المتطور » قلابد 
لنا أن تتيح له من الوسائل العملية التى تساعده فى تحقيق الايمان الصادق 
بالقيم الدينية والروحية المستمدة من هذا الدين الحنيف ©» ومن رسالاته 
السماء المثلى ومن القرآن الكريم بخاصة حتى تكون أساسما لسلوكه الطيبه 
مع نفسه © ومع غيره من أفراد المجتمع ©» ويكون ذلك بالوسائل التالية : 


نابتة الآمة بعد المنزل ‏ تقاليد دينية وقيم روحية تنعكس على النثشىء عن 
طريق القدوة التى تتجلى فى جميع المعلمين الذين يقومون على تربيتهم 
واعدادهم الاعداد السليم . 


ويتعين علينا أن نذكر دائثما أن الطاقات الروحية التى تستيدها 
الفبعرب بن مقلية الهلا النليعة ين أدياتها النسارية ومن ترانها المضارئ 
ضرورية ولازمة + خان الحوافز الروحية والممنوية غى وحدها القادرة غلى 
منح هذا التتدم أثيل المثثفل العليا وأشرف البغايات والمقاصد ٠.‏ 


ه ثافيا ‏ أن تعنى كل مدرسة باقامة مسجد لها » ويمكن أن يتم 
تنفيذه بالجهود الذاتية » على أن يهيأ تهيئة ممتازة شائقة لأنه بيت من بيوت 
الله والاستماع الى اذان الظهر بالنسبة للفترة الأولى » وأذان العصر بالنسبة 
للفترة الثانية » مع صلاة الفريضة جماعة فى وقتها » واتخاذ هذاالمس جد 
مركزا مقدسا ممارسة التعاليم والشعائر الدينية وتوضيح ما أبهم منها على, 
التلاميذ . 


ج ثالثا ‏ العناية يحفظ السور القرآنية المقررة » والاهتمام بالأحاديثه 
النتوية القريفة والطوم 'الفينية الومافية الن: الين والكسقر والمعروفه .. 
غالاسلام دين الثقافة ومصدر المعرفة الحقة © كما أنه دين التوحيد والفطرة » 
والعلم الاسلامى هو كل شىعوهو ركن من أركانه ودعامة من دعائمه »© فهو 
الذى تقاس به منازل الناس ودرجاتهم ٠‏ 


© رابعا - وضع حوافز مادية وأدبية للتلاميذ تشجيعا لهم على هذه 
الممارسة عن طريق المسابقات الدينية التى تنظمها المديريات التعليمية . 


نت 


ع طساب اح بفرأسة .موضوعات. التربية الدينية من نواحيها: 
التطبيتية © وف ضسوء الممارسة الواقعية لفرسى العادات الطيبة والمثل. 
الأخلاتية من مروءة واحسان وصدق وعفة والفة ورحمة وعدل وحب وعون 
ولين وحلم وصير وتصد واعتدال وسلام » وفهم الدين فهما أساسه الايمان. 
: الصحيح يما ورد نمى إلقرآن الكردم والسنة المطهرة » حتى يقوم كل نت 
ينيغنى له نحو الله جل وعلا ©» ونحو نفسه ونحو وطنه . 

ش و اساتسا بان يتناول كل معام مهنا يكن تخصصة عند بده كرسه 
اليومى فى بضع دقائق حديتا دينيا الى تنسيرا لآية قرآئية أى تطيقا على حكمة 
فلسفية » أوتوجيها موضوعيا روحيا » حتى تتم معايشة الطلاب لهذه القيم 
طوال اليوم الدراسى وتعميق مفاهيمها . 

هي سابعا . التعرف على التراث الاسلامى من مصادره المختلفة فى 
شتى المناطق العربية » وهو تراث خالد وزاد هائل متعدد الجوانب والصور 
ثرى بانجازاته الخارقة التى أبدعها المتخصصون فى كل ضرب من ضروب 
' الابداع والتفوى . على أن بكون هذا التعرف سبيلا الى الاقتب-اس الواعى, 
'والتأمل العميق: » وان يكون د:فعاللسير على الدرب على منهج المصلدين 
من قادة المسلمين وصفوة العلماء العاملين من أعلام الهدى ودين الحق ©» 
| الذين جاهدوا فى الله حق جهاده » وضحوا بأموالهم وأتفسهم فى سييل. 
الأله » مع اجتياز كل. الدواجز التى تحول دون الوصول الى الحقائق 
الأصيلة الخالية من البدع والخرافات ومن الشكوك والريب © ومن الضلالات. 
المهلكة والعادات السيئة والاتحرافات المرئولة . 


© ثامنفا ‏ عقد ندوات ومؤتمرات ديئية فى شستى المناسبات والمحافل. 
الدينية واأواقف األتى تقتقضيها الظروف بالمدارسس ». على أن يشترك فيوا 
الطلاب ويدعى اليها أولياء الأمور لتنادل الآراء وتعميم النفع: العام » على أن. 
يظل هذا التقليد تائها يؤدى دوره قى التوعية الدينية المباشرة 

© تاسعا . تدريب الطلاب على احسان العبادات بأدائها على وجمها 

الصحيح ويأركانها وشروطها المشروعة وقيمها الروحية » مع اخلاص !لني 
. فى آدائها أرضاء للمولى جل وعلا فئ جميع الحركات والسكنات والخواطر 
والخشوع لذاته العلية » حتى تبلغ قمة الاحسان والكمال » وترتفع بالصدق 
الى شامخ الاآداء الذى يطيب للنفوس وللعقول على السواء »© ويدد فيه 
الحس مرتعه والذهن مجتلاه . | 


بس |11 ممه 


ي عاشر؟ ‏ العناية دتكوين الجماعة الدينية بكل مدرسة متوجبهها 
توجيها منظما وهادفا من التيادات المشرفة لتحقيق مهامها * والقيام بخدماتها 
'الوظيفية !ا إلتعددة . 

بي حادى عشر الكتبة الدينية المدرسية ضرورة حتمية التعميق 
#لفاهيم الثقافية لدى الطلاب وحفزهم على القراءة الداقعة الى مزيد من 
:الفهم وألوعى بأمور الدين ومقتضياته » وتصحيح الأخطاء الشائعة التى بقع 
الكثيرون منهم فيها » مع ترتيب لقاءات دورية داخل المكتبات يجتمع فيهوسا 
العلمون والمتعلمون اناقشة بعض القضايا الدينية » ولاجراء حوار جساد 
حول بعض المسائل الحيوية إلتى تحتمها الظروف واللمواقف والأحداثك 
'اليومية » وتحتاج بطبيعتها الى دراسة وتمحيص وروية . 


ج ثانى عشر - يوجه استاذ الدين » بل كل مرب ابناءه التلاميذ الى 
خضرورة الارتئاط بمساجد الحى وحضور الحلقات العلمية الثقافية الدينية 
'التى تعقد عادة بين صلاة المغرب والعشاء أو بعد ذلك للانتفاع يهدى القرآن 
الكريم وبالسنة المطهرة »© والائتناس بهذا الجو التدسى فى بيت من بيوت 
"الله عز وجل »© فضلا عن اعتياد صلاة الجماعة فيه © التى يضاعف الله لهم 
فى آجرها وثواءها أضعافا مضاعفة . 


ب ثالث عشر -. تعويد الطلاب على التعبير عن الموضوعات الديئية 
وتحليلها فى مجالات مادة التربية الفنية والنشاطات العملية حتى يرتسمط 
الفن بالدين ويوضح مغزاه. واغراضه » على أن تقام المعارضص الفنية الدبنبة 
.من واتقيع هذا. الضرب من النشاط العملى الانتاجى المفيد . 

ج رابع عننر ‏ العناية باأشاهد والتمثيليات الدينية التى يقدمها 
#الطلاب على المسرح المدرسى لتكون آداة لتقويم السلوك والتعرف عاأى 
الأمجاد والبطولات الاسلامية والانتصاراته المشهورة عبر التاريخ التئى تثير 
خيهم الحمية والشجاعة والصمود 5 
المستويات الطلابية وعقد المسابتات الدينية التى ترصد لها ميزانيات خاصة 
التكون حافزا لهم على المشاركة فيها وتدريبا على تقصى الحقائق وترهسسم 
مناهج البحث وأساليب التفكير وطرق الصيافة ٠‏ 


ب 195 سم 


هج سادسسى عششعر ‏ التعريف بأ الم الدينية والآثار الاسلامية ففلى مسر 
والمصمور العربى وتشجيع السياحة وزيارة هذه المرائق للوقوف على بدائعها 
وانتزارغا الحصبارية العريكة + 


هذه بعض الوسائل انعملية التى نقدمها فى هذا المحجال حتى يسنطيع 
ابناؤنا التلاميذ فى ضوئها أن يقوموا بأدؤارهم الايجابية » وبوحى من ارادتهم 
الذاتية التى تحقق لهم التصرف السليم الذى يكونون من خلاله مسئولين ع 
عملهم فى دائرة صغيرة تتسع شسيئا فشيئا » مع تقادم نموهم واتساع 
عقولهم » وهى بلا شك بعيدة الآأثر فى احداث التغيير المرجو فى مسارهم ) 
وتجعل من ارادتهم البشرية قوة قادرة على مواجهة مشكلاتهم والسيطارة 
عليها بقوة الدين “لحق الذى صاغه الاسلام صياغة خاصة ليكون بتميزا 
بطابعه الأصيل القادر على البقاء بنظام متكامل وأسس وطيدة . 
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للدكتورة بثينة حسنين عمارة 
المديرة العامة بالمركز القومىللبحوث التربوية 


مما لا شك فيه أن أطفالنا هم أغلى ثروة بشرية يمتلكها هذا المجتمع 
ومن حقهم عليئا ألا ندخر وسعا فى أن نوفر لهم جميع الفرص الممكنة 
شيك اننيية حسية وطلية ورجوائية :إلن: اتسى ما مكعم امدراتي 
واستعداداتهم ومواهيهم وميولهم . أطفالتنا هم المستقيل الحقيقى أصر 
والاهتمام بنموهم هو خير ضمان للحصول على الانسان المصرى الجديد 
القادر على تطوير الانتاج والخدمات فى بلدنا والاهتمام بتعليمهم هو خير 
فيان التصول مان جيل ون الجا والناحفيق: الفاخررق على قراشة تقرات 
تمدن ونسادنه 'الطنلدية والقرية النين يعيلون. عن الامعادة يهنا 
وغفق أحدث النظريات العلمية . 


ومما لا شك فيه أنالاضطلاع بالأساليب الحديثة فى تنمية الأطفال 
والالام بأحدث نظريات علم النفس فى مجال 'الطفولة لهو أفضل الطرق 
لترشيد اساليب معاملاتنا مع هؤلاء البراعم الصغيرة . لقد كان لتطصور 
تظريات علم النفس اثرها فى تغيير النظرة الى طبيعة الطفل وخصائص 
الطفولة وبالتالى كان لها أثرها فى تعديل النظريات التربوية فى معاملته ٠‏ 
قمثلا فى القرن الثامن عشر كان لنظرية « الملكات » أثرها اذا اعتبرت عقلية 
الطفل صحيفة بيضاء نستطيع أن ننقشى عليها ما نشاء وبذلك كان التلاميث 
يعاملون معاملة فيها قسوة وعنف واعتبرت المدرسة مكانا للتلقين وحشضمو 
الأذهان بالمعلومات . 

ولكن علم النفس الحديث أثبت أن الطفل كائن حى ينمو جسييا 


حا عه 


داع 


وعقليا ووجدانيا وأن هناك ظروفا معينة يكون فيها هذا النمو أحسن ما يمكن» 
كذلك ساهم علم النفس الحديث بكثير من المعلومات عن الاسئلة التربوية 
الهامة التى كانت تشمغلنا مثل : كيف يتعلم الانسان ؟ 


ماذا يحدث للمعلومات الجديدة عند دخولها المخ ؟ 
ما هى أفضل الظروف للتعلم الجيد ؟ 


وبعد أن كان كثير من علماء التربية يعتقدون أن التلميذ فى المدرسة 
الابتدائية غير قادر على تعلم المفاهيم العلمية المجردة لأنها فوق مستوى 
مداركه اثبتت البحوث اليدانية حديثا أن الأطفال حتى فى الصفوف الأولى 
من المدرسة الابتدائية قادرون على تعلم المفاهيم العلمية المجردة مثل المفاهيم 
المتعلقة بالتركيب الجزيئى للمادة ‏ الطاقة - كوكب الأرض ‏ الخلية 
الحيوائية ‏ التغيرات الطبيعية والتغيرات الكيماوية ‏ والمغناطيسبة 
.وغيرها من المفاهيم العلمية . 


ولقد كان المحك الرئيسى لنجاح تعلم الأطفال الصغار لهذه المفساهيم 
هو التخطيط الدقوق للدروسس. التى أعطيت لهم » ونوع التسلسل فى تقديم 
المفاهيم ,العلمية للاطفال » واستعمال الكثير من الأدوات التعليمية المناسبة » 
وتقديم الأمثلة التنوعة والمتعددة التى تتيح الفرصة لأكبر عدد من الأطفال 
لاستيعاب المعلومات الجديدة . هذابالاضافة الى التركيز على مدى اتصال 
'المعلومات الجديدة بحياة الأطفالاليومية» والاهتمام بالجانب العملى والجانب 
النظرى علىحد سواء؛ واظهار مدى الترابط الوجود بين خيرات الأطفال 
السابقة والمعلومات الجديدة التى تقدم لهم .. ويمعنى آخر فان الاسترائيجية 
'الخاصة بالتدريس وأسلوب تقديم المعلومات الجديدة للمتعلمين هما المحك 
الرئيسى لنجاح التعلم . 


المفاهيم العلمية الرئيسية للعلم يمكن تعليمها للتلاميذ منذ المراحل 
التعليمية الاولى اذا قدمت لهم بطريقة تتمشى والتمو. السيكولوجى لهم 
.وقياسه على ذلك فان العمر الزمنى للطفل ليس هو العامل الفعال فى تنجاح 
العلم ولكن ترجع أهميته فقط الى أنه مرتبط عادة بنوع الخبرات التى تتجمع 
؟لدى المتعلم » فكلما أمكنئنا تزويد الطفل بالكثير من الخبرات التى تتصسدل 


لت 916 


بالمعلومات الجديدة المراد تعلمها كان امتعلم أفضل يصرف النظر عن العير 
الزمنى للطفل » والدليل على ذلك إن الكبار منا كثيرا ما يجدون ص عوية 
قديدة فى تعلم مفاهيم علمية مجردة اذا كانت جديدة عليهم كاية ولا ترتبط 
بأية خيرات سابقة أو كانت خيرتهم السابقة عنها غير كافية . نصل من ذلك 
الى أن الدراسسات اليدانية الحديثة أثبتت أن أى غفرد مهما يكن عمره الزمنى. 
يمكن أن يتعلم المفاهيم العلمية ألأساسية اذأ أمكن تقديمها له بصورة تتمشى 
وخبراكة” النتابعة :وبالاتلوبالنتكولوجن 'المنانيب لممرة الريق نه وهنا 
تظهر مهارة المدرس فى التخطيط للدرس وفى نجاح المتعلم ٠‏ 


ونطرا لهذا العغير الكبير هن تظرتنا الى ععلية الطلفن فان اما تقو :به 
فى الوقت الحاضر من مراجعة شاملة للمناهج المدرسية يجب أن يكون على, 
اين عابية نتلية وذلك بتخلئل. سكل العلل سه الل 'مفاغيم اشاكية 
ومفاهيم فرعية وتجريب تدريس بعضص. هذه المفاهيم على عينة من تلاآميذ 
المدارس الابتدائية لأن النتائج المتعلقة بالبحوث الميدانية التى عملت فى, 
البلاد الأخرى لا يمكن تطبيقها على التلاميذ فى الماارس المضرية اذ أن لكل 
بلد ظروفه الخاصة وما ينطبق على الأطفال بالولايات المتحدة الامريكية مثلا 
لا ينطيق على الأطفال فى جمهورية مصر العربية ولايد من اعادة اأجسراء 
الكثير من البحوث على أطفالنا قبل أن نقرر الصالح لهم . 


ومن الملاحظ أن مناهجنا الحالية لانالت مفتقرة الى أساس علمى سليم 
ولم تسبقها الدراسات العلمية الكافية لمعرفة نوع الخبرات العلمية التى لدى. 
التلاميذ ولا يوجد بينها الترايط العلمى الصحيح ولا تزود التلاميذ بالنظسرة 
الشاملة للعلم لآنها مملوءة بالحقائق الجزئية » تلك الحقائق التى لا تساعد 
المتعلم فى الاستفادة مما يتعلمه فى المدرسة فى مواقف الحياة اليومية . 


لازالت مناهجنا الحالية لا تراعى الترتيب السيكولوجى الذى يتفق 
واستعدادات التلاميذ وتدراتهم ولكنها تستند اساسا الى الترتيب المنطقى, 
للمادة العلمية » ذلك الترتيب الذى ليس له ميعنى عند التلاميذ ويذلك يكون. 
سمبيا فى نفور كثير من التلاميذ من التعليم وتسربهم من المدرسة ( وبخاصة 
بالمدرسة الابتدائية ) كما أنها مملوءة بالتفاصيل والجزئيات التى تجعل المادة 
العلمية مملة غير مشوقة . 


وقد دلت الدراسات على أن تلاميذ المدرسة الابتدائية لديهم الكثير من 
المفاهيم الخاطئة عن كثير من الظواهر الطبيعية التى تحيط بهم ومن المعروف 
ان تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الفرد اصعب بكثير من تعليم معلومات 
جديدة . وعلى ذلك ينبغى أن يكون من أهم اهداق التعليم تزويد التلاميذ 
بالمفاهيم العلمية الرئيسيةالتى تساعدهم فى تفسير الكثير من هذه الظواهر 
الطبيعية وتمدهم بفهم أعمق للكون المحيط بهم © وكلما أمكن تعليم المفاهيم 
الرئيسية للعلم فى مرحلة دراسية متقدمة كان ذلك أفضل حتى لا يتعرض 
التلميذ الى تكوين مفاهيم خاطئة أو الاستسلام للخرافات . 


ومن الطبيعى أن الآطفال فى المدرسسة الابتدائية عند تعلمهم المقاهيم 
الرئيسية للعلم لن يصلوا الى مستوى عال من الفهم لهذه المفاهيم ولكن ذلك 
لا يهم كثيرا لأن المستويات الأعلى من الفهم يمكن أن تتحقق بالتدريج فى 
المراحل التعليمية التالية مادام ترتيب المفناهيم فى ال منهج المدرسي ترتييا 
حلزونيا وما دامت المفاهيم التى تقدم لهم فى السنواته الاولى ستتكرر فى 
السنوات التالية لتأخذ معانى أوسع وابعادا جديدة تؤدى الى مزيد من الفهم 
ومزيد من القدرة على التطبيقات العملية لهذه المفاهيم المجردة فى المواقف 
الجديدة . 


وعندما نأخذ فى اعتبارئا تدريس المفاهيم الأساسية للعلم منذ المراحل 
التعليمية الأولى ينبغى أن نراعى عدة اعتبارات من أهمها أن تقتصر مناهجنا 
على عدد قليل من المفاهيم لكى يتسع امجال للتلاميذ لتعلمها بعمق وفهم والا 
تتخم المناهج بعدد كبير من الحقائق الجزئية التى لا يتسع للتلاميذ استيعايها 
مما يضطرهم الى حفظها واستظهارها . 


ويمكن تلخيص مبررات تدريس المفاهيم الرئيسية للعلم منذ المراحل 

١‏ المفاهيم الرئيسية للعلم لها قوة تفسير كبيرة لأنها مفاهيم عامة 
تفيد فى تفسير كثير من الظواهر الطبيعية فمثلا الطفل الذى تعلم. المفهوم 
القالى 0غ المادة تتركب من جزيئات صغيرة جدا وهذه الجزيئات فى حركة 
مستيرة » هذا المفهوم يقيد فى تفسير كثير من الظوااهر الطبيعية مثل : 

ظاهرة الذوبان.ظاهرة التسامى . ظاهرة البخر ‏ ظاهرة التكثف س 


حم ةاعد 


ظاهرة التجمد ‏ ظاهرة التمدد ‏ ظاهرة الانكماشى ‏ ظاهرة انتقال 
إلحرا ة ‏ ظظاهرة اختلاف صور الماده ‏ ظاهرة تحول المادة من صورة 
الى أخرى . 


؟ تعلم الحقائق الجزئية ليس له آية قيمة تربوية لأنها لا توضح 
الترابط بين العلوم وبعضها ولا تعطى الفرد النظرة الشاملة للعلم وعلى ذلك 
قان تعلمها لا يفيد الفرد فى معرفة الحلول للمواقف الجديدة وهذا هو سر 
الشمكوى من التعليم الحالى عند خروج التلاميذ للحياة العامة . 


" ل تدريسس المفاهيم الرئيسية للعلم سيمكننا من ايراز الترابيط بين 
فروع العلوم المختلفة ويشجع على التفكير المفتوح قير المقيد أو ما يسمى 
بالتفكير المتضعب 10106/0688) والذى هو دعامة التفكير الابداعى وهذآا 
يختلف عن التفكير الذى تؤكده مناهج العلوم القديية وهو البحث عن جواب 
واحد أو حل واحد للمشكلة والذى يسمى بالتفكير المتيد 001/9601 ٠‏ 


ان التفكير غير المقيد أصيح تحقيقه فى منتهى الأهمية فى ضوء 
النلسفة الحديثة لتدريس العلوم وقد وضعت أساليب كثيرة نحو تحفيته 
وقد تتمعكتلةه . 


؟ 1‏ عند تعلم المفاهيم الرئيسية للعلم فانها تكون أكثر بقاء فى ذهن 
المتعلم لأنها مفاهيم عامة يمكن استعمالها فى حياة التلميذ اليومية وبذلك تكون 
أقل عرضة للنسيان بعكس تعلم الحقائق الجزئية والتفاصيل فانه يكون سريع 
النسيان قليل الأهمية فى مواقف الحياة 'ليومية . 


ه ‏ تزايد المعرفة العلمية بدرجة كبيرة جدا بحيث لم يعد فى متدور 
أى فرد منا أن يلم بجميع جوائب العلم الماما كافيا مما يجعل الفرد فى حاجة 
الى تعلم المفاهيم الرئيسية والتى تساعده عند التفكير فى حل اللمشكلات 
التى تواجهه فى حياته اليومية والتى تزوده بفهم أوسع لهذا الكون الذى 
 ”‏ تعلم المفاهيم الرئيسية للعلم منذ المراحل التعليمية الأولى يساعده 
فى التعلم التلتائى 63,5189 ! 5ئاه00218060م5 وهو ذلك التعليم الذىيتعرض 


قب ل من 


كه كل فرد فى هذه الحياة ( يعلم نفسه بنفسه ) قمثلا التاميذ الذى يعرفه 
التليفزيون عن رحلات الفضاء والوصول الى الثمر . 


7 تعلم المفاهيم الرئيسية للعلم منذ الصغر يحمى الأطفال منالتفكير 
الخرافى أو تكوين مفاهيم خاطئة حول الظواهر الطبيعية التى تحيط بهم لأنها 
مفاهيم عامة تساعد فى فهم كثير من المشكلات اليومية 5 


م استخدام المفاهيم الرئيسية كمحور للمحتوى الدراسى للمنهج 
يخلصنا من التكرار الذى نحصل عليه فى تدريس مناهج العلوم المجزاة لآن 
هناك مفاهيم كثيرة يثمترك فيها أكثر من علم وهذه المفاهيم أكثر ارتباطا 
.بحياة التلميذ وأن احتمال استخدامها خارج المدرسة اكثر من االستخدام 
الحقائق الجزئية كما أنها لا تساعد التلميذ فى ممارسته لعمليات التفكير 
العلمى . ان عملية تكوين المفاهيم عملية تفكيرية معقدة تسطزم تركيب 
وتجميع المفاهيم » انها عملية ذاتية يتوم بها الفرد داخل فكره .. لذلك فان 
عملية تدريس المفاهيم ليست هى نفسها عملية تكوين المفاهيم وكما يقول 

دهجو8 « ليس كل ما يدرس يتعلم » . 


وفى عدد قادم سنقدم خلاصة بعض التجارب اليدانية التى عملت فى 
متجال تدريس الناهيم الرئيسية للطم هن السئوات الآولن .من ارال 
التعليمية للتلاميذ لكى يمكن الاستفادة بها مى معرقة ما ينيفى أن يكون عليه 
المحتوى الدراسى كذلك سئقدم الآسلوب العلمى لبناء مناهج العلوم للتعليم 
الأساسى فى بلدنا . 


9ؤإ - 


دإ ايليا !جد دوعن بره 
الغية وآغاها التو التروكية 
لكدكتورة تهانى عبد السلام محمد السيد 


أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية بنات 
بالاسكندرية 


ماهية المشسكلة 

تتلخص مشكلة اليحث الحالى فى دراسة آراء « جون ديوى »4 من 

حيث علاقتها بالخبرة فى التربية وآثارها على التربية الترويحية . 
غرض الدراسة وأهميتها 

تحاول هذه الدراسة أن تربط بين آراء جون ديوى عن الخبرة فى 
التربية وعلاقة هذه الآراء بالترمية الترويحية . فقد عبر « جون ديوى » عن 
التربية بأنها عملية مستمرة لاعادةبناء الخيرات وتكوينها وتنميتها ولا يمكن 
أن نتجاهل آثار « جون ديوى » فى جميع مجالات 'التربية . 

ولما للآثار العديدة للنظم التربوية الحديثة » فقد حاولت هذه الدراسة 
أن تربط بين آراء « جون ديوى »© عن الخيرة وعلاقتها بالتربية الترويحية . 
ولايضاح الحركة التى تثملها التربية الترويخية وتفهمها » خاولت هذه 
الدراسة أن توضح التكوى المؤثرة والعديدة التى تشكل التربية الترويحية 5 


لقد سلمت هذه الدراسة بالمسلمات الآتية : 
١‏ س أن الخبرة يمكن أن تقوم . 
؟ ل أن هناك علاقة أيجابية بين التربية والخبرة الشخصية . 


ا ا 


“" ل يمكن تحديد آراء « جون ديوى » عن الخبرة من خلال كتابأته. 
أن هناك علاقة ايجابية بين التربية والتربية الترويحية ٠‏ 
ىه أن تنمية الخيرة من خلال « التفاعل » تعتبر فى جوهرها تنمية 
ااجتماعية . 
فروض الدراسة 


تفترض هذه الدراسة أن الآراء « جون ديوى » عن الخبرة فى التربية 
آثار وتطبيقات فى التربية الترويحية . 


تساؤلات للدراسة 
لقد حاولت هذه الدراسة الاجابةعن التساؤلات الآتية : 
١‏ كيف تحدد الخبرة السابقة الخبرة الحالية ؟ 
؟ ‏ كيف تحدد الخيرة وتثئمى « الئمو فى المستقبل » ؟ 
 *‏ أى توع من التفاعلات يجب أن يتم بين الخبرة والماديات مناجل 
تهيئة خبرة تربوية 1 
؟ ‏ كيف تربط الخيرة بالتربية الترويحية ؟ 
محددات التراسة 


لم تعن هذه الدراسة بتحليل شامل كامل لجميع أعمال « جون ديوى » 
بل حياولت تحديد بعض اعمال « جون ديوي » التي تختص بآرائه عن الخبرة 
والتريبة » وكذلك بعض المراجع الخاصة بفلسفة التربية الترويحية مع 
الاهتمام بالذهب التجريبى والتربية الترويحية . 


خطوات اجراء الدراسبة 


النطق التصاعدى والمنطق التنازلى وكذلك من خلال استخدام التفكير 
امنمكس أثناء تحليل البيانات ومناقشتها . 


!5 ل 


تحديد الاصطلاحات المستخدمة 


الاصطلاحات الآتية تم تحديدها من أجل هذه الدراسة : 

الراى : وجهة نظر ‏ يكونها الفرد ويعتنقها كفكرة .. 

الخيرة : مجموع كل الأحداث الواعية والغير الواعية التى تكون حياة 
الفرد 5 

التربية : عملية تنمية الفرد للحياة من خلال تدريبه حتى تصل الى. 
الاستخدام الأمثل لامكاناته من خلال أمداد الفرد بمعلومات لتغيير اتجاهاته 
وبالتالى تغيير اتجاه سلوكه الى « الأمثل » . 

التربية الترويحية : عملية مستمرة من امداد الفرد بالمعلومات والخبرات 
فى صورة أوحه نشاط من أجل تغيير اتجاهات وأنماط سلوك الفرد فى ودذت 
الفراغ الى السلوك.« الأمثل » . 


تحفيل الدراسات النظرية ومناقشتها 


تعتبر آراء « جون ديوى » فى التربية والفكر الحديث مميزة وآثارها 
واضحة .. وقد ولد « جون ديوى » فى عام 18201 ثم تخرج من جامعة 
فيرمونت بولاية فيرمونت الامريكية ثم استكمل دراساقه العليا فى جامعة. 
جون هوبكنز حيث حصل على دكتوراه فى الفسلفة وقام بالتدريس فى عدة 
جامعات أمريكية أهمها جامعة كولومبيا » وشيكاغو ©» واشتهر عالميا قبل 
وفاته عام ؟16١‏ »© وتميز بالنظرة العملية للفلسفة © وعلم النفس وله 
مؤلفات عديدة من أهمها ©“اما!1 علالا /لاه1!! وتم نشر, هذا الكتاب فى عام 
1٠‏ »4 ثم فى .152 ثم نشر له كتاب آخر تحت عنوان 6| 586000511061100 
لاامه2011050 ثم كتاب آخر عن المنطق تحت عنوان لالأنوما 4ه بمموط؟ 156 
وكان ذلك فى عا 1178 وكتاب شهير » « لجون ديوى »6 بعنوآن * 
61 300 2028600801 وذلك فى عام 1111 » ثم كتابه عن الخبرة 
والتربية 68608بالع 800 عمدعلمعم»8 وذلك فى عام 1578 . 


ويتال أن قدرات ( حون ديوى » الفذهة لم تظهر فى سجلات المرحلة. 
الثائوية من دراسته بل بدأت تنضج فى دراستهالجامعية فى جامعة فيرمونت. 


0 


وان اهتماماته الفكرية قد بدأت من خلال قراءاته فى مراجع عن الفسيولوجى 
« لتوماس هنترى هاكسلى لاهاان!! لاقع0ع1! 1505085 وهذا الكتاب من أتباع 
مذهب « دارون » . وكان لهذه النوعية من القراءات منطلق لآن تجعل 
« حون ديوى » يبحث كثيرا فى مجال العلم قيل أن يتجه الى الفلسفة » حتى 
يتمكن من مواجهة الصراع بين العلم والعقائد وكان ذلك بداية لاهتيامات 
« جون ديوى » فى السلوك الانسانى »© والتقدم ‏ الاجتماعى كوجهة نظر 
تتعارض والمتافيزيقيا التجريبية الغير التطبيقية والتى تعتمد على النظريات 
النلسفية . 


وبعد تخرج « جون ديوى » فى عام 1419/1 قام بتدريسسن العلوم 
الطبيعية »© واللغة اللاتينية » وبعض فروع الرياضيات وذلك فى مدرسة 
ثانوية صغيرة فى ولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية . وهناك 
بيدأت بعض الآراء الترووية فى الظهور وعندما أتيحته « لجون ديوى » 
الفرصة لتكملة دراساته العليا يجامعة جون هويكنز » حاول أن يركز على 
دراسة فلسفة التربية وعلم النفس التربوى . وقد استمر « جون ديوى » 
فى القترن العشرين ٠‏ 

ويسجل أن أول ما نشر لجون ديوى كتاب علم النفس 
وذلك فى عام 1885 »© وكذلك نشر الكثير من المقالات» التى وضعته فى 
قنائمية الفلاسفة حديثى العهد . وقد عمل بجامعة ميئاسوتا ثم جامعة 
شيكاغو بولاية الينوى وكان يشرف على قسم يضم علم النفس » والفلسفة 
والتربية . 

وقد نظم « جون ديوى » المدرسة التجريبية الشهيرة فى جامعة 
شيكاغو والتى اهتمت أساسا بالخبرة كوسيلة تعليمية . 

يعتبر « جون ديوى » الخبرة ما هى الا الحياة الانسانيية بأكملها وتشمل, 
كل العمليات المتداخلة التى تحدث بين الكائنات الحية بعضها مع البعض 
الآخر والبيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة بها . 


وقد علق أحد الكتاب على الخبرة وما تعنيه بالنسبة « لجون ديوى » 


نح بيد 


يقوقة 2ن« القيرة انيجت المتسارفة بن روعي ميفلا ان احتدايةا بااخيرة 
التى نمر بها يختلف عن الاحساس الذى يشعر به اللثاليون مثلا ٠.‏ ولكن 
علينا أن نفرق بين الخبرة المباشرة والمعلومة أو المعرفة المباشرة . فان 
الحصول على المعرفة « نظريا » يمكن ارجاعها مباشرة الى المعرفة المبائشرة 
ومعنى ذلك أنه قد تم التعرف على شىء ما بطريقة مباشرة ومن فوره .. 


آنا بأنسية 8 لجون فيوى #4 فاته اتناء خبرة الفرد مع شغ ما فان القرد 
يمارس » ويحرب ويتعامل » من خلال ار الشىء » وتجىء أو. 
تنتج المعرفة من خلال ذلك التعامل وبالتالى فالمعرفة تعتبر فى ذلك المحور 
عملية مؤقتة وتأتى متأخرة قليلا أى أن الخبرة بداية وأثتاءها أو بعدها 
تتم المعرفة . 


ولتد كرس « ديوى »© معظم جهده فى الكتاية عن التربية وطرقالتدريمس 
من أجل التلاميذ « للحياة » » وأن التغيير أساسى فى الوجود . ونحن نعيثش 
غى عالم متغير © ويعتقد « ديوى »© أن هدف التربية يجب أن ينصب على 
« الحياة والمعايشة » وليس الاعداد لحياة مستقبلة والتى يكون فيها من 
الصعب قوقع ماهيتها أو كيفيتها . ويذكر « جون ديوى » فى بعض مؤلفاته 
أن اللفرسة ماافل الاتنؤسينينة اجشناعية أولا واخير! + وان التربية ميته 
اجتماعية » فالمدرسة ما هى آلا شكل من أشكال المجتمع الذى يعيش فيه 
الفرد » وأن المؤسسات العديدة فى المجتمع تصيح أكثر فاعلية اذا ما وجهت 
جهودها نحو استخدامات قدرات الفرد للغايات الاجتماعية . لقد عاش 
« جون ديوى © فلسفته وكان من معتقداته أن الحرية تتمثل فى مماررسة 
الانسان لارادته واستخدامه لذكائه . 


وبناء على آراء « جون ديوى » فان مهمة الفلسفة فى المستقيل تتمثل 
غى توضيح آراء وأفكار الانسان وتفسيرها بالعلاقة الى النزاع الاخلاقى 
والاجتماعى لما يعيشه الانسان يوما فيوما أو يهدفه الى أن تصبح هذه 
الافكار انسانية الى أقصى ما يمكن » حتى تكون وسائل للتعامل مع الصراعات 
الاخلاقية والاجتماعية أى أن تصبح فلسنفة الانسان ذات صبغة عملية فى حل 
النزاعات التى توجه الانسان ليعيش حياة تتسم بالتقدم والرقى من خلال 
تجارب عديدة للحتائق وممارسة فعلية للافكار لتصبخ حياته خبرة واسسعة 


وكديرة وممتدة مع أمتداد حياته على أن تكون هذه الخبرة متسسمة بالذكاء أى 
« خيرة ذكية 6 . 


كذلك ينادى « جون ديوى » بأنه يجب على النظام التربوى الا يتجاهمل 
'قيمة الانسان وكرامته وأن يسمح لكل فرد على حدة من أن ينمو الى أقصى 


ولقد فسر « جون ديوى » التربية على أنها الطريقة العلمية التى من 
خلالها يدرس الانسان العلم ويحصل على المعرفة وعن المعانى والقيم وما 
ينتج عن ذلك من بيانات تدرس وتفحص وتنقد ليستفيد منها الاتسان من 
أحل حياة تتسم « بالذكاءع » . 


ان الارتباط بين التربية والخبرة الشخصية يتمثل فى فلسفة التربية 
الحديثة التى تعتمد على التجربة والتى سميت بالفلسفة التجريبية ولكن 
الخيرة والتجربة لا يمكن تفسيرهما فى اطار وحدهما . 


والمعتتئدات التى تنادى بأن التربية تنتج من خلال الخبرة لا تعنى أن كل 
الخيرات تربوية ولا يمكثنا معادلة الخبرة مع التربية 8 فهناك بعض الخيرات 
التى لا يمكن اعتبارها خبرات تربوية بل تعتبر غير تربوية . 


ويمكن اعتبار الخبرة غير تربوية اذا لم تؤد الى تنمية خبرات جديدة أو 
تعوق تنمية خبرات جديدة . 


كذلك قد تنمى 'الخبرة مهارة معينة لدى الفرد فى اتجاه أو مجال مسعين» 
.فى حد ذاتها دن 


ويفسر « جون ديوى » فى كتاباته عن الخبرة أنه يجب علينا أن 
لا نؤكد على الخيرة أو حتى عنصر القشاط فى الخيرة بل على جودة الخبرة 
القى يمارسها الفرد . وجودة أى خبرة تعتمد على مظهرين أولهما مظهر 
.تقبل الخبرة أو غدم تقبلها المباشر » وثائيهما تأثير الخبرة المعينة على خبرات 
أخرى مسستقبلة . ويتطلب ذلك من المربى أن يعد ويرتب وينظم لنوع ممين 
-من المخبرات وألتى لا تتدم للطلبة بل يشتركون فى أعدادها وتمثئل نساطات 
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محببة وسارة تدفعهم الى الرغبة فى ممارسة خبرات مستقبلة ويمثل ذلك 
« حون ديوى » يأن الانسان لا يعيثى لنفسه أو يموت لنفسه » فكذلك الخيرة 
لا وجود لها وحدها » فكل خبرة تعيش على الخبرات السابقة » وتعيقن 
كذلك للخيرات اامستقيلة .. 


ويؤثر ذلك فى أن مشكلة التربية الحديثة التى أساسها الخبرة تتمثل, 
غى اختيار نوعية الخبرآت ؟الحاضرة التى تنمو وتزدهر وتكون خلاقة ومبتكرة 


ومن ذلك نجد أن التربية الحديثة تتفق ومبدأ النمو أى الاهتمام بالنعو 
مبادىء التربية الترويحية الذى يتمثل فى النمو والاستمرارية للخمرة 
الترويحية مع توقيت النمو للفرد الممارس للخيرة الترويحية . وسسيناقش., 
ذلك مع الجزء الخاص بمبادىء التربية الترويحية . 


يعبر « جون ديوى »© عن النظريات الخاصة بالخبرة فى التربية والتى 
توفر أتجاها لاختيار وتنظيم الطرق »© والوسائل المناسبة للتربية وهذا الاتجاه 
يعطى بدوره اتجاها جديدا يختلف نوعا ما عن الوظيفة التى تثوم ببهها 
المدرسة أو “لدور الذى تلعبه المدرسة فى التربية وتعتبر هذه الطريقة 
بطيئة ويتمثل بطؤها كما فى عملية التمو ذاتها . أما من جهة عملية التنظيم 
هنا فيجب أن لا يغيب عن الأذهان أن « جون ديوى »© لا يعنى بها نوعية 
التنظيم » أى اذا كان الاتجاه نحو المادة العلمية ومحتوياتها أو الصرق 
المتبعة والعلاتات الاجتماعية » وذلك يحدد التربية التقليدية . 
معابير الخيرة : 

بناء على كتاباتك « جون ديوى »© فان هناك مبادىء جوهرية ترتبط 
ينظرية الخبرة والتربية بعامة ثم ا!لخبرة * والتربية الترويحية بخاصة من. 
جهة تشكيل الخطوط العريضة لهذه النظرية ٠‏ فهناك مبدا اتفق على تسميتهه. 
« الاستمرارية » وقد وحد فى هذا البدا أن هنا كمحاولة جادة للتفرقة بين 
الخبرات التريوية والآخرى غير التربوية . وبالنسبة « لجون ديوى » يمكننا 
أن نعرف العملية التربوية بالنمو فى المعنى 'الأستمرارى للنمو . وقد يعترض. 
البعض فقد ينمى أحد الأفراد مهارة فى « النصب والاحتيال » © وينمو فى. 


ا ل 


هذا الاتجاه ويعتيرم وظيفة وبالممارسة واستمرار الممارسة فقد يبصليح 
خبيرا فلى عمليات النصب والاحتيال ويقول « جون ديوى » فى ذلك المقام 

انه بناء على ذلك فان كلمة النمو فى ذاتها لا تكقى بالمعنى المطلوب وعلينا أن 

تحدد الاتجاه الذى يتم فيه النمو أو الغاية التى من أجل تحقيقها تتبع وسائل 
معينة ولكن اذا نظرنا من وجهة نظر النمو كالتربية » والتربية كنمو فعلينا أن 
نتساعل هل النمو فى هذا الاتجاه يمهد أو يعرقل النمو بعامة . وهل هذا 
النوع من النمو يهىء الظروف لنمو مستمر ؟ . ويقول « جون ديوى »4 فى 
ذلك أن هذا النوع من النمو يمهد أو يعرقل ويكون عائقا للفرد الذى اتخسذ 
مسارا آخر للنمو والفرص عديدة لاستمرارية النمو فى اتجاهات جديدة . 
ويتساعل ديوى عن تأثير النمو فى اتجاه معين على #الاتجاهات والعادات 
التى يتسسع الأفق أمامها للتنمية فى اتجاهات أخرى ٠‏ 


ولنعد تانية الى المعيار الذى حدده « جون ديوى » وهو معيبار 
الاستمرارية والتى يفرق بها بين الخبرات التربوية والخبرات الغير التربوبة 
وكما أتضح لنا أن كل خبرة تؤثر تأثيرا اما طيبا أو تأثيرا سيئا على الاتجاهات 
التى تساعد فى تحديد قيمة الخبرات التالية وتنميتها فان كل خبرة تعتبر فى 
حد ذاتها قوة محركة ويمكن تحديد قيمتها فقط من حيث الشىء الذى تتجه 
اليه هذه التوة المحركة . ويعير « جون ديوى » عن الخبراءت الأكثر نضجا 
لدى شخص ما وليكن شثمابا مثلا تؤثر فى تقويم هذا الشاب لكل خبيرة من 
خيرات الأطفال وبطريقة لا يمكن للافراد الذين لهم خبرات غير ناضجة أن 
يفعلوا ذلك . ويناء على ذلك فان وظيفة المدرس فى الفصل أو رائد الترويح 
فى المؤسسة الترويحية أن يرى ويحدد الى أى اتجاه تتجه خبرة معينة .. 
كذلك يوضح « جون ديوى » بقوله انه لا يفوتنا أن نسلم بالحقيقة القائلة بأن 
الخبرات الانسانية غايتها اجتماعية » وتدعو الى الاتصال © والتعامل ممع 
الآخرين . وأن الخيرة تؤئر فى تش كيل وتكوين وتنمية الاتجاهات » 
والاهتمامات » والأغراض للافراد . 


ويلخص « جون ديوى » آراءه فى هذا الجزء بتوله اننا نعيش من المهد 
الى اللحد فى عالم من الأفراد والأشياء ينتقل من خلالها التراث من جيل 
الى جيل » ولا تحدث الخبرة فى « قارورة » بل هناك مصادر خارج الفرد 
تعطى انطلاقة للخبرة وتتغذى الخبرة باستمرار على تلك المصادر فلا يمكثنة 
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أن نتجاهل مثلا أن الطفل الذى ينشا فى القرية يختلف فى نوع من الخبرات 
التى يمر بها عن ذلك الطفل الذى ينشا فى المدينة ولكن عندما نتنظر من 
الاتجاه التريوى فانه يجب على المدرسسى أو رائد الترويح ان يوجها الخبرة 
يدون الوقوع فى الخطأ ويعنى ذلك أن الظروف البيئية لها مكانتها وعلى 
المدرس والرائد أن يكونا على علم تام بهذه الظروف حتى تقود الخيرات الى 
خبرات آخرى وتنمو الخبرة لتصيح الحياة بأكملها . 


ويناقخى « ديوى »© فى كتاباته المعيار 'الثانى لتقويم الخيرة فى كونها 
تربوية من عدمه بقوله ان المعيار الثانى يتمثل فى التفاعل أو التداخل وذلك 
ما نسميه « التفاعل فى موقف ما » . 


ويعبر « ديوى » عن ذلك بتقوله ان الانسان يعيش مواتف متتابعة 
ويعنى بذلك أن الغرد يتفاعل فى الموتف ويتفاعل كذلك مع الأشسخاص 
والأشياء وما يمكن أن يقال فى هذا الموقف من حيث البيئة المحيطة وحتى 
نوعية الموضوع التى يتكلم فيه الفرد مثلا يعتبر جزءا! من الموقف ونوعية 
الكتاب الذى يقراه الفرد مثلا أو نئوعية النشاط الذى يمارسه الفرد مثلا » 
قالبيئة فى هذا المعنى تعنى كل الظروف المحيطة التى يتأثر بها الفرد ويعير 
« حون ديوى » عن ذلك بقوله أنه حتى اذا أراد الطفل مثلا أن يبنى قلعة 
بالرمل على الشساطىء فائه يتفاعل مع « الرمل » كشىء ما . ويوضح « ديوى » 
أن مبدا ؟لاستمرارية والتفاعل لا يفترقان عن بعضهما ولكنهما يتحدان فهما 
يمثلان مظاهر بعيدة للخبرة . 


ويستكمل « جون ديوى » المناقشة بقوله ان تقابع الواقف المتعددة 
يتسع غيه عالم الفرد وكذ! افقه »© والبيئة التى يتعامل معها تصبح أكثسر 
اتساعا وعمقا ويؤثر ذلك على الخبرة . ويوضح مبدا التفاعل أن الفشل 
قى مواعمة الأشياء لاحتياجات وامكانات الأفراد قد يجعل الخبرة غير 
تربوية تماما كالفشل الذى يواجهه الأفراد فى عدم القدرة على مواعمة 
أنفسهم للأشياء . 


وأما بالنسبة لبدا الاستمرارية فى التطبيق التريوى فينادى « جون 
ديوى »6 بأن يكون للمستقبل اعتبار فى كل خطوة تريوية . ويقع على عاتق 
التربويين ايجاد الظروف لنوعية معينة من خبرات الحاضر والتى يكون لها 


ل كر يم 


ثأثير 'طيب على المستقبل فالتربية عند « جون ديوى »© كالئمو والنضخج > 


أما من ناحية التحكم الاجتماعى فيقول « حون ديبوى »© فى كتاياته ان 
علينا أن ننتظر الى الخطط والمشروعات التربوية من وجهة كونها خبرة حية) 
وان على هذه الخيرة الحية ان تكون فى اطار نظرى على أساسس علمى أو 
ها يمكن أن نسميه فلسفة الخبرة . وان المبدآن الأساسيان للخبرة والمتمثلان 
فى الاستمرارية والتفاعل قد تمت مناقشتهما . 


المذهب التجريبى 


يمثل « جون ديوى » المذهب التجريبى للفلسفة والذى ينادى بأن 
التجربة أسامى المعرفة » وأساس لتحديد قيمة ما نعرف من معلومات . وأن 
الانسان يتعلم فقط من خلال الخيرة التى تتسع تدريجيا بقدر الامكان حتى, 
تصبح خبرة الحياة بأكملها وتتمئل الحرية هنا وتحقق من خلال الاستمرارية 
والئمو والتطور للتعليم من خلال الخبرة . ويركز التجريبيون على الميدا 
النفسى الذى ينادى بأن الفرد يتعلم ما يمارسه وبالتالى فالخبرة أساس, 
حتى يتعلم التلاميذ من خلال الممارسة العملية ولذلك فان العادات وممارستها 
تعمل على تنمية القدرة على توجيه الخبرة توجيها ذاتيا من جانب المتعلم 
يتمثل فيها عنصر الحرية ٠‏ ش 

وأنه من خلال الخبرة وجد وسيجد الانسان حلولا اشكلاته والعقتل 
الذكى :حمل على امكانية حدوث ذلك وفى هذا المفهوم يقول « جون ديوى » : 

١‏ ان الحياة تتميز وتتسم بالنشاط والحركة وقد يعوق سلامة 


الحياة مصاعب أو معوقات 8 


؟ ‏ تخلق هذه المعوقات والمصاعب مشكلات وينتج صراع من مواجهة 
هذه المشكلات والتى تحتم وجود حلول لها من آحل أن تسمح بحركة أخرى 
تتابعها وتأخدذ مكائها ٠.‏ 

9 يرتب الانسان كل الحقائق المتوفرة والمعاونة من أجل أن تسساعده 
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» ب توضمع البيانات المتجمعة فى نظام أو أكثر وتحليلات تتابعية تور 
غروضا معيئة ٠‏ 

ه ‏ يجب اختبار هذه الفروض لرؤية ان كان فى الامكان حل المشكلة 
من خلال تطبيقات لفروض معينة ٠‏ 

واذا تم حل المشكلة تبدآ الحركة من جديد مرة ثانية والفروض التى 
تثبت صحتها تتحول الى حقائق ويرجع اليها من أجل تنظيم الحقائق » 
وبالتالى فان هذه النتائج فى معناها الرئيسى هى ما يقال عنها المعرفة ٠‏ 


يتمثل الهدف الذى يعيش من أجله الانسان فى الخبرة فى التعايش. 
مع البيئة . وأن العالم الذى يعيش فيه دائم التغير » ويهتم التجريبيون 
بالمظهر الاجتماعى للحياة قالقيم الاجتماعية أساسية . 


اما هدف التربية الرئيسى لدى التجريبيين فهو أن التربية تهدف الى 
مزيد من التربية . وتعثى التربية عند التجريبيين أنها تلك التغيرات الكثيرة 
ألتى تحدث فى النفس البشرية من خلال الخبرة . 

ويمثل الفرد المحور الأسابى للعملية التربوية وليست المناهج 
الدراسية . وأن النمو فى المعلومة أو التمو الجسمائى والعقلى والعاطفى 
عملية أساسية وتلعب الخبرة دورا فعالا فى هذه الفلسفة . 


كذلك يعتقد التجريبيون فى مبذا الرغبة لدى المتعلم » وينادى هذا 
المبدا بان التعلم سيأخذ مكانه اذا كانت هناك رغبة لدى المتعلم » ولن تتوقف 
العملية التمليبية اذا لم تتوافر الرغبة ولكن يعتقد التجريبيون فى نظرية 
الحركة والنقماط » والتعليم ينتج عن الاشتراك الفعلى فى النشاط وما علينا 
الا أن نهتم بالتوجيه للطاقة الغير المحدودة للطفل . ويحتم أن يدور محور 
المنهج حول المسلمات الأمامسية الخاصة بالنشاط البيولوجى وأن التكيف 
الفعال يمارس يوميا بطريقة مستمرة أشكلات البيئة ويحاول التجريبيون 
البحث عن الطرق والمواقف التى تهىء عمليات التكيف المستمرة . ويحاول 
'الفرد ان يصل الى درجة السعادة والرضا من خلال اشباعه ومتابلته 
لاحتياجات معينة .. فالمتعلم يحاول أن يبحث عن الخبرات التى ينتج من 


الى ا 


ممارستها الشعور بالسعادة ولو أن التعلم قد لا يحدث دائما من نتائج هذه 
الخبرات التى يرضى عنها المتعلم . 

والتعلم الحقيقى يئتج عندما يكون هناك مكان للنشاط والحركة ويعتقد 
التجريبيون فى الايجابية فى التعلم » ولا يتجاهل لهذا الرأى طبيعة الاتسان 
البيولوجية » فالطفل يتعلم من خلال الخبرة والممارسة الفعلية التى تتمثل 
تمى الحركة والنشاط ٠.‏ 


المذهب التجريبى والتربية اقترويحية 


يهتم التجريبيون بمجال الترويح والتربية الترويحية الذى يوفر خبرات 
متعددة تحوى معلومات وتفهم دراسة تهييء للفرد أن يحيا حياة أكثر رقيا 
وأكثر عمقا من خلال التكيف الأمثل لبيئته . 

هناك ثلاث نقاط يضعها التجريبيون فى الاعتبار وتتمثل فى : 

اول : تعتبر التربية لوقت الفراغ ضرورة من أساسيات منهج 
المدرسة ويعتقد التحريبيون أن كل أجزاء المنهج هامة اذا ما وضع نمو التلاميتا 
عغى الاعتبار . 

ثانيا : من الضرورى أن يوجه اللعب لصتل النمو الخلتى الامثل . 


ثاثا : ان الرياضيات والالعاب التنافسية المنظمة بدرجة كبيرة ليست 
خشاطا ترويحيا حيث أن هدفه المنافسة هو الكسب . 


« جون ديوى )) واتتربية الترويحية 


يعتقد « ديوى »© أنه اذا ما صاحب عملية التعلم ابتهاج وسرور وغبطة 
مان التعلم يصبح اكثر سهولة وأكثر بقاء . فمثلا أذا كان هناك نشاط بدنى 
يصحب عملية التعلم فان هذا يقابل احتياجا ونزعة طبيعية للطفل آلا وهى 
الحركة واللعمب وهناك اتجاه قوى لدى التجريبيين يتمثل فى الاهتمام بالفنون 
اليدوية واتترح « ديوى »© أن الدافع الحركى بأهداف اجتماعية تتمثل فى 
الرحلات الخلوية وتنسيق الحدائق » والطهى » الحياكة » الرسم » الطباعة » 
وتجليد الكتب » النحت »2 الغناء » والتمثيل » والكتابة والقراءة ويحتم أن 


لق" لم 


يتضمنها المنهيج المدرسى . وينادى « ديوى » بتغيير اسم الترويح الى التربية 
الترويحية ويعتقد « ديوى »© بأن هذه الخرات المتمثلة ف ىالنشاطاتالترويحية 
ما هى الا خيرات لها قيمة جوهرية ويؤكد « ديوى » أن الطبيعة البشرية 
غى حاجة الى الترويح وتحتم التربية الترويحية ولا يمكفنا بأى حال منالأحوال. 
تجاهل الترويح كمظهر من مظاهر الحياة الانسانية . 


وبالتالى فان « ديوى »© يعتقد فى أن أهمية التربية تتلخص فى تهيئة 
الفرص للتمتع بنشاط ترويحى وأن يتعلم الفرد أين وكيف يستمقع بالترويح, 
وبالتالى فان التربية للاستخدام الأمثل لوقت الفراغ أو التربية الترويحية لها 
مكانتها فى المذهب التجريبى . 


التربية الترويحية 


تعتبر التربية الترويحية عملية مستمرة فى امداد الفرد بالمعلومات 
والخبرات المتنوعة الهادفة البناءة للتأثير فى اتجاهات الأفراد وتغيير أنماط 
سلوكهم أثناء أوقات فراغهم الى « الأمثل » . وتعمل التربية الترويحية 
بطريق مباشر وغير مباشر فى تربية الانسان تربية متكاملة فالتربية الفمالة 
تمهد وتهيىء الخبرات اللازمة للنمو المستمر © ولتحقيق ذلك فالتربية حديثا 
يجب أن توجه اهتماماتها لاأعداد الفرد فى اطار أكبر بكثير من الماديانته 
والفهم الناتج سيعطى للحياة طعما ويعطى للعمل معنى مهما يكن العمل 
صغيرا فان عدم وجود معنى لحياة الانسان يخلق الفراغ الذى لا يمكن للنفس 
البشرية أن تتحمله »6 فاذا أردنا أن نقلل من قيمة الانسان فعليئا أن نعطيه 
عملا ليس له معنى . فالقيمة الحقيقية للاشياء تنتج من الجهد الهادف وحتى 
يكون محققا للمعنى المطلوب فان الهدف يجب أن يكون ذا قيمة معنوية 
كبيرة لآن الغرض الرئيمى للعمليات الحضارية هو مقابلة احتياجات الانسان 
أولية كانت أم ثانوية . وبناء عليه إيجاد الفرص لتابلة احتياحاتهة من أيبسط 
الحاجات الأولية الا وهى ما يفرضه الجسم وأكثرها تعثيدا وهى الحاجاتك 
التى تعمل على رقى الانسان كالحاجة الى التعبير » والانتماء » والاحساس 
بالأهمية الذاتية » الحاجة الى التذوق الجمالى » وصحة وفاعلية الانسان 
تعتمد على مدى. مقابلة هذه الاحتياجات وأشباعها . 


وعلى ذلك فان هدف التربية الرئيسى يتمثل فى أمداد الفرد بالمعلومات 


5 


والخبرات وتوفير الفرص التى تمكن من الاستتمرار فى مقابلة احتياجاته 
وتوجها الى حياة أرقى وعالم آفضل . 


أن المحور الأساسى للترويح هو السعادة الشخصية فهناك بعضص 
تتمثل فى الاخاء » المخاطرة © الاحساس بالانجاز » الفرص للامتكار والابداع 
والشعور بالغيطة ا يتمتع به الفرد من قدرات جسمانية وعقلية وعاطنية » 
تذوق الجمال 4 والاسترخاء والسعادة لخدمة الآخرين .+ ونعتمد القيية 
الترويحية للنشاط للفرد على الطريقة التى يتأثر بها الفرد © ومدى تأثره 
يتوقف على خبراته السابقة ومدى ما يوفره النشاط من خيرات ويعتير 
اللعب نشاطا واتئعا ذاتيا وهو رد فعل صغار الحيوانات لخاصية وراثية 
هى النشضاط ومن خلال اللعب يتعلم الصغار ويثمون . وقد ذكر فاشى 35لا 
أن الأطفال اذآ لم يذهبوا للمدارس فائهم لن يتعلموا أما أذا لم يلعبوأ فائهم 
لن ينموا أبدا . فالتعليم عن طريق اللعب يعمل على تنمية الأطفال ويساعد 
الشباب لتحقيق أهدافه ويئمو الأطفال وتتحول خيرات اللعب الى نشماطات 
ترويحية » ويذكر «ناثس» 10287 أن المصدر الطبيعى للحصول على المعلومات 
هو الخبرات وبناء على هذه الحقيقة فالتفكير ينمو ويتبلور فى مستوياته 
أربعة هى : 

. الملاحظة. ؟ ل الكشضف‎ ١ 


ويهتم ١‏ ناثى » باتلربية الترويحية من خلال التركيز على تعلم المهارات 
أكثر من التركيز على تدريس المعلومات فالمهارة فى نظر «ناشى» 10351 تصبح 
معلومة متحركة » وتعليم المهارات بالنسبة له يعتبر أساسا فى التربية 
واذا مارس الطفل الخيرة أصيحت جزءا منه يمارسها فى شعابه وكهولته . 


ويؤكد «ناشى» 80358 أن التربية لا معنى لها ان لم يكن لها استخدامات 
فالمواد الدراسية يجب أن تكون مستخدمة عمليا فاذا تعلم الطفل الموسيقى 
نهذا يشت :انها انا يتيتذوق الموسيي أو يلعي على أله موسيقية او تنتعر 
ويؤلف قطعة موسيقية وليس فقط تعلم النظريات المختلفة للموسيقى . ويمكن 
تطبيق ذلك على باقى المواد الدراسية »© وفترة الدراسة هى فترة تحصيل 
المعلومات والخبرات والمهارات وهذا ما تنادى به التربية الترويحية . 
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ان تربية العواطف لا يمكن تجاهلها وقد ذكر « بريتبل » " اانطاطو8 
ان التعليم فى الفصول ومن خلال الكتب الدرسية قد فشل فى تهيئة الفقرص 
للخبرات التى توجه الانفعالات والعواطف » وتنمى قدرات التلميذ للتحكم فى 
انفعالاته وأئماط سلوكه من حب وكراهية وفرح وسعادة وحزن وأسى ٠‏ 
وخوف وعفب: وقار ا “سدس الحفعة اليائقة ين التطلي فن: التل 
من خلال الكتب المدرسية فى توفير الفرص للتعبير عن العواطف فى مواقف 
مختلفة منها المخاطرة ومواجهة الجديد » والاحساسن بالخوف والتضحية » 
تلك المواقف التى تنمى قدرات معينة منها القدرة على العطاء والمشغاركة 
والاحساس بالآخرين . هذه الاتفعالات والعواطف يمكن التعبير عنها وتنميتها 
من خلال التربية الترويحية فمن خلالها فقط يمكن تهيئة الفرص للتدريب وكذلكء 
لتوجيه العواطف توجيها سليما . 


ان التربية الترويحية أو التربية لوقت الفراغ وحسن استخدامه تعتبر 
تحديا يواجه المرنين فان. الدرسى افد يعم .فئ. الفمدل مهارات .واتجاهات 
وتذوق لبعض المهارات ويتفق ذلك مع ما تنشده التربية الترويحية . 


؟لتعليمية للاستمرار فى ممارسة نشاطات فى محللات التربية الفئنية 
والوسيعية والرياضية © والتربية الاجتماعية © ويجالات الخرى متعندة . 


يتطلب المستقيل أن نعطى أهتماما أكبر لتعلم كيف يعيش الانسان فى 
مجتمع دائم التفير . 

وتعمل التربية الترويحية على تنمية التذوق ؛ والاهتمامات »© والمهارات 
قى المجالات المتعددة . كذلك تعمل على تهيئة الفرص امارسة الحيماة 
الابتكارية © الحياة التى تتسم بالتجديد وتعلم الجديد فى المعلومة والخبرة 
والنشاط الى المهارات التى تعطى الحياة طعما وتجعلها أكثر اشراقا واكثر 
يهجة .. 


ع حت 


الملخص والاستتتاحات 


لتد حاولت هذه الدراسة مئاتضة آراع 2 حون ديوى » وآثار هذه 
الآراء على التربية الترويحية . 


وقد افترضت هذه الدراسة أن لآراء « جون ديوى » عن الخيرة فى 
التربية آثار وتطبيقات فى التربية الترويحية . 


ومن خلال إستعر اأضصى آراع ١‏ حون ديوى ) عن الخيرة والتربية 4 
والتربية الترويحية امكننا التوصل الى النقاط الآتية : 


١‏ أن التربية الحقيقية تأتى فقط من خلال استثارة قدرات الطفل 
ومتطلبات الموقف الاجتماعى الذى يواجهه الطفل . 


؟ - المدرسة ما هى الا « موقع حى »© يعيش فيه الطفل جزءا من يومه 
قى محاولة التعامل مع مواد دراسية مختلفة تحت اشراف مدرسين متعددين ) 
وياقى الوتت مخصص للنشاطات البدنية »© التمثيل ©» الرقص الشعبى 
والطهى ) .... الح . 

؟ ل تعقبر المادة الدراسية هامة ولكن فى حدود انها وسيلة لوصول 
الى الغرض الأساسى وهو الفعالية الاجتماعية 4 والتعلم اساسها ولكن 
المعايشة ولا . 


1 تشسجيع الفردية والاهتمام بالظروف الفردية لدى الأطفال » 
.ويجب تشجيع كل على حدة للوصول الى أقصى ما يمسكن من انكانات 
الطفل . 

ه ‏ يكتسب الطفل وينمى قدراته فى السيطرة على بيئته وليس فقط 
التكيف للبيئة من خلال التربية الحديثة . 

" س أن الطريقة العلمية فى استخدام المنطق من أحسن الطرق للطائب 
«والدرس من أجل أن يحصل على العرفة . ويمكن أن يتضمن الذعب العلوم 


ال 


التجريبية من أجل مواجهة اأمشكلات الاجتماعية » والكتب أقل أهمية فى 
كونها وسيلة تعليمية عن الخبرة والتجارب ٠‏ 

لا اننا نتعلم الأشياء من خلال الممارسة الفعلية أكثر مما نتعلم من. 
خلال الكلام عن تلك الاشياء . والقيمة فى المعلومة تتمثل فى استخدامها 
وتيمتها الوظيفية أكثر من قيمتها كفكرة معينة . 

لاحت 'تشظل اخطلوات: اللدريسن. المثللن بان ينذا متضكلة بعروفة .زيمن 
ومن ثم تتبل أو ترفض الفروض ٠‏ 

يمكننا تحديد فلسنة « حون ديوى » من خلال بعض كتاباته وتتمثل فى* 

آولا ‏ العملية : ويعتتذ فيها « جون ديوى » بأنه يجب الا نحكم على 
ألفكرة تتمثل فى آثارها العملية . ومدرسة « حون ديوى » العملية تتنفق 
مع وليام جيمس وفيها يهتم بتلبية الاستجابات الانسانية لمصاعب الحياة 
العملية . 

ثانيا ‏ المذهب المنفعى : وفيها ينادى بأن الأفكار وسائل للعمل وأن 
فائدتها هى التى تقرر. تيمتها . وأن الأفكار « أدوات © فى اعادة .ناء 
الخضرة . ش 

ثالثا ‏ اللاحظة والتحرية : ان المعرفة مستمدة من الخيره 5 

رابعا ‏ التجريبية : ان الافكار يجب أن تتعرض للتجربة من أجل التحقق. 
من صندقها . :مهما يكن تأكدنا من صحة الحقائق فعلينا أن نجريها . 

الاستنتاجات 2 

من خلال استعراض آراء « جون ديوى © فى الخيرة وآثار تلك الآراء. 
على التربية الترويحية فقد توصلنا إلى الاستنتاجات الآتية : 

. التأكيد على النشاط من حيث أن التعلم يتطلب الفعل‎ ١ 

؟ ‏ التداخل بين عملية الفعل 00189 وعملية التفكير . 


ع 


؟ . المدخل التجريبى يجب ان يكون متئوعاومتسما بالاستمرارية . 


ع يجب الاستفادة من الخبرات السابقة لكل من الرائد » والبعضو 
المارس للنشاط والطرق السابقة المتبعة فى العملية التعليمية . 


ه ‏ من الفاعلية استخدام الزيارات الميدانية ٠‏ 


+ هناك فروق بين الأفراد مما يدعو الى التنوع فى استخدام 
الطريقة كلية أو الطريقة التقدمية . 


ا . تقوم الخبرة من خلال الجودة التى تتسم بها » ومن خلال أهميتها 


م - تئمية « الاجتماعية » من خلال الاستخدام الفعال للجماعات 
المغيرة . 
التتدحة 


يتضح مما سبق أن هناك دليلا كافيا لتقبل الفروض المقترحة وأن آراء 
« جون ديوى » فى الخبرة لها آثارها الواضحة فى التربية الترويحية ويحقق 
ذلك الغرض الذى بنيت عليه هذه الدراسة .. 


فتطورأسالبت الترسس 
للدكنور غؤاد سئيمان قلادة 
أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة طنئطه 


تواجه عملية التربية والتعليم عدة مشكلات وتحديات كثيرة يتعلة] 
بعضها بالمنهج » وبعضها بالمعلم وطرق التدريس المتبعة » ويعضها الآخير 
يطرق وأساليب التقويم . أما المشكلات التى تتعلق بالمنهج فيكين بعضها فى 
اختيار الأهداف »© وتحديدها » وصياغتها بحيث تحقق نمو الفبرد الدارس 
نموا سليما : جسميا » وعقليا » وانفعاليا » واجتماعيا . 


واختلفت النظرة عند تخطيط وبناء المنهج على مر الأآزمان © وارتبطت. 
بنظريات سادت فترانته وأحقاب من التاريخ ٠.‏ ثم جاءعت بعدها نظريات أخرى. 
مسايرة للتقدم والرقى فى الحياة والتفكير . وليس هذا مجال الحديث عن. 
المناهج وتطورها » ولكن المهم هو نظرية امناهج قد بدات بالاهتمام بالمحتوى 
على صورة مواد دراسية منفصلة » ثم بالاهتمام بالفرد المتعلم كمركز ومحور 
العملية التعليمية الى صيحات معاصرة تنادى بالاهتمام بالفرد الدارس وبيا 
يتعلمه من شبرات متنوعة .. 


وسارت طرق التدريس - وهى اارحلة التطبيقية والتنفيذية للمنهيج ‏ 
بالخطوات نفسها التى سار فيها تطوير المنهج » بالاهتمام بالمادة الدراسبة 
كهدف وغاية »2 ثم بالاعتمام بالفرد الدارس وتابعت المسيرة نحو الاهتمام 
بالكرد الدارس وما لديه من معلومات وخبرات تعليمية . وبالممسار 
نفسه أرتبط تقويم المنهج والتدريس بأسلوب وطريقة تخطيطها . 


واذا ما أخذنا طرق التدريس وتناولناها بالتحليل نجد أنها ترتبيط 
ارتباطا وثيقا بالخبرات التمليمية التى تختص « يعمليات عقلية تستخدم 


لغهم المعلومات .)١(»‏ . بل أن مصدر تلك الخبرات التعليمية هو طرق التدريس 
تقاسس فعاليتها ونجاحها بمقدار ما تستخدمه من عمليات عقلية تستحث بها 
قدرات الدارمسى لنفهم مأ يتعلمه أو فهم المعلومات المطروحة أمامه أو من 
خلال الخبرات وان التحدى الحقيقى فى التدريس يكمن فى تخطيط وتصميح, 
المواقف التعليمية إلتى تثير قذرات الفرد فى مهم العوامل التى تلعب فى 
الموقف ولها دور فيه . 

وسيتنفاول هذا البحث بسعض طرق التدريس المستخدمة مثل : الطريقة 
الاستقرائية 120068106 والطريقة الاستنتاجية ‏ عغناتاعنالو2 وطريقة 
حل المشكلات و«اأنااه001910-5!وتحليل كل منها للخلاص ألى منطلقات أخرى 
يمكن أن تشكل طرقا جديدة فى التدريس . 


عرفت الطريتقتان الأوليتان منذ فترة طويلة فى التدريس ٠.‏ أما الطريقة 
الآخيرة وهى حل المشكلات فكان استخدامها يتطلب معرفة تامة بمتطلباتها ». 
وخطواتها » وخبرة ليست قليلة لتحقيق آهدافها . فبينما نبدا الطريقة 
الاستقرائية بأمثلة 5850168 ونناقشى تئتهى باستخلاص تعريف 
نم0 وهذا' التعريف يكون عادة من كشف التلاميذا . وتنتهمج 
الطريقة الاستنتاجية المسار العكسى حيث تبدا بالتعريف متبوعة بالأمثلة : 


امال و ؟ع0], 
حا دعام صوغ . » 
أبيلة هم هم 0 5 
4 الشريعة الونقراعة || الور دمّه لرسمضا نه #8 
عمر اجن نلوآ1 ع أ هم 6 خخ م 
تعريقه 
0 اسهد 
مد تن مأعط أميّلة 


وئيس من تبيل الحديث المعاد الاأشضارة بأن الطريقة الاستنتاحية تمكن 
من تعلم آمثلة التلاميد: المفاهيم 08 بسرعة أكبر من تعلمهم بالطريقة 


ععناء23 لمق 11600317 : اعجرم ملعيع2 ترنانءتضية ,لا ,رقط13 ((1) 
1862 ,7 .لا ب.عما لوللا لمق ععمرة بسمعرولا 


سلسم 


الاستقرائية . وتهتم الطريقة الاستقرائية بتدريب .التلاميذ وتعليمهم_طريقة . 
السير فى خطوات لتتبع عملية_التعليم » ومن هنا نحتاج الى وقت طويل ٠‏ 
وتتطلب الطريقة الاستنتاجية مستوى عاليا نسبيا ب من المعرفة يجب أن 
يصل اليها الدأرسون حتى يمكن مناقشة التعريف . 


ولايد من ربط كل مثل من الامثلة بخصائص ومميزات التعريف أو المبدا 
الاساسى فى العلم ‏ كيا يتطلب صياغة التعريف أو اللمبدا الأساسى فى 
الطريقة الاستنتاجية صياغة دقيقة(١1)‏ وهذه الدقة فى التعريف من الأمور 
الهامة والمبدئية . 

لا تعتبر طريقة حل المشكلات عملية تطبيق قوانين سيق تعلمها فحسب» 
بل انها عملية تؤدى الى تعلم جديد . فالمتعلم الدارس حيئما يحجد نفسه 
بازاء مشكلة » يقوم باسترجاع ما سبق تعلمه من قوانين تعينه على أيجاد 
حل لتلك امشكلة . وبالدخول غى عملياته تفكير عقلية »© قد يصل الى عدد 
من الفروض ويحاول اختبار صلاحيتها(؟) . 

وعتدما يجد الدارس مجبوعة من القوانين المتآلفة التى تلائم الموتف » 
فانه لا يكون قد توصل الى حل المشكلة فحسب » بل انه قد تعلم شيئا جديدا 
أيضا. . وتنقسم خطوات التعليم بطريقة حل الشكلات الى تسمين رئيسيين: 
الأول خارجى ويتضمن عرض المشكلة وتحديدها وصياغتها والثانى يعتبر 
نشاطات داخلية فى الفرد ذاته ويعبر عنها بتميز خصائص المشكلة ©» غرض 
الفروض الصالحة وفحص وتمحيص الفروض بالتجرية والوصول الى المشكلة 
وتقائحها : 

وتنتهى تلك النشاطات الداخلية عند قيام الفرد بحل المشكلة الى تكوين 
قواعد وقوانين جديدة ويمكن القول بأن حل المشكلات عبارة عن مجموعة من 
'الخطوات. والاحداث التى فيها يستخدم الفرد قواعد وقوائين يستعين بها 
الحل المشكلة والوصول الى الأهداف المطلوبة . وفى الواقع يشعر القفرد 


بمملعلا .ا «تهعطمع:5 لمت ...1 .ا ععلمقرعام ...اع .85 رؤألاهط (1) 
لآ غ61ممعامرمكما فط 10 طاعموعموة ‏ عم :١‏ مواكع ممعزويا5 .ووامهه1 
9 ب أمهطت ,1974 ,لا .لظا رممهو2 عأموظ8 [إزتا- يهو .عايزر 101 نماكم 


رعآه4ا ,للع لد 2) ومنتدودعا 5ه عدم نمه هط1 .قز .8 غموةت (2) 
6 - 214 امج (5975 :لا .لا ,مملمما ,ممعكدألالا لوه عملحاع 


01010 ككل 


االدارس من خلال محاولاته لحل المشكلة بالسعادة 'والسرور والاشياع 1 
الذاتى لتفكيره فى الوصول الى خل المشكلة ٠.‏ وعندما يصل الى الحخئل - 
الصحيح »© فان شسيئًا جديدا آخر قد تعلمه الفرد بمعنى أن قدرته قد تغيرت 


تحدث عدة عمليات عقلية معرفية للفرد باستخدام حل المشكلات والتى 
منها قدرة عملية الاسترجاع »© قدرة التذكر » الترجمة ( الى معنن ) »© 
التفسير والتطبيق والتحليل ٠.‏ كما تستخدم قدرات: عقلية عليا مثل التخليق 


تلك الات 


ومما يساعد فى تنظيم القدرات العقلية المستخدمة لمى حل المشكلات 
هو اعطاء التعليمات اللفظية ( شفاهة ) للفرد الدارس سواء كان من امعلم 
أم المرشد » أم أن يقود الفرد الدارس نفسه باعطاء نفسه مجموعة التعليميات 
لتنظيم خطوات التفكير ومراحله ولتوضيح وظيفة التعلينات المعطاة.ودورها 
فى حل المشكلات » أنها تزيد من المتعلم الدارسى نحو طبيعة الاداء المتوقع © : 
منه » وكذا.فى استرجاع القوانين أو الثواعد المرتبطة بحل المشكلة » وكذآا 
غى وصل وتوجيه تفكير المتعلم ٠‏ 

وتد تكون هذه التعليمات فى صورة اسئلة تثير عملية التذكر 
والاسترجاع للقوانين والقواعد .الأساسية: . 

وطريقة الكشف /80ل/ا21560 لهى حل المشكلات تستدعى الوصول 


الى القوانين عالية المرتبة ذاتيا وبدون استخدام تمليمات من الخارج(0) . 
.وهذه القدرة تتكون أساسا من مراتبه عليا للقانون أو القاعدة ويطلق عليها 


بموأولا عا معطمع51 صق 1,١‏ .1 أملممهام' ,1م ١‏ ر,واباهه () 
05 06615 ممم! ه11 10 لأعومنرزهم ' مم : أواموط ‏ مأععولز5ظ وطاوكمة 7 
لأعره نما اكوا 


1 


عادة بالاستر اتيحيات 5 ورراتب القانون العليا تتعامل مع 
المهارات العقلية المرتبطة بالمادة الدراسية المراد تعلمها . أما الاستراتيجياته 
فتتعلق أكثر بسلوك المتعلم بصرف النظر عن المادة التى يدرسها .. وهذه 
الاستراتيجيات فى السلوك تنيع من تنظيم السلوك وادارته بحيث يبدا بسيطا 
فى بادىء الأمر » ثم يزداد تعقده فيما بعد فى الخطوات المتقدمة من حل 
المشكلات . 


والتعليمات التى يعطيها الفرد لذاته هى فى الواقع تنظيم وتوجيه 
السلوك فى عدد من الاستراتيجيات المتنوعة ( مثل البدء بتحريك ثجزاء من 
الآلة يمينا » ثم يسارا » ثم مرتين من اليمين » مرة الى اليسار ... الخ » 
جسن يضق إلى حل الضعة . 


ومن غير شك فان تلك الطرق وغيرها تهدف الى تشسغيل القدراته 
العتلية للفرد الدارس للاستعانة بها فى التعرف على الموائتف وحل. 
المشكلات . ولتئمية هذه القدرات يجب أولا تيصير المعلم بها » وتحديد كل, 
منها لنوع السلوك المراد ادائه لتحقيق الغرض المطلوب » وحتى يمكن انتقاء 
اقصى قدرة متطلبة لحل المشكلة أو الوصول الى القاعدة والقانون الخاص 
نهذ الكل:: 


وللوصول الى هذا الهدف » عملت محاولات كثيرة فى تصنيف السلوك. 
الذى يساعد فى تحديد القدرات المسئولة على كل نوع من السلوك . ومن 
بين هذه المحاولات تلك التى قام بها « ديفيز اليكسندر » » ويلون(١)والتىتتضح‏ 
فيما يلى متدرجة من التدرات الدنيا الى القدرات العليا ( تنازليا ) : 


9أللقع ا ,مماعلا | معلامع51 همة ,.1 عا ءلمقعروام ,لم .8 وأناهوم (1) 
اوتأ ع ناكما 05 أمممرعلامرمرترا مراع 0 اعوه:مممة مث ,دونوعم 1أ 01 
١‏ 1 و0 


نحم ل 2 


0 قدرة تعريف أو صياغة مفهوم أو مبدأ غلى العلم . 
مثل : ما هو اليروتوبلازم » عرف الطاقة » قاتون بقاء المادة م 


تدرة التعرف على مثل للمقهوم . 


ا 


: قدرة التمييز بين أمثلة صحيحة وغير صحيحة للمفهوم‎ ٠ 
مثل : أى الأمثلة التالية تعتبرها كائنا وحيد الخلية ؟‎ 
. الدودة الكبدية‎  اريجوريبسأ‎  مويسيمارب‎ 

1 م تدرة أعطاء أمثلة للمفهوم ٠.‏ 
مثل - أعط مثلا لكائن وحيد الخلية . 


أعط مثلا لمادة مشضعة ٠.‏ 


١ 
0 


مثل : اذا ضغط فاز » فسترتفع درجة حرارته ( صح أم خطأ ) م 


1 ب قدرة التنبقٌ الصحيح لبدا . 
مثل : اذا ضغط غاز » ........ (اكمل ) 


8 قدرة تطبيق مبادىء لحل مشكلة . 
مثل ؛: شخص أعراض مرض ( من الأمراض ) .. 
أعط خصائص مادة مشعة . 
م قدرة التعرف على إاشكلة وطريقة حلها . 
مثل : أعط فرضا صحيحا لحل مشكلة ( من المشكلات المعطاة ). 
/ 5 ل قدرة استحداث وتخليق حل ابتكار كشفى فريد اشكلة . 


غدرآات عليا : 
06 


اموي 


ان الاهتمام بالقدرات العقلية للفرد الدارس سيجعل طرق التدريس 
تتجه الى الاتجاه الصحيح وستحور كل طريقة فى خطوات وتصنيفات تبما 
لترتيب القدرات ذاتها ويصبح المدرس أو المعلم فى أية حصة أو درس يتوم 
به هادفا الى تنمية قدرة معينة أو مجموعة من القدرات لدى تلاميذه عن 
طريق استخدامه للمادة الدراسية التى يقوم هو بتدريسها ٠‏ 

ومن هذا المنطلق سيطرح سؤال : هل سيجىء اليوم الذى تكون فيه 
المادة الدراسية وسطا ©«لأل»/8 06 2عآنا8 يشكلها تشكيلا معينا فى 
اخطوات خلال التدريس وتهدف فى النهاية الى تنمية القدرات العقلية ؟ 


ان صح ذلك فلن يعنى عدم الاهتمام بالمادة الدرآسية ألو اهمالها > 
.دل سسينظر اليها نظرة اهتمام أذ من خلالها تنمو القدرات بعد اعادة تنظيمها 
( المادة الدراسية ) وتخطيطها وترتيبها فلى خطوات لتنمية قدرات الفرد 
المتعلم ٠.‏ 


11 قت 


الع البيكيد ‏ النتعلمالأساى 


للدكتور صبرى الدمرداثس 
مدرس بكلية التربية ‏ جامعة عين شمس. 


مفهوم التربية البيئية فى التعليم الأساسى : 


تقوم وزارة التعليم حاليا بالاعداد لتطبيق التعليم الأساسى بالمرحنة 
الالزامية من التعليم وهى التى سوف تتششسمل المدرسمة الابتدائية ( من 51؟١‏ 


ويتميز! مفهوم التعليم الأساسى عن مفهوم التعليم التقليدى بأن الأول 
يتعلق باعداد المواطن اجابهة الحياة المتصلة ببيئته ومجتمعه والقيم التى 
يتمسك بها هذا المجتمع وما يتطلبه ذلك كله من معلومات ومهارات وسسلوكيات 
وقيم تساعده فى الحياة السعيدة المنتجة المتوافقة فى المجتمع والتى تساعده 
أيضا فى الارتقاء بهذا المجتمع وتطوير ثقافته والاسهام فى زيادة الانتاج . 
أما التعليم التقليدى الذى لا يزال سائدا فى معظم مدارسنا فانه يتمركز حول 
المادة الدراسية أكثر مما يعنى بتحقيق الاهداف التريوية القى يجب أن تسعى 
المدرسة الى تحقيقها » وذلك فهو يهتم بمنطق المئدة وترتيبها وتسلسلها 
وما يتعلق بها من مفاهيم ومهارات .. الخ(١)‏ . 


التيجحيتيسضيههمنا 


الأساسى » ( كلمة المحرر ) © فى ؛ محلة العلوم ١تحديثة‏ » العدد الأول + 
السنة الرابعة عشر ؛ يونيو 1١58١‏ ©» ص ”# . 


الك 01 اك 


ولعله يتضح من مفهوم التعليم الأساسى أن محوره هو ربط التعنيم 
جالبيئة وغايته اعداد المواطن القادر على الحفاظ على هذه البيئة وتطوير 
ظروفها على نحو أفضل . وينسجم منهوم التربية البيئية تماما وهذا المفهوم 
للتعليم الأساسى . اذ يقصد بالتربية البيئية عملية اعداد الانسان للتفاعل 
الناجح مع بيئته . وتتطلب هذه العملية العمل على تنمية جوائتب معيئة 
لدى المتعلم منها توضيح المفاهيم وتعميق اللمبادىء اللازمة لفهم العلاقتات 
المتبادلة بين الانسان وثقافته من جهة وبينه وبين المحيط البيوفيزيقى من 
حوله من جهة أآخرى » كما تتطلب أيضا تنمية المهارات التى تمكن الاشسان 
من المساهمة فى حل ما قد تتعرض له بيئته من مشكلات وما قد يتهددها من 
أخطار والمساهمة فى. تطوير ظروف هده البيئة على نحو أفضل ده وتستلزم 
التربية الديئية كذلك تكوين الاتجاهاته والقيم التى تحكم سلوك الانسان 
ازاء بيئته واثارة ميوله واهتماماته نحو هذه البيئة واكسابه أوجه التقدير 
لأهبية العمل على صيانتها والمحافظة عليها ٠‏ 
أهمية التربية البيئية فى التعليم الأساسى : 

اذا كان التعليم الأساسى هو التعليم الذى يريط النظرية بالتطبيق فى 
الحياة واذلك فهو يستمد مادته من الحياة كما أن مجاله هو ممارسة الحياة 
لتطبيق ما تعلمه التلاميذ من هذه المادة(؟) » مان فى الاهتمام بالتربية البيئية 
غى هذا النوع من التعليم ما يعتبر ضروريا لتحتيق أهدافه . ذلك أنه اذا كان 
التعليم الأساسى يتمد مادتة من الحياة 4 فان الئيئة بمفهومها الشامل تكون 
متهلا خصيا يثرى هذه الماده . 

كذلك اذا كانت البيئة فى مصر تتعرض فى مناطق متفرقة منها للاخطار 
مفعل عوامل متعددة فى متدمتها السلوك الخاطىء للانسان ازاءها > فانه 
لابد من الاهتمام أولا بحسين اعدأد العنصر البشرى الذىى. يعتبر العامل 
مسيس الحاجة للاهتمام بالتربية البيئية فى الوقت الحاضر فى التعليم 
.من مشكلات وما يتهددها من أخطار » والقادر على المساهية الايجابية فى 


00 المرجع الآخير » ص م . 


سائاج سدم 


التغلب على هذه المشكلات والحد من تلك الاخطار بل وفى تحسين ظروف 
هذه البيئة » والذى لديه الدوافع للتيام بكل ذلك عن رغبة منه وطواعية لا 
عن قسر. واكراه . وكذلك اعداد الانسان الذى يمكنه الاضطلاع بحماية 
التشريعات التى تستهدف صيانة بيئته والمحافظة عليها » وتنفيذن هذه 
التشريعات بما يحقق الأغراض المرجوة على نحو أكثر فاعلية » والذى يحسن 
أيضا رسم السياسات ووضع الخطط كما يحسن استخدام العلم والتكنولوجيا 
يما يحفظ للبيئة سلامتها ويحميها من التلف والتدهور . واجمالا » فان هناك 
حتمية للتربية البيئية فى الوقت الحاضر لاعداد الانسان الذى يسلك ازاء 
ميئته سلوكا راشدا . 

اعتبارات ينبغى مراعاتها لتاكيد فلسغة التربية البيئية فى التعليم الاساسى : 

(1) بالنسبة للمناهج والكتب : 


أت اغادة النظر كن" اناعم فى التعليم: الأشادى :كل حسمي 


؟ ل أن تتضمن هذه المناهج جوائنب تعلم بيئية تتكامل فى النهاية 
التكسب المتعلم فلسفة واضحة تعين على تربيته تربية بيئية سليمة . بمعنى 
أن تعمل جوائب التعلم هذه على تنمية فهم التلاميذ لموارد بيئتهم الطبيعية » 
وأن توضح الدلالات التى قد تشير الى اهدار واستنزاف تلك الموارد » وأن 
تبين اهمية هذه الموارد بالنسية للحياة فى البيئة المصرية بعامة والانسان 
الذى يعيش فى هذه البيئة بخاصة » وأن توضح فى جلاء الحقيقة التى تقوم 
على أن جميع النشاطات التى يمارسها الانسان فى مصر لها جذور متأصلة 
.فى موارد بيئته الطبيعية كما أنها تعتمد عليها اعتمادا كليا » وأن تصحح 
الاعتقاد الخاطىء بأن التقدم العلمى والتكنولوجى يمكن أن يكون بديلا لموارد 
البيئة الطبيعية مع توضيح دور العلم فى تنمية هذه الموارد وحسن استغلالها 
والافادة منها » وأن تستبعد الفكرة التى تنادى بأن هذه الموارد لا ينضب 
'معينها مهما يعيث الانسان بها ©» وأن قرز علاقة الانسان فى مصر ببيئته 
الطبيعية وما قد يترتب على هذه العلاقة من مشكلات ©» وآن توضح أهمية 
'صيائة هذه البيئة وحمايتها من هذه المشكلات ضماتا لأستمرار الحياة فيها » 
وأن تعرف التلاميذ بالجهود التى بذلت والتى ينبغى أن تبذل فى مصر لتحقيق 
هذا الهدف . 


لش لاج اسل 


© ل الاعتماد عند وضع هذه المناهج على الظواهر البيئية الملموسة 
والمشكلات البيئية الهامة على المستويين المحلى والقومى . 


؟ ‏ النظر الى البيئة الطبيعية المصرية وحسسدن استنالها نظرة شامسة 
ومتكاملة وتوضيح هذه النظرة فى مناهج التعليم الأساسى »© على أن يكو :., 
التركيز فى السنوات الأولى منه على البيئة المحلية » ثم التدرج من ذلك الى 
البيئة الأكثر اتساعا والتى قد تمتد ‏ فى السنوات الأخيرة منه ‏ لتشمل. 
البيئة العربية أيضا .. 


ه ‏ أن تتضمن المناهج » ويخاصة مناهج العلوم » مجموعة متسس لة 
من المواجهات البيئية توزع عليها فى الصفوف المختلفة ارحلة التعليم, 
الأسامسى بالقدر المناسب لمستوى نضج التلاميذ فى كل صف » وبحيث تعون 
فى النهاية على تكامل خبراتهم فى مجال التربية البيئية . وينيغى أن يكون 
التركيز فى السسنوات الأولى من ذلك التعليم على اتاحة الفرص لتفاعل 
الطفل مع بيئته وتنمية ميوله المفاسبة تجاهها » أما فى السنوات الأخيرة 
منه فينيغى أن يكون التركيز على حل المشكلات البيئية . 


فى ضوء ما تسفر عنه نتائج الأبحاث العلمية فى مجال دراسسة البيئة الطبيعية 
وما يرتبط بها من قضايا ومشكلات . ويتطلب ذلك اتصالاً ممستمرا بين 
واضعيها والجهات المعنية بمثل هذه الحراسة مثل المركز القومى للسحوث 
بالدقتى والمعهد العالى للصحة العامة بالاسكندرية . 


(ب) بالنسبة للوسائل التعليمية : 


لما كانت الخبرة المباشرة التى يكتسيها المتعلم نتيجة التفاعل المباشر مع. 
بيئته هى أصل المعرفة فى مجال التربرة البيئية بخاصة » فانه ينيغفى 
الاهتمام بتوفير المواقف واتاحة الفرص التى يمكن للمتعلم من خلالها اكتساب. 
هذه الخبرة . ولكن لما كان من المتعثر ‏ فى بعض الأحيان س اكتساب 
الخبرة المرجوة فى مجال التربية .البيئية بطريقة. مباشرة » غان الوسسائل 
التعليمية بأنواعها تلعب دورا هاما كوسائل تعين المتعلم على: اكتسساب. 
خبرات بديلة للخبرات المباشرة . ونظرا! لأهمية الوسبائل التعليمية فى هذا 
الشأن » فان هناك حاجة الى : 


3-2 


الأباحه الاهتمام ماشراك التلاميذ فى اعداد بعضص الوسائل التعليمية 
المقاسية التى تعين على دراسة البيئة مثل اعداد جزء مائى وآخر أرضى 
واعداد أجهزة ونماذج الخرى دديلة 2 الخ ٠.‏ 


بمنشية البكرى بالقاهرة أم فروعها بالأقاليم » بالوسائل التعليمية المناسية 
التى تعين المعلم على التدريس بشتل أفضل فى مجال التربية البيئية من 
أخادم تعليمية ) متحركة وثابتة 4 4 ومصورات 3 وتمادذج مصمثة أو شغفالة 
اوخفافقة :د السك ويكق للمرعن الرنيقي بالقاعزة بخاضية العيل عن 
اعواة نحيوفنة تمق الأفلآن المتلبيكة الناعة من ررك الدرقة امسرية والح 
عن مشكلاتها مثل متسكلة التلوث ومشكلة الاستئنزاف 4 وتسهيل أسسكفائة 
المدارس بها . 


#ابحت أن مد الحيات الشية بدرائنة البيقة 'مذارسمن التطليم الامناس 
بالمواد والعينات واللوحات والنماذج » اله التى تعين المعلم علىالتدرويس 
فى مجال تربية البيئية بدرجة أكثر فاعلية . ومن هذه الجهات : 


© الوزارات : مثل وزارة الزراعة ( معهد بحوث الأراضى والمياء » 
مراتبة بدوث الأراضى والنبات » مشروع تحسين وصيانة الأراضى الزراعية» 
قسم بحوث ميكروبيولوجيا المتخلفات الزراعية ) » ووزارة الاسكان والمرافق» 
ووزارة الصحة ('آذارة صحة البيئة © الآذارة العامة للصخة الوعائية + 
معهد الحثشرات الطبية بالدتى » الخ ) : 


© الجامعات والمعاهد : مثل كليات الطب والزراعة والعلوم والمعهد 
العالى للصحة العامة ومعهد علوم البحار ومعهد الآمن الصناعى » الخ . 


© مراكز البحوث : مثل المركز القومى لليدوث بالدقى . 
؟ س أن يستخدم المعلم ما يتاح له وما يناسب من وسائل تعليمية تعين 


على تحقيق أهداف التربية البيئية فى التعليم الأساسى » وذلك فى اطار 
المبادىء العامة لاستخدام الوسائل التعليمية . 


خخ ةم ايت 


( ج ) بالنسبة للنشاطات : 

نظرا للدور الهام الذى تلعبه النشاطات المختلفة التى يمكن أن يمارسها 
التلاميئ داخل المدرسة وخارجها فى مجال التربية البيئية » فان هناك حاجة 
الى : 

١‏ ضرورة أن يخطط المعلم فى التعليم الأساسى لنشاط تلاميذه 
كس مجال التربية البيئية متذ بداية العام الدراسى »© فيحدد الوان النشاط 
التى يمكن لهؤلاء التلاميذ أن يمارسوها وفق الظروف والامكانات المتاحة وما 
يمكن أن يستغل فى البيئة المحيطة بهم » مع تنويع هذه النشاطات يما يتفئق 
واهداف التعليم الأساسى وحاجات التلاميذ ومستوى نضجهم وبما يتيح لكل 
تلميذ ان يجد لون النشاط المناسب ايوله واستعداداته . وان كان وضع 
مخطط النشاط هذا عن قبل العلم عند بدايه العام الدراسى يتبغى ألا يدسرفه 
عن تعديله وتطويره كلما اقتضت الضرورة ذلك ٠.‏ 


؟ ‏ أن يعنى المسئولون فى المدرسة بعامة بما يأتى : 
© تشجيع تكوين الجمعيات والنوادى العلمية داخل المدرسة والتى 


تضم التلاميذ المهتمين بالبيئة والعمل على توجيه نشاطات بقية الجمعيات 
والتوادى الموجودة فى المدرسة لخدمة تحتيق أهداف التربية البيئية . 


© تشجيع آشتراك التلاميذ فى المعسكرات الدجراسية والمخييات 
العلمية الخاصة بدراسة مشكلة بيئية معينة » مع ضرورة وضع خطط هادفة 
أشروعات يقوم بها التلاميد خلال هذه المعسكرات والمخيمات ٠.‏ 


ه العمل على توفير مناطق ملائمة للدراسة الحقلية فى الاماكن التريبة 
من المدرسة أو فى البيئة المحلية المحيطة بها . 


6 افو تكد جيع التلاميذ على أصدار اءملأصقات والنشقرات والمدسلات 
المدرسية التى تخدم اغراض التربية البيئية ٠‏ 
بعض القضايا الهامة فى التربية البيئية مثل قضية صيانة البيئة الطبيعية 
المشرية والمحافظة عليه : 


لت »© لم 


( د ) بالفسبة القمعلم : 


نظرا لكون المعلم يعد ركنا هاما من الأآركان الآساسسية التى تقوم 
عليها العملية التعليمية بعامة » وأن التحقيق الفعال للتربية البيئية ‏ 
باعتبارها جزءا من هذه العملية يتوقف الى حد كبير على المعلم ومدى 
ادراكه لأهميتها وفهمه لفلسفتها وايمانه بالأهداف المرجو تحقيقها من خلالها» 
فاننا نوصى المسئولين فى هذا الشأن بما يلى : 

فى مرحلة الاعداد : 


ضرورة العمل على ادخال التربية البيئية فى المناهج الخاصة باعداد 
معلمى التعليم الأساسى »© وكذلك فى المقررات الخاصة بطرق تدريسها 
على التحو الذى يسهم فى اعدادهم للتدريس فى هذ! المجال بدرجة اكثر 
فاعلية . 


فى الخدمة : 


١‏ اقامة دورات تدريبية لمعلمى التعليم الأساسى فى كليات التربية 
وغيرها من كليات ومعاهد اعداد المعلمين لاعادة تأهليهم للتدريس فى مجال 
التربية البيئية » واطلاعهم على ما يستجد فى هذا المجال من وسائل 
واساليب » وذلك فى أطار برنامج شامل يخطط له تخطيط متكامل على 
مستوى الجمهورية . وقد يتطلب ذلك اقامة مراكز ثابتة لتدريب ا معلمين 
خى المجال المشار اليه تتلقى أفواجهم تباعا . 

؟ ‏ اشراك المعلمين فى ندوات ومؤتمرات دورية آثناء اللعامالدراسى 
اناتشة بعض القضايا البيئية ودور المناهج فى التعليم الأساسى ازاءها » 
على أن يحضر هذه الندوات والمؤتمرات خيراء فى شئون البيئة . 

؟ ل زيارة بعض خبراء التربية البيئية والمشتركين فى وضع المناهج 
التى تؤكد فلسسفة هذا النوع من التربية واجتماعهم بالمعلمين وتوجيههم نحو 
كيفية تحتيق الاغراض المرجوة منها . 

1 أعداد نشرات دورية للمعلمين يقضون من خلالها على أحدث 
المعلومات اللمتعلقة بهذه المناهج وعلى الجديد فى اساليب تدريسها .. 


.70:1 حم 


. طريقة التدريس : 

نظرا للدور الهام الذى تلعبه الطريقة التى يستخدمها المعلم فىتدريس 

جوائب التعلم المرجوة فى مجال التربية البيئية » اذ يتوقف عليها وعلىاسلوب 

تنفيذها تحقيق الأهداف اارجوة من هذا الذوع من التربية » فائنا نوصى. 
المعل, فى التعليم الأساسى فى هذا الشأن يما يلى : 


١‏ العمل على ربط الخبرات الجديدة الثى يعاون تلاميذه على 
اكنسابها فى مجال التربية البيئية بخبراتهم السابقة فى هذا المجال . 


؟ ‏ مراعاة ان ترقبط الخبرات التعليمية التى يهيئوها لتلاميذه فى 
مجال التربية البيئية بفهم وظيفى لها من قبل هؤلاء التلاميذ ما أمكن . 


؟ ‏ الاهتمام بتهيئة المواقف واتاحة الفرص التى تجعل التلميذ 
تاقينا عاذ عد كشيائة للكرات اأرجو ان اعسسيا فى مجال الترنة 
البيئية ٠‏ اذ أن التلميذ يعتير .حور العملية التعليمية وعن طريق تشساطه 
وتفاعله مع بيئته يمكن تكوين المهارات المرجوة وتنمية الميول المرغوب فيها 
وغوين الاتحافاك :والقيمالنيقية «المستيدقة ++ 


؟ ل الاهتمام بتنمية الأنماط السلوكية السليمة لدى التلاميذ بحيث 
تساعدهم فى التصرف بصورة ايجابية » فردية أو جماعية لصيانة بيئتهم 
وحسن ١‏ ستقلال مواردها 3 

(ه ) بالنسبة للتجهيزات المدرسية : 

لما كانت المدرسمة »© بما يتوافر فيها من أمكانات مختلفة ©» يمكن أن 
تلعب دورا هاما فى أثراء عملية التعلم فى مجال التربية البيئية » ولما كانت 


التجويزات التى ينبغى تواقرها فى هذا المجال تعتير أحدى العناصر, الهامة 
لهذه الامكانات »© فائنا نوصى فى هذا المجال بما يلى : 


١‏ أن يكون بالمدرسة مكان مناسب يصلح لتربية بعض الكائنات. 
الحية التى تتطلبها الدراسة فى مجال التربية البيئية ٠‏ 

؟ ل أن يكون بالمدرسة مكان يضلح لأن يقام فيه متحف لموارد البيئة 
الطبيعية ومشكلاتها على المستوين المحلى والقومى . 


9© لس 


( و ) بالنسبة للتقويم : 


نظرا لكون التقويم يعتبر عملية هامة ينيفى القيام بها لنعرف الى أى 
مدى تم تحقيق الأهداف المرجوة من التربية البيئية » فاننا نوصى فى هذا 
الشأن بما يلى : 


١‏ ضرورة أن يقوم المعلم فى التعليم الأساسى بتقويم تلاميذه فى 
مجال التربية البيئية » وأن يراعى فى ذلك الاعتبارات ااهامة التى ينبغى 
توافرها فى عملية التقويم العلمية بعامة . 


؟ ‏ شرورة أن تعمل الكليات والمراكز المعنية مثل كليات التربية 
والمركز القومى للبحوث التربوية ومركز تطوير تدريس العلوم يجامعة عين 
شمس بيضرورة العمل على اعداد أدوات تقويم صادقة وثابتة وموضوعية 
يمكن أن يستخدمها المعلمون فى التعليم الأساسى لتقويم نمو التلاميذ فى مجال 


كن 7 اقل 


أضواوعلبباء 2 | 
للدكتور صلاح الدين علام 


مدرس بكلية التربية ‏ جامعة الازهر 


فيد يدان القيالين والتقوم التريوى "فى اللستوانتم الفمي :الاشية 
تقدما ملحوظا ترتب عليه ظهور أساليب جديدة سواء فى بناء الاختباراته 
والدورات القياس المختلفة أم فى طرق جمع وتحليل البيانات المستمدة من 
هذه الاختيارات ٠.‏ ومن بين هذه التطورات المعاصرة ما يطلق عليه 
« بنوك الأسئلة » 5كام88 ورع:! , 


وتمشيا وهذا التطور العالمى فائنا نحاول الآن فى مصر ادخال هذا 
المفهوم الجديد » وقد بدىء بالفعل فى تطبيقه فى مجال اللعلوم والرياضيات. 
ونظرا لحداثة هذا المفهوم فانتى آثرت أن أفرد هذا المقال لالقاء بعض 
الأضواء على بنوك الأسئلة وأهميتها وتطورها واستخداماتها وكيفية انشائها 
وما يرتبط بهذا من تكنولوجية جديدة . 


ما هى بنوك الأسئلة ؟ 


يطلق مفهوم « بنوك الأسسئلة » أو « ينوك المفردات » على مجموعة 
من مفردات الاختبار تنظم وتفهرس بطريقة تشبه تنظيم وفهرسة الكتب . 
ويجب أن ندخل فى الاعتبار عند اجراء هذا التنظيم محتوى الاختبار وماذا 
يقيس وخصائصه السيكومترية ( مثل الصعوبة » التمييز » الات » 
الصدق .. الخ ) » ويمكن تجميع المفردات على صورة اختبارات يعد 
تعريف هذه الاختبارات تعريفا مناسسبا واجراء عملية تدريجها ‏ 0,8008[اة© 
لتصبح أدوات قياس صالحة .. 


000 ل 


ودمكن تشبيه بنوك الأسئلة بمدموعة من الادوات التى تستخدم لقياس 
الطول مثل المساطر أو المتر أو الميكرومتر وغيرها » فأدوات القياس تختلف 
باختلاف الخاصية المراد تياسها . فقياس طول شخص مثلا يختلف عن 
قياس طول برج أو مئذنة أو قطر آنبوبة نحاسية . وبالرغم من اختلاف 
أدوات قياس الطول الا أن وحداتها تكون مشتركة . أو بمعتى آخر يكون 
ميزانها مشترك واوء5 مموصوره6 ( مثل البوصات أو السنتيمترات أو 
المليمترات ) وهذا يمكننا من موازنة نتائج قياس الأطوال برغم اختلاف 
أدوات التياس ٠.‏ 


وربما تساعد فكرة بناء بنوك الأسئلة فى تحقيق هذه الخاصية ل 
ونقصد بها المرونة فى القياس التربوى . فاذا سحينا مجموعة من المفردات 
من البنك لنكون منها اختبارا فان تدريج المفر داكت ومأغأقءطناة© (دنيع]! يساعدنا 
فى تحديد الخواص السيكومترية للاختبار ككل © واذا قمنا بسحب مجموعتين 
مختلفتين من المفردات من البنك لتكون منها اختبارين »© فانه يمكن تفسير 
درجة أحد الاختبارين فى ضوء درجة الاختبار الآخر » أى يمكن تفسير درجاته 
الاختبارين على ميزان سيكومترى مشسترك » وبالتالى يمكن اعتبار الاختبارين 
كما لو كانا متوازيين 16515 اعااة:ة5 وليس من الضرورى أن تكون جميع 
مقردات البنك من نوع مفردات الاختيار من متعدد ‏ بالرغم من أن معظسم 
ينوك الأسئلة التى أنشئت فى الولايات المتحدة وانجلترا كانت من هذا 
النوع ‏ اف يمكن أن تمتد الفكرة بحيث تشمل أسئلة المقال على أن ييبنى 
نموذج شسبه موضوعى مدعم بعبنة من الاجابات المطلوية تستخدم لتصحيح 
الاحابات . ويخلط البعض بين مفهومى « بنك الاسئلة » عاصهظ ررع11 
« وقائمة أسسئلة »ه أ00 8680 . غبالرغم من أهمية المفهوم الأخير فى 
تشجيع المعلمين والقائمين ببناء الاختبارات على تبادل الأفكار والمفردات 
المختلفة » الا أن مفهوم بنك الأسئلة يعتبر مفهوما أشمل اتفق علماء التياس 
الى حد كبير على أنه يجب أن يحقق الخواص السيكومترية التى ذكرناها . 
ولتوضيح ذلك افترض مثلا أئنا لدينا مجموعة من الترمومترات غير واضدة 
التداريج » فالبرغم من امكانية استخدام احدها اوازنة درجة حرارة شسخصين 
الا اننا لا نستطيع موازنة نتائج قراءات مختلف هذه الترمومترات لعدم وضوح 
تداريجها » فهى اذا لا تشكل نظاما للقياس . 


0 1 ا 


وينطبق هذا أيضا على حالة « قائمة الأسئلة » اموط جرعخا 
هادا سيدا بجدوعة يق الاسكلة ون العافيلة وكوك ونيا اكعارا ناله يكن 
باستخدام هذا الاختبار موازنة درجات طالدين طبق عليهما » الا أنه لا يمكن 
تفسير درجة هذا الاختبار فى ضوء درجة اختبار آخر يتكون من عينة 
اخرئ :من الاسئلة اللاخودة وى( اللااتيةتقريبيا .توفي هذا الحتيين يكو 
بوكنا فى داتة الأكمار اه التى دون بن «اسكلة وسيهوية من يتك (اللكلة . 


قتطور بنوك الأسئلة فى انجلترا والولابات المتحدة : 


قرر مجلس التعليم البريطانى عام ١955‏ تمويل بعض البحوث لدراسة 
دنوك الأسئلة وبنائها فى الملكة المتحدة . وتعتبر هذه البحوث رائدة فى هذا 
المحال. وقد تمخضت عنتقرير قدمه«وود)و«سكيرئيح) كاله:ناكا 200 000 لالا 
عام 6 أثشارا فيه الى أهمية هذا المفهوم 5 


وقد أثار هذا التقرير كثيرا من الاهتمام فى الأوساط التربويةالانجليزية» 
وتكررت الفكرة نمى العديد من الدول مثل استراليا وكندا . الا أنه مع هذا لم 
يؤد الى تأثير فورى ملموس. فى نظام الامتحانات أو أساليب بناء الاختبارات 
المدرسية فى انجلترا . ويرجع السبب فى ذلك الى عدم تقبل الفكرة فى 
بادىء الأمر بحجة أن بنوك الأسئلة ستجعل مملية بناء وتكوين الاختبارات 
عملية آلية وبذلك تحد من فاعلية العملية التعليمية فى القصل المدرسبى » 
فقد خلن المعلميون أن محتوى أسمثئلة البنك سوف تضع حدودا وقيودا على 
محتوى هذه العملية وهذا فى نظرهم شىء غير مرغوب فيه . ولكن بعد تطور 
دنوك الأسسئتة بحيث أأصيبحت تحتوى على عدد كبير يبل الآلاف من أسمئلة 
الاختبارات» فى مواد دراسية مخنلفة » أصبحت البئنوك وسيلة معيئة للمعلم 
أثناء قيامه بدوره فى العملية التعليمية . ْ 


ود بدأت الولايات المتحدة » منذ ذلك الوتت فى تمويل مشروعات 

بنوك الأسئلة بعضها على نطاق ضيق والبعض الآخر على نطاق واسع مثل 

مشروع التقويم الشامل للتحصيل فى المرحلة الثانوية علالططعطع مم لم0 0 
(للظن) أموزموط ومأممختدمالظ امعمعيواراعم الذى بدأ عام 151/1 . 


ويحتوى هذا البنك على عدد كبير من الأسثلة ©» تة تكيس أهدافا اجرائية 
اقمع لاع النلوقع اط نلعم معرععع ص وروم رع أى من نو ع م الى حجعى الميزان 


651 مس 


السيكومترية الكلاسيكية . 
منحى ينوك الأسئلة : 

يرى علماء التقياس النريوى أن تكنولوجية بنوك الأسئلة هى الآساس 
عن نظام « الاختبار الواحد 0276-1656 »© بنظام « الاختبارات المتعددة » 
5 !]اداه لقياسن التحصيل لأن الاختبار الواحجد قليل الفائقدة 
بحن هوا جد مؤية "الاخسازات ؛دفكلنا 'راقت سرفة الاخفار اع كنا كل 


وقد وضع علماء القياس تصورا لنظام اختبارى يتكون من أربعة 
مكونات هى : البرنامج التعتيمى أهمه1أع 1551| » نطاق من المهارات 
65 5ه منوره2! »© أطار شامل للمفردات 58مهلاثملا ©1668 © نطاق 
من المفردآات 80758195 ©60]! . فهذه المكونات وما بيئها من علاقات تشكل 
اطارا للنظام الاختبارى .. 


لكل برنامج تعليمى أطار أو نطاق من المهارات اللمرتمطة عه 

55 04 مأهصه يهدف البرنامج الى تحقيقها . ويشتمل هذا النطاق 
مجموعة من المفردات ( الأسئلة ) التى يمكن استخدامها لقياس مدى اتقان 
الطلاب لهذه المهارات . وجميع المفردات التى يمكن بناؤها فى هذا الاطار 
.تسمى الاطار الشامل للمفردات ©#865لانملا ممع]! . وهذا الاطار الشسامل 
يعتبر من الوجهة النظرية هو التعريف الاجرائى للبرنامج .. ونظرا. لشمول 
واتساع هذا الاطار فائه يصعب استخدامه . ولذلك فاننا نأخذ عينة ممثلة 


.من هذا الاطار لتشكل ما يسمى بنطاق المفردات مأهتدهط2 مرعخا 
وتستخدم عينة مفردات هذا التطاق لتقدير الأداء فى الاطار الشغامل 
للمفردات . 


لس كلو© مسم 


ويترتب على هذا التصور ما يأتى : 


1 ل أن يصبيح التدريس موجها نحو نطاق المفردات الذى بي :5 
الهدف الأساسى للبرنامج التعليمى . 


؟ ‏ أن هذا النطاق هو المرشد الأساسى لبناء الاختبار التحصيلى 
للبرئامج التعليمى وأن يرتبط الاختبار به ارتباطا وثيقا . وبذلك يمكن تفسير 
درجات النطاق ( أو الدرجات الفرعية ) تفسيرا مباشرا له دلالته . 


أما أن نعدل نطاق المفردات دون الالتجاء الى تغيير البرنامج 
دون أن نعدل من النطاق . فاليرنامج التعليمى يجب أن يوجه توجيها مباشرا 
تحو نطاق المفردات أارتيط به . 


كعم أن كوت الودف من الأخضان" الفحصسيان مركا غلن دين آداع 
الطالب فى نطاق المفرداات أو النطاق الفرعى . ويجب الا يكون اهتماما 
يكمنا غلن. اذاء الطالبة كن كسان والحف مكون دمن مجوعة امن القردات 
اللأخوذة من هذا النطاق . 


من هذا التصور يتضح أن نطاق المفردات 2020818 1806! يلعب دورا 


هاما فى بناء الاختبارات التحصيلية » وهو الأساسن الراسخ للنظام. 
الاختبارى . وتعتبر بنوك الأسسئلة خطوة هامة لتنفيذ هذا التصور . 


وفيما يلى سنعرض للمنحى الذى يتوقع علماء القياسى التربوى أن 
تسلكه بنوك الأسئلة حتى نستطيع عن طريقها تطوير النظام الاختبارى ». 
أى نظام الامتحانات . 

المرحلة الأولى : وهنا يستخدم بنك الأسئلة لتكوين عدد تليل من 
الاختبارات يحدد خصائصها من يريد استخدام البنك .. وهنا لا تمثل مفردات 
البئك نطاق مفردات لبرنامج تعليمى معين . وريما ترتبط هذه المرحلة بالمفهوم 
الذى سبق أن أطلقنا عليه قائمة الأسئلة اممط «يهذا 2 ., 

المرحلة الثانية : بنك المفردات هو نطاق المفردات 20810 ممهز ا : 


6# م 


عينات عشوائية من المفردات لتكون اختبارات متوازية ومتساوية فى الطول. 
تطبق على طلاب مختلفين . 

المرحلة الثاة : تشبه المرحلة الثانية » الا أنه هنا تستخدم الاختبارات 
المفصلة و80وع:-781064 . وتعتير المفردة التى يجيب عنها الطالب فى 
هذا النوع من الاختبارات دالة أو وظيفة لاجابته على المفردة السابقة عليها؛ 
وهنا تطبق اختبارات مختلفة غير متساوية فى عدد مفرداتها على طلاب 
خ مختلفين ٠.‏ 


واذا استعرضنا تقدم الولايات المتحدة الامريكية فى هذه المراحل. 
الثلاث نجد أنهم يحاولون الانتقال السريع من المرحلة الأولى الى المرحلة 
الثانية ولكنهم يترددون فى تنفيق المرحلة الثانية بالرغم من انتقالهم اليها » 
ويحاولون تنفيذ بعض مكونات المرحلة الثالثة . ولكن تدل الدراسات المختلفة 
على أن التنفيذ الكامل للمرحلتين الثانية والثالثة سيتم فى المستقبل القريب 
وبخاصة عندما تصبح تكلفة تشغيل الحاسبات الالكترونية على مستوى 
اوسع فى متناول أيديهم . 


تكنولوجية بنوك الأسئلة : 


بدات تنتشر فكرة استخدام الحاسب الالكترونى فى بناء وتخزين 
بنوك الأسئلة فى الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول . اذ يمكن عن 
طريق الحاسب الالكترونى تخزين الأسئلة ومن ثم استدعاؤها عند الحاجة 
لنكون اختبارات . ويمكن تصنيف الأسئلة تبعا للمحتوى والخصائص 
السيكومترية بحيث يمكن تشكيل اختبار ما له مواصفات معينة يحددما 
الشخص بطريقة آلية » وفى بعض الحالات يمكن تكوين المفردات عن طريق 
الحاسب وتوجد الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية أنظمة متعددة لبنساء 
الاختبارات وتكوينها بسامتخدام الحاسبات الالكترونية . فبعض هذه الانظمة 
تققصر وظيفتها على المساعدة فى بناء الاختبار » والبعض الآخر له وظائفه 
أخرى الى جانب اعداد الاختبار مثل تصحيح الاختبار . وهناك أنظمة صممت. 
لتساعد فى عمليتى التقويم أو التشخيص » والبعض الآخر يمكن أن يمد 
المعلم والطالب بقوائم من الأسئلة لاغراض المراجعة والتدريب على المشكلة 


ا 1ك 


الجامعات » ويستخدم عدد أل فى المراحل الابتدائية والثانوية . 


وكذون الاسئلة تفن معل هذه الانظئة يلعة يديل العفايل: بها سم 
الحاسب الالكترونى بحيث يمكن بسهولة استدعاء وطباعة الاختيار من ذاكرة 
الحاسب . وبالطيع فان فائدة هذه الأنظمة تعتمد على امكانية وجود بنوك 
البيانات 888165 0218 الأسئلة مكتوبة بلغة الحاسب عاطهل0ه86-عمتطعهالة 
5 . وتوجد فى الولايات المتحدة فى الوتت الحاضر, أعمدادأ 
كبيرة من هذه الانواع من الاسئلة تتباين فى حجمها بين عدة مئات الى عدة 
آلاف فى المواد الدراسية التى تدرس غى الجامعات مثل العلوم السلوكية » 
العلوم الطبية » والعلوم التجارية » وكذلك فى المواد الدراسية الأساسية 
التى تدرس فى التعليم العام مثل الرياضيات والعاوم والمواد الاجتماعية ‏ 
وعدد تليل منها فى اللغات , 


تكوين المفردآت : 
التطور الآخر الذى ارتبط بفكرة ينوك الأسئلة هو تخزين هيكل أو 
2050 بحيث يمكن باستخدامه تكوين ‏ 6806816 الاسسئلة بطريقة 
عشوائية تكون جاهزة للطباعة وذلك بدلا من تخزين كل سؤال على حدة . 


المواد الدراسية التى تتبع مجموعة من القواعد . 


بالاضافة الى ذلك يمكن تنويع المفردات لكى نزيد من عدد مقردات 
الاختبار هن متعدد مثلا فى البنك وذلك بأن نختار الاجابات الصحيحة ومحولات 
المفردات ‏ 0151:30]05] من بين مجموعات أكبر تخزن فى ذاكرة الحاسب . 
ويرى علماء القياس أن طريقة ( تكوين المفردات ) سيكون لها تأثير هام فى 
مستقبل بنوك الأسئلة ©» اذ باستخدام هذه الطريقة يمكن زيادة حجم البنك 
حتى يمكن الاستفادة به بدرجة أغضل »؛ كما أنها تحقق التصور الذى تدمنا له 
فى الفترة السابقة . 


ا لك 


طباعة الاختبارات : 


بعد استدعاء الأسئلة 6/ا8 861 أو تكويئها 6 عن 
طريق الحاسب الالكترونى »© توحد عدة طرق مكتلفة لطباعة هذه الأسسئلة , 
ففى معظم. الحالات © طبع الاختبارات متافرة على قوائم انتاسسية 
5 309تنل0:م16 . وفى بعخن الأنظمة بيمكن طباعة الاختار نئسه 
بصور مختلفة يختلف ترتيب الأسئلة فى كل مذها حتى تقال فرص الفش. 
بين الطلاب , ويمكن أيضا طباعة اختبار مختلف لكل طالب . ويرى مؤيدو 
هذه الطريقة أن المرونة فى طباعة وتطبيق الاختبارات بصورة دورية أو 
مسثمرة تفوق فى قيمتها التكلفة الاضافية للطباعة والتصحرح . 


اختيار المفردات : 


صممت كثير من الأنظمة لتخزين وطباعة الأسئلة بحيث يمكن الشخص 
أن ينتتى منها ما يناسب حاجته . الا أنه توجد أنظمة أخرى يساعد فيها 
الحاسب الالكترونى الشخص على اختيار المفردات التى تظهر فى الاختبار . 
ففى مثل هذه الآنظمة » تصنف الماردأت بطريتة ما أو تعرف عن طريق بعض 
الخصائص سواء كانت رمزية أم احصائية . وهنا يطلب الشخص المفردات 
.التى يحدد خصائصها . فاذا كان مخزون المفردات أكثر مما يحتاج اليه 
التخمخص يتم الاختيار عن طريق الحاسب بطبيعة عشدوائية بين المفردات 
التى تنطبق عليها هذه الخصائص ٠.‏ وهنا لا يكون للفرد أى تحكم فى المفردات. 
التى استدعيت . ففى مثل هذه الحالات يجب على الشخص أن يراجسع 
الاختبار المبدئى » ومن ثم يمكنه أن يطلب من الحاسب أن يحذف يعض 
الفردات أو يضيف البعض الآشن , 


وأحيانا تستخدم الآلة الكاتبة التى يمكن التخاطب معها |115816008ه0- 
160121 لتمكن الشخص من التأمل فى بنك خصائص اأمفردات 
كامة8 5ع 5أمعاع مقط دوعا وهنا يتم اختيار المفرداة عن طريق 
مزايا هذه الانظمة : 
إن نظام الحاسب الالكترونى الذى يقوم يطباعة الاختبارات يتميز 


اكمس 


المفردات يقلل من الزمن اللازم للشخص ليبحث عن المفردات أو خصائصها. 


النواحى الروتينية الخاصة يعملية بناء الاختبارات . وبذلك يستطيع تكوين 
اختبارات مفصلة تفى بالغرض التعليمى المطلوب . 


استخدامات دنوك الأسكئلة : 
التحصيلية ولكن ليس لديهم الوقت أو المهارة الكافية لبناء مثل هذه 
الاختباراتة . ويمكن للمعلمين استخدام بنوك الأسئلة التى اعتئى بتنظيمها 
وبذلك توفر الوقت والجهد وريما تؤدى الى تحسين العملية الاختبارية 
وعملية التعلم ٠‏ 
؟ ل قفيد بنوك الاسئلة بخاصة بل وتناسب التقويم المرجعى الميزان 
01 مثل استرأتيجيات تعلم تدرجة التمكن والائقان 
ومتممدعا بمعذودالا ٠.‏ التى أصبحت تستخدم بكثرة فى مجال التعليم 
فعندما ينصب اهتمامنا على نتائج كل مفردة فى الاختبار بدلا من الاهتمسام 
بالدرجة الكلية فان ذلك يتطلب قياسا يعتمد على درجة كل مفردة . 
" ل تفيد فى الحصول على مواد اختبارية متنوعة وموثقة تناسب 
المواقف التعليمية المختلفة . 


؟ - تقطل من تكاليف بناء الاختبارات كل عام وذلك باتاحة القرصة 
المشاركة المعلمين فى استخدام بنوك الاسئلة » كما تتيح الفرصة لتبادل 
الآراء حول الأسئلة مما يفيد فى اختيار أفضلها وأكثرها فاعلية . كما أن 
هذا يشجع على حذف واضافة كثير من المفردات مما يجعل البنك فى نمو 
وتجديد مستمرين ٠‏ 
م6 تفيد فى التخلص من مشلكلة « سرية الامتحسانات 
/أألا560 1651 © © قفوجود عدد كبير من المفردات فى الينك يجعل من 
'الممكن أن يحتفظ الطالب بالاختبار لمراجعة دروسه دون أن يتأثر البنك . 


ويمكن فى كل مرة سحب عينة عشوائية أو عشوائية طبقية من المفردات 
واستخدامها كوسيلة للتقويم التشخيصى وبذلك تسهم بنوك الأسئلة فى 
التصحيح المستمر لسار التعلم وهو ما يهدف اليه من عملية التقويم 
المستمر ٠.‏ 

وسوف أعرض فى ورقة قادمة ان شساء الله لطرق بناء ينوك الآسئلة 
على أسائى فكرة « نطاق المفردات «2003105 1168» التى عرضنا لها فى 


هذه الورقة »© وكذلك كيفية تقدير الخصائص السيكومترية لكل سؤال غى 
منك الأسئلة بالطرق المعاصرة . 


اام 


اعارمكام الراضِيات وبري 


لندكتورة نديلة زكى أبراهيم 
يعتبر أعداد معلمى المستتبل عملية بالغة الأهمية .. فنجاح المعلم غى 
عمله يتوقف بالدرجة الأولى على نوع الاعداد الذى يتلقاه . ومهما نتحدث 


عن تطوير العملية التربوية فان المعلم الجيد يمثل دائما طرفا رئيسيا فيها 85 
ولاعداد معلم ااأرياضيات الناجح نواحه حائبين أساسيين 8 


(1) الاعداد الأكاديمى التخصصى . 
(ب) الاعداد المهنى ( من حيث الاتجاهات الحديثة بالتدريس النشاطاتته 
التعليمية ووم الخ ( ٠.‏ 


ونظرا لتطوير الرياضيات السريع » فبلادنا العربية الآن محتاجة الى 
اعداد وتدريب المعلم يما يختص بالجاتبين معا . 

فمما لا شك فيه أن التغيرات فى محتوى المناهج المدرسية كملحق 
بالرياضيات المعاصرة لابد وأن تلحقه أو تسير موازيا له تغيرات فى طريقة 
التدريس »© ومتابعة الاتجاهات الحديثة لها وانواع الوسائل التعليمية 
والنشاطات المختلفة ... اللخ . 


وسوف نتبادل النقاط الآتية : 
|4 -ه مشكلات أعداد معلمى الرياضيات وتدريبهم ٠‏ 


4 


© وسائل الربط بين تطوير متناهج الرياضيات واعداد المعلمين 
وتدرينهم أثناء الخدمة ٠‏ 


وذتلك نظرا لارتبئاطها جميعا معا وتأثيرها المباشر على أعداد معلم. 
المستقيل .. 


وسوف نتكلم أولا عن تدريب المعلمين العاملين بالميدان ووسائل 
الرياضيات النمو العلمى والمهنى لهم . حيث أنهم يمثلون القاعدة الكبرى, 
للمدرس الرياضيات وعليهم أساسا تعتمد عملية تطوير الرياضيات بالمدارس. 
الفرسينة : 


مشكلات واتتراحات حول اعداد معلمى الرياضيات وتدرييهم ٠‏ 
١‏ الادة العلمية التى بتئقاها الحادرس أثناء التدريب : 


من الطبيعى أنه تتم لقاءات علمية بين المختصين بالنواحى العلميسة 
والمهنية لتحديد المعلومات اللازم تدريب المدرس عليها ويقترح هنا وقيسن 
بداية التدريب أن تعد هذه المادة مكتوبة بصورة واضحة للمعلمين ©» يرتبط 
يذلك اعداد الكتب المختلفة التى تصل ليد المدرس قبل فتقرة التدريب أو 
أثناءها » وذلك حتى يستطيع المدرس قراءة ومتايعة ما يسمعه من السيادة 
المحاضرين ‏ يرتبط يذلك أيضا ضرورة اعطباء المدرس ادرب كتيبه 
الرياضيات الخاصة بالفرقة القى يتدرب عليها قبل قدومه للتدريب حتى 
يستطيع قراءعتها مقدما وبعد النقاط التى يلزمه الاستفسار عنها مناقشضتها 


أثناء التدريب . 
؟" ل اختبار الوقت المناسب للتدريب : 


لوحظ فى فترات التدريب السابقة بالقاهرة أن التدريب يتم فى الشهور 
الأخيرة من العام الدراسى حيث يكون المدرس مشغولا بصورة مزعجة 
بالدروس الخاصة مما يعوقه عن متابعة الفراسة » لذلك نتترح بحث الوقته 
المفاسب للمدرس حتى نضمن استجابته العتلية لعملية التدريب . 


نقدم هنا اقتراحا آخر بتفرغ بعض المعلمين الاوائل من كل منطقة 
تعليمية وتنظم لهم دراسة متصلة بالجاميعة لدة عام أو نصف العام للدراسة 


د 8 سم 


الفعلية للرياضيات الجديدة فى المنهج وطريقة تدريسها ( على أن تعد مناهج 
عليهم فى تدريس الرياضيات الحديثة بالاضافة الى الاستفادة بهم ف ىالاشتراك 
غى تدريب معلمى مناطقهم التعليمية فيما بعد . ويكون اختيار هؤلاء المدرسين 
بناء على رغبتهم وحماستهم الواضحة لليدء فى تعلم الرياضيات الجديدة » 
على أن يرافق ذلك التشجيع المناسب من جانب وزارة التربية ونؤكد هنا 
على جدية الانتظام ومتابعة الدراسة وجدية الامتحانات المهنية والأكاديمية 
التى يجتازها المعلم المدرب حتى يمكن الاعتماد عليه فى التدريس وفى 
تدريب الآخرين . 


: أعداد كتاب للمعلم لكل منهج دارسى جديد‎  " 


للآن وبرغم مرور 8 سسنوات على تدريب المعلمين على الرياضياته 


مما لا شك فيه أن عمل كتاب للمعلم لكل منهج دراسى جديد يمد 
الفترة من تدريس موضوعات جديدة على المدرس سواء فى المحتوى أم فى 
الطريقتة . 
خطة مقترحة لتنظيم كتاب المعلم : 


دليل أو كتاب المعلم ينيغى أن يسير جنبا الى جنب مع الكتاب المدرسى 
للتلميذ فى صف معين حيث ينظم دليل المعلم الى أبواب أو وحدات فى نفسها 
أبواب الكتاب المدرسى على أن يكون تنظيم الوحدة أو الموضوع فى دليل 
المعلم كالآتى : : 


(!)) محتوى الوحدة أو الموضوع : 


وهنا يوضح للمدرس عن أى الأسسئلة تجيب الاسئلة هذه الوحدة أو 
هذا الموضوع ما هو المضمون أو المحتوى المطلوب من التلميذ تحصيله ©» ما 
علاقة هذا المضمون بالدروس السابقة ما تأثيره على الدروسس اللاخقة. ٠.‏ 


ا 


+ى ماهو مركز هذه الوحدة من وحدات المنهج السابقة واللاحقة لها ؟ ما هو 
جور هذه الوحدة فى دراسة المواد التعليمية الأخزئ ( كالفيزياك مثلا '.. ) .. 


(ب) تحليل محانوى الوحدة : 


ويشمل تحليل للمفاهيم والحقائق والقوانين والنظريات :والهمارات 
الطلوب اكشنابها عند كراسة الوحدة > عما يقسل التصيرات الزمزية 
الجديدة بالوحدة واستخدام ذلك كله فى حل المسائل المختلفة داخل الموضوع . 


( ج ) طريقة التدريس : ْ 
تعرض خطة التدريس المناسبة للدرس أو الوحدة » ويمكن هنا عرض 
معلومات اضافية لرفع مستوى المعلم فى الاتجاهات الحديثة آو الطر قال مختلفة 
لتدريس الموضوع وتعرض كذلك وسائل الايضاح الممكن للمدرس استخدامها. 
.وفكرم ميسطة عن عملها ٠.‏ اتوضع كذلك الاستخدامات اه العملية 
لموضوع الوحدة ٠‏ 
232 التمارين الشفوية والتحريرية فى الموضوع : 
يوضح للمدرسس الخبرات والتمارين السابقة التى تلتزم مراجعتهب[ 
اللسير فى الموضوع الجديد » وهنا يوضح له أى الآسئلة الشفوية يقوم 
يالقائها على التلاميذ تمهيدا للوحدة الجديدة ‏ يوضح للمدرس خصنائص 
التمارين والمسائل الموجودة بالكتاب المدرسى 4 اى التمارين تستخدم تمهيدأ: 
للوحدة وانها تفييتا الترامة اللا الجديدة » وايها تطبيقا عاما على 
'المتفوتين » وأى 5 تستخدم للمراجعة بين روس ال الوحدة ذآاتها وبين 
الوحدة فى الدروس والوحدات السايقة لها . 


(ه ) حل مسائل الكتاب المدرسى واجوبتها : 


وهنا نشير الى غرورة حل جميع التمارين الموجودة بالكتاب اللدرسى 
ا لون خوك الحل التوجيهات المفاسسية 


0 


فى نهاية كتاب التلميذ يوضح عادة فصل أو تمارين اضافية للمراجمة 
على المنهج كله » لذلك يجب أن يحتوى كتاب المعلم على توجيهات لاستخدام 
هذه التمارين ٠‏ 
(و) نماذج من الامتحانات : 


يعرض فى كتاب المعلم نماذج من الأسئلة الموضوعية الحديثة ونماذيج 
كاملة من الامتحانات الجيدة والشاملة وذلك لتغطية موضوعات الكتابباأكيله 
أو لكل موضوع على حدة »© كذلك تعرض بدليل المعلم آسئلة لاختباراته 
تشخيصية لبيان نقط الضعف عند التلاميذ حتى يتمكن المدرس من علاجها 


الفغة التى يتدرب بها المدرس : 


لوحظ ان بمض دورات التدريب السابقة كانت تتم باللفات الاجنبية 
وعلى يد خبراء أجانب هذا اتجاه سليم فى الاستفادة بالخبرات المختلقتة » 
ولكن الدزمن المشرى قد واحه عن :كلك مشدكلة اللغة ولسماعها من كدير اجنين 
بالاضافة الى الرياضيات نفسها مما أدى الى أن هذه الدورات لم تؤد 
الشرجن لقشة نايا لى ل تساتفد متها المخرسن يضورة تعالة: . 

لذلك نقترح أن يتبادل الخبرات مع السادة الأجانب خبراء مصريون ©» 
نمم بوساطتهع يعد ذلك دريب المدوسل امصرى بلئعة العربية -ويرويط بدلك 
أيضا ضرورة تقريب المادة العلمية التى يتطلب من المعلم قراعتها . 


ه ‏ نتائج التدريب ( أو التدريب المتوالى ) لمواصئة أو متابعة المدرس الجديد 
فى الرياضيات وطريقة تدريسها : 


على فترات متتايعة حتى يظل المدرس على اتصال دائثم بالجتيد فى الادة 
1 تنتشر الآن كليات العلوم والتربية فى معظم محافظات الجحمهورية 
أو لديها عدد مكافىء من الكوادر الفنية من المعيدين والمدرسين المساعدين 


7 ل 


الذين أعدوا فى الطلبات ودرسوا موضوعات الرياضيات الحديثئة بصورة 
أوسع وأعمق مما يدرس بالاعدادى والثانوى » وتستطيع كل محافظة بها 
كلية للعلوم واخرى للتربية بالاتفاق مع المديرية التعليمية بها أن تبدأ بتدريب 
المعلمين على النحو التالى : 


١‏ ل تخصيص عدد من المدارس لتجريب مناهج الرياضيات الحديثة 
ويقوم باتلدريس فيها ( لطلبة الاعدادى والثانوى ) السادة المعيدون واللدرسون 
المساعدون ويشرف على سير العمل بهذه المدارس قسم المناهج وطرق 
التدريس بالكلية بالاشتراك مع المنطقة التعليمية اامثلة فى تفتيث سالرياضيات . 
يؤخذ بنتائج التجريب وتقويم التلاميذ المستمر وأبحاث ونتائج السادة المعيدين 
والمدرسين المساعدين فى الاعتبار عند تقويم المناهج المجربة وعند تدريب 
المعلمين بابلاغهم بالنقاط التى تحتاج الى عناية آكبر عند تقديمها للتلميذا 
وكيفية تقديمها له ... الى غير ذلك من التوجيهات التى تظهر أهميتها أثناء 
عر العلل 


؟ سل تقوم كليات التربية والعلوم بتدريب عدد من المدرسين كل عام 
على المناهج الحديثة ينتقلون بدورهم للتدريس مع المعيدين فى المدارس 
وهنا يقوم المعيد أو المدرس المساعد بدور المساعد للمدرس واارشد له حيث 
تمعليا فى عملية التدريس ويختارون موضوعات رسائلهم العلمية بما يخدم 
المناهج الجديدة وبذلك تعود نتائج دراساتهم وتجاربهم مباشرة الى مدرس 
الرياضيات » بذلك تتوثق العلاقة بين طرف من آطراف البحث العلمى (المعيد 
واللدرس المساعد) وبين السادة المدرسين والمدرسين الاوائل ويتعسادل 
الجميع الخيرة لصالح العملية التعليمية . 

: جدية الامتحان الذى يحتازه المدرس بعد التدريب‎ ٠7 

يقترح أن يؤدى المدرس المدرب فى نهاية فترة التدريب انتحانا جديا 
غى الرياضيات المدرسية الجديدة ( من الناحية الاكاديمية ) يكون مستواه اعلى 


و5 - 


ف اسفن المتطلب تحصيله من الطالب العادى بالاضافة الى أمتحان فَئٌ 
طريقة التدريس على أن يؤخذ بنتائج هذا الاختبار فى ترقية المدرس »؛ وأن 
توضع مختلف التشحيعات للمدرس الناجحح » كذلك يمكن متاتضة الوتشائل 
الواضحة التى تعمل على ضمان جدية المدرس المدعو للتدريب ٠‏ 


اساليب النمو العلمى والمهنى لمعلم الرياضيات : 


١‏ يقترح توزيع كتب الرياضيات الحديثة على جميع مدرسى, 
الرياضيات بجميع المحافظات حتى يتسسنى للمدرس معرنة الجديد فى 


؟ ‏ تنظيم مكتية مركزية للرياضيات بكل مديرية تعليمية تحتو تحتوى الكتتبه 
المدرسية الحديثة » كتب فى اأمناهج وطرق التدريس ‏ النشيرات العلمية ب 
نتائج البحوث العلمية المختلفة فى مجال تدريس الرياضيات . حتى يمكن 
للمدرس الذى لا تقاح له فرصة التدريب ( أو قبل فترة التدريب ) الاطلا 
على كل ما يختص بالمناهج الجديدة وطرق تدريسها. وحتى يحدد النقاط 
غير الواضحة له غى النهج والطريقة ويناقشها عند انتدابه فيا بعيد 
للتدريب ٠‏ 


؟ ‏ عمل مجلة دورية للرناضيات لمتابعة.نشر موضوعات الرياضيات 
الجديدة وكذلك نشر. الجديد فى طرق التدريس حول هذه الموضوعاتته 
ووصولها للمدرس فى جميع أنحاء الجمهورية ٠‏ 


4؟ - الإاستفادة من فكرة التعليم البرنامجى فى برمحة موضوعات 
الرياضيات الحديثة ( يستطيع أن يقوم بذلك خبراء التربية ومركز تطوير 
الى رياضيات ( وتوزيعها على المعلمين فى جميع أنحاء الجحمهورية حيث أن 
طريقة المليم البرنائحن لها ين الخصكمن ما يحشل أن يهمل المدرسن التظليم: 
الذات 

لىع 


ه - تتدريب مدرسى الرياضيات على البرامج الجديندة عن طريق؛ 
: المراسلة ؤذلك بأن يرسل للمدرسس الكتاب المذرسى لصف معين ل كتابه 


بس علا مه 


أو دليل المعلم . كتاب مبرمج حول الموضوعات المختلفة التى يحتويها 
الكتاب ‏ توجيهات مختلفة وبحجوث فى طريقة التدريس . ويطلب منالمدرس 
أن يعد نفسه لتدريس منهج معين »© ثم يعمل امتحان لهؤلاء المدرسين مشسابه 
للامتحان الذى يعقد فى نهاية غترة التدريب ختى يمكن تحديد مدى كفاية 
أو صلاحية المعلم لتذريس المنهج الجديد ويمكن تنفيذ فكرة التدريب بالمراسدة 
لتخدم المدرسين بالمحافظات النائية . 


 *‏ الاستفادة من الرسائل العامية ( ماجستير دكتوراه ) والتجارب 
التى حدثت فى مصر والعالم العربى وتبادلها معا وتوصيل محتواها ونتائجها 
للمدرس عن طريق ااجلة دورية للرياضيات »© كذلك الاستفادة من نقائج 
هذه البحوث فى اعادة بناء وحدات الرياضيات بالكتب الحديثة ( ددا 
ما يقوم به مركز تطوير الرياضيات ) . 


لا ل اقتراح تكوين لجنة لترجمة بعض الكتب الأجنئبية التى تمالج 
موضوعات الرياضيات الحديثة وطريقة تدريسها الى اللغئة العربية حتى 
تناسب المدرس العربى والعمل على توصيل هذه الكتب ووضع نسح كافية 
منها فى مكتبات المدارس .. 


ل مكتبة المدرسة فى الرياضيات يجب أن تحقوى على الكتب 
التالية : 


الكتب المدرسية المتررة للرياضيات الحديثة ‏ دليل المعلم لكل كتاب ‏ 
كتب فى المناهج وطرق التدريس ‏ كتب مبرمجة فى موضوعات الرياضيات 
الحديثة ‏ كتب مترجمة سواء فى الرياضيات أم طريقة تدريسها س نشرات 
وتوجيهات وزارة التربية الخاصة بالمناهج الجديدة ‏ توجيهات وبحوث 
صادرة من مركز تطوير الرياضيات حول تدريس موضوعات الرياضيات 
الجديدة فقد لاحظت أن معظم مكتبات المدارس خالية تقريبا من كتب 
الرياضيات الحديئة وطريقة تدريسها. اللازمة لمدرس فى هذه الفترة ٠‏ 

4 يؤخذ فى الاعتبار عند التقويم السنوى للعلم مدى استخدامه 
للمكتبة سواء المكتبة اللدرسية أم مكتبة المنطقة التعليمية وما هى نوعية 
الكتب التى قرآها وما هى استفادته منها فى نموه المهنى ©» ويمكن أن يطلب 
السادة الموجهون الاوائل من المعلمين تقديم تقارير سنوية أو نصف سنوية 


عما قرأوه وكيفية الاستفادة من التدريس » بذلك يمكن أن نضين قراءة 
المدرس واطلاعه على البحوث المختلفة وبالتالى نضمن نموه العلمى والمهنى. 


٠‏ اود هنا أن أشير الى اقتراح أخير يساعد كثيرا فى نقل المعرفة 
والجديد فى الرياضيات وطرق تدريسها الى جميع المدرسين فى أتحاء 
الجمهورية وهو تخصيص وقت فى التليفزيون تقدم فيه موضوعات الرياضيات 
الحديثة وتوجيهات لتدريسها » ان سماع ورؤية المدرس لبرنامج مثل هذا 
بالاضافة الى وجود الكتاب المدرسى ودليل المعلم معه كقيل بأن يحل جزءا 
كديرا من مشكلة تدريب العدد الهائل من اللمعلمين . 


والله المونق لنا جميعا فى مواجهة مسئوليات المرحلة الراهنة من 
تطوير المناهج واعداد المعلم الكاسب لها » . 


منرم المبينى ف ال متاح 


للدكتور فيليب اسكاروس 
المركز القومى للبحوث التربوية 


شاع لفظ المينى كلاه أى المصغر فى المناهج بالدرجة التى تستلزم 
توضيح معتاه من ناحية حتى لا يحدث خلط بين ( الميكرو ) و( المينى ) لآن 
كليهما ترجم فى اللغة العربية الى مصفر »© كما يجب التمييز بين مدلول 
الميئى فى المجالات المختلفة من ناحية أخرى . ويستهدف هذا المقالالاجابة 
على أربعة تسساؤلات تدور حول معنى كل من : 


س درس مينى ‏ مشسروع مينى ل مادة مينى ‏ مقرر مينى ٠‏ 


الدرس المينى «مهمعلنسنةاةا : 

لا يوجد درس مينى واحد » بل لابد من وجود عمدة دروس ميئى 
متتالية مكونة حلقات متسلسلة مثل حلقات التليفزيون المسلسلة »© حيث 
يركز كل درس مينى على ( تدريس / تعطم ) مهارة محدودة © أو على جاتب 
من مهارة كبيرة . ومدة الدرس اللمينى بين © ل ١5‏ دقيقة ويجب تكراره عند 
التقنيذ عدة مرات حتى يمكن آداء المهارة بكفاية وأقتدار غمى أسرع وغقت 
وبأقل جهد . 

وتستخدم الدروس ألمينى فى ( تدريس / تعلم ) موضوعات بها مهارات 
نفسى حركية مثل القراءة والكتابية والتحدث والرياضيات والاقتصاد المنزلى 
والتربية الرياضية والنسخ على الآلة الكاتبة واحدى مهارات التفكير 
العلمى ه» »© » الخ آي 


كميثال للدروس المينى فى الآلة الكاتبة العربية : يوضح درسا للتدريب 
على استخدام حروف الارتكاز الثمانية وهى > ماذ تش سد ب ب » وبعد التمرين 
عليها يعطى درس مينى آخر تال له على استخدام السيابة فى اليدينللضغط 
على حرفى اللام والألف فى صف حروف الارتكازا نفسه . وبعد ذلك يأتى 
الدرس المينى الثالث لاستخدام اصابع اليدين على الصف الأعلى من حروف 
الارتكاز ... وهكذا تتوالى الدروس المينى متسلسلة حتى يتحقق الهدفه 
الآخير وهر اكتساب مهارة الكتابة على 0 الكاتبة العربية . 


المشروع الميني مزه تستئة ّ 


هو مشروع تربوى يعمل على تحقيق التعلم الذاتى لايتعلم غى ضوء 
مفاهيم اأساسية درسها منهجيا . مدن استخدامه بجاتب التدريس 
التقليدى فى مدارسنا » ولو أنه يكون افضل وأعلى كفاية اذا تر 
بالتدريس من مدخل الموديول (راجع مقالنا فى العدد قبل السابق عنالمديول) . 


وتعطى فيما يلى أمثلة للمشروعات المينى : 


بعد أن يدرس معلم العلوم موضوع تمدد الغازات بالحصرارة 
0 ا 0 ب مدت ننه تلاميذه 


ل وفعت أن 0 معلمة الاتتصادت التزلى موضوع الجاكارد 8 


٠‏ الأدب العربى » يطلب من احد التلاميذ دراسة أثر الاهب الترقسى ف الاب 
: العريى الحديث . ىَّ 


2 ومثل هذه .المشروعات الينى تتطلب الانجار هى تبت قصب على أن 
تراعى العناصر الآتية قى اخراج التقرير أو الشكل النهائى للانتاج : 


أ كتابة أبعاد المشكلة التى يتعرض لها الطالب فى المشروع 
51 . 5 0 4ق 0 


0 .فيه 2 


؟ ل تحديد أسلؤب جمبع المادة اللازمة لدراسة المشكلة وايحساد 
* ب تدوين مبررات اختيار أو استبعاد مادة دون أخرى بعد 
جمعها . 
صياغة الشكل النهائى للبحث أو الموضوع أو الجهاز 
المطلوب عمله ودراسسته . 


ه ل مراجعة الصياغة النهائية أو الانتاجالنهائى واختبار صلاحيتهء 


1 تدوين الرؤية المستقبلية وعناصر التغذية المرتجعة . 
المادة المنى 6معرطمعنسك3 : 


7 ل ل 


وئحن فى مصر فى أشد الحاحة الى فنناع مادة مينئى: من مدخل. 
الموديول فى القراءة لكي والفساين لواجهة مشكلة الأمية فى مصر 


امقر ر المبمنى 1110156 : 


الغرض الرئيسى من المقرر المينى هو تقديم مجالات مختارة من 
الدراسات المركزة التى تفى باحتياجات المعلمين وتشبع اهتماماتهم » والتى. 
لا تتيحها المناهج الحالية . ويدرس هذا المقرر الميْنى فى الوقت الحر 
خارج اوقات الدراسة التلاميذ وخارج اوقات العمل الرسمَيْة للموظفين 
' والعاملين الدّين يودون الانتظام فيه » ويقوم بالتدريس فيه معلم محترف أو 
هاو أو متخصص من غير المعلمين حسب طبيعة المقرر »© وتتراوح مدة: 
' دواسة المترر. المنى بين ؟ - 1٠.١‏ أسابيع وبمعدل ترسن واحد أو ترسين. 


_ 


أسيوعيا . 
غفى مصر لا تتيح المناهج الحالية فى العلوم دراسة كيماويات التجميل » 


به 0 “38/7 بس 


م 5 


معنا جهن :امحل وه ان يو كور نعل عن عفية مين طون ودس اتات 
الجلد وطلاء الأظافر ومساحيق التجميل ومحاليل الشعر ... الخ دون 
أن ترك فراسة هذه الموضوعات فى توادي العلوم. والجنضات الدرميبية 
عفوية وبدون تقديم الأساس الأكاديمى والاتجاهات العلمية السليية لها . 


كما أن الاقتصاد المنزلى من أهم المقررات المينى بالنسبة للشباب من 
الذكور حديثى التخرج والذين يعيشون بعيدا عن أهلهم فى وظيفة جديدة حيث 
يحتاحون الى رتق ملابسهم و طهى طعامهم أو تنظيف مساكنهم أو صيانة 
أحهزة المنزل وآثاثه . . . السح : 


كما أن فالبية المواطنين المصريين من اللمثققين أو فير المثقفين تنتصهم 
الخبرة الخاصة باستخدام الأعششاب الطبية المتوقرة لدى كل عطار » مما يبرز 
الحاجة الى بناء مترر مينى خاص بالأعشاب الطبية واسستخداماتها » 
ويستحسن أن يقوم مدرس آحياء أو صيدلى أو طبيب بتدريسه فى أوقات 


وفيما يلى يقدم الكاتب نموذجا لمعالم مقرر مينى فى النباتات الطبية » 
حيث تستغرق دراسسته النظرية والعملية ثمان ساعات فقط . ويترك الكاتب 
تحويل هذا المقرر المينى الى موديول لأحد الباحثين وبخاصة وان هذا المجال 
طريف وشسائق ويقبل عليه كثيرون فى مصر . 


معالم مقر مينى فى النبانات الطبية 
الأعداف الاجرائية هى التعرف على التباتات : 
خقرات المقرر ادوات تحقيق الاصداف 
خباتات للجهاز مهبكثة للأعصاب الزعغفران . الكراوية . 
العصبي الريحان 
مسكقة للصداع حبهان ٠‏ معناع ٠‏ بنفسج ٠‏ 
خس 


مقتوية للأعصاب ومنشطة ترنفل ٠‏ تعناع 8 روب 


مسد كي م 


معالم مقرر مينى فى النباتات اقطبية 
الأهداف الاجرائية هى التعرف على النبانات : 
فقرات المقرر ادوات تحقبق الأصداف 
نباتات للجهاز لمعالجة الحموضة خروب ٠‏ لب بطيخ تيىء . 
الهضمى الدوم 1 
لتلطيف التهابات الجهاز الصمغ العربى . الخبيزة . 
الفضونى الرجلة 
العرقسوس . التوث الأحمر 
لازالة عسر الهضم الشيكوريا. الريحان .الرواند 


لمعالجة الاسهال السحلب . البلوط . الترنجان. 
لمعسالجة الامساك الصبار . الحنظل ٠.‏ ورق 


الخوخ 
لمعالجة المغص المعوى الزنجبيل. الحبهان. الينسون. 


وطاردة للأرياح الكمون . الشمر . التعناع. 
ليمون أضاليا 
نياتات للبرد مهدئة للكحة وبحة الصوت حلفا البر ٠.‏ الثوم ٠‏ ورق. 
وال از الجوافة 
الث لمعالجة البرد والتزلات كسيرة . أيفدرا . زعفرآنم 
الشعبية ينسون 
كافور . حلبة . خبيزة 
طاردة للبلغم زنجبيل . بنفسج 
01 ” زنجبيل 0 خولنجان طبى 


نباتات للكلى مانعة لتكون الحصى جزر ٠‏ كتيرة 

والجهاز البولى تساعد فى تكوين الحصى 2 قهوة . خبيزة . شاى 
لتفتيت الحصى واتزالها ثوم . خلة . بطيخ 
مطهرة للجهاز البولى زيت المرعر . البندق 


تسكن المغص الكلوى عرقسوسس ٠.‏ خروب ا ٠‏ ثومم 
زيت العرعر 
كركم ٠‏ شعير 


تباتات للجلد التهابات التجويف الفمى 


التهابات الجلد 


الجزع وآلام الروماتزم 


نباتات ضد روائح نباتيةتطرد الحشرات 


الحثشرات 


تاتلة للحثشرات 


بت يقري بست 


مضمضة بمغلى الريحان 
والترنفل 
لبيخة بذر كتان أو:مرهمكبريت 
نماتى ١‏ 

لبخة ردة أو بذر كتان أو 
حلبة لتخفيف الورم 
دهان بزيت الأرز أو مغلى 
الصفصاف أو البيلسان أو 
الثوم لتخفيف الالم 
السترونللا والفلية والشيح 
والنعناع الأخضر 
بصل الفار لقتل الفار 


و - 


تحية وتهنثئة 
السيد الاستاذ الزميل الكريم .. 
تحية مجددة وبعد .. فينتهز مجلس ادارة الرابطة فرصة صدور هذا 
العدد الأول من صحيفة التربية للسنة الثالثة والثلاثين » فيتوجه اليكم 
مخالص التهنئة والتبريك » راجيا لكم ولجميع الزملاء الاعزاء فى كافة المواقع 
التعليمية حياة سارة قارة » وتوفيقا كاملا فى أداء رسالة التربية المقدسة»؛ 
رسالة الاتبياء والمصلحين »© التى نسعى جميعا الى دعيها وتأصيلها بكل 
ما تملك من طاقة وعدة وايمان » والعمل على توحيد الصف » وجمع الكلمة » 
وتوثيق الروابط »© وتقوية العلاقات الانسانية الوطيدة » بين أآسرة المعلمين 
خى شتى ميادين العمل ونشاطاتها المتعددة .. 


كما يتوجه مجلس تحرير الصحيفة يدوره الى جميع السادة المعلمين 
على مختلف مستوياتهم الوظيفية بالتحية والتقدير 4 سائلا المولى جل وعلا 
أن يأخذ بأيدينا نحو العمل الجاد ومضاعفة الجهود وزيادة البذل والعطاء 
الخدمة الأهداف التربوية المثلى »© التي تساعد فى تكوين الأجيال الصاعدة 
من نابتة آلامة وشسبابها بالعلم التافع » والتوجيه الراشد » والأخلاق القويمة» 
والاعداد السليم » 'للاخذ بيد الآمة نحو الكمال المرجى والامل المنشود . 
هذا وتدعو الزملاء الأكارم الى المشاركة الفعالة فى تحرير الصحيفة » 
والعمل على ارسال المقالات والبحوث واآراء والملاحظات والأخبان المفيدة 
التى ستكون موضع الاهتمام والدراسة . على أن تبعثوا بها الى السيد 
الاستاذ محمود النبوى الشال سكرتير التحرير على عنوان الرابطة ٠‏ 
ونعاهدكم على المضى قدما فى القيام بحمل المسئولية الآدبية » ورعاية 
هذه الأمانة الغالية » استمرارا للمسيرة الحثيثة على طريق الحق والخير * 
وفى هدى العلم النافع والثتافة الاصيلة والمقاصد النبيلة . 
ونسأل الله عز وجل الهداية والاستقامة » وأن يكون سعينا خالصا 
الوجهه الكريم » وأن يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل والئه سة 
'الصادقة » انه جل وعلا حسينا ونعم الوكيل . 
مجلس ادارة الرابطة 
وهيثة تحرير الصحيفة 


يهلا د 


مطيحث الجحلذاوى 
> سشاي التعد البولاقو” - 


رقم الايداع بدار الكتب لكل 


0 
0 


0 


00000 لاله 
2ه ك لآناه 
00 000 


تصدرهأا رابطة حريجى معأهد وكليات التربية 
1 ميدان التحرير بالكاهرة لداات 79/81 


رئيس مجلس الادارة : الأستاد محمود عبد العزيز يوسف 


رتعسس التحرير الاستاذ الدكتور بوسف صلاح الدين قطب 
سكرتم التحرير : الأستاذ محمود النبوى الشال 
هيئنة التحرير 

الاستاذ الدكتور ابراهيم بسسيونى عمسيرة 
الأستاذ الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع 
آلأستاذ الدكتور سيد محمد خم الله 
الأستاذ الدكنور عبد السلام عبد الغفار 
الأستاذ الدكتور فتح الياب عبد الحليم 
الأستاذ الدكتور محمد سف الدين فهمى 
الأاسستاذ محمد كمال منصور 
الاسنتاذ الدكتور يحدى حامد هدام 

7 عسو لس سمحت 0 


: بم ا ب 
ا ا سه 44 فزفيا لعشوية الزابطة:, 
للرابطة . 

تنشر الصحيفة المقالات والبحوث ٠‏ قرثشما للصحيفة فقط , 


تصدر اربعة اعداد فى السنة 
فى أوائل كل شهر : اكتوبر - يناير - مارس - مايو 


0 


00 ١3 


للاستاذ الدكتور يبوسف مسسلاح الدين قطب 


النشساطات الثقافية فى حقل التعليم )١(‏ / 
للاستاذ محم ود النبسوى الش ال 

الآرَاء 'التفشحصية عثنة الامححكم التجحن نز الن " 
للدكتور محمد عبد الظضاهعر الطيب 

المحتوى الدراسى لمناهج علوم التعليم الأساسى (؟) 
الدكتورة شيئنة حسنين عمارة 

استخدام نماذج السسمات الكامنة فى بناء بنوك الأسئلة 0 
للدكتور صحاح الدين مديييو عاتم 

مقرر مقدم الى مدرسة التعليم الأساسى (أشغال الجلد) 12 
للدكتور سساييان محسود حسن 

فهم العلم كهمد للتربية الملمييبة 2 
للدكتبور ابراهيم سسسيونى عمسيرة 

تحضدف و القسحموين ‏ المحتن يي لانن 53 
الدكتور عبد الحمي د اتدواخلى 

بناء وحدة فى التربية البيئية للكبار فى الريف المصرى فى 


للدكتور سعيد محمد محمد السعيد 


كلئت الس 


للاستاذ الدكتور 
بوسف صلاح أقدين قطب 
رئيس التحرير 


كان الشسباب دائما وما يزال وسيظل آهم ماتدخره مصر استقبلها واغلى 
ثروة قومية تعتز بها » ومن هنا كان اهتمام المجتمع برعاية الشسباب والدعوة 
الى تهيئة الفرص الملائمة لاعداده للقيام بدوره فى مستقبل حياة الامة . غير أن 
هذا الاهتمام بالشباب كثيرا ما يفتر فى غمرة الأحداث أو المشكلات التى 
تواجه المجتمسع حتى اذا ما ألمت بالأمة مواقف تهدد حاضرها اتجهت 
الأنظار الى الشباب تلتمس فيه الآمل للحفاظ على كيانها وتأمين مستقيلها . 
لذلك نجد أن فى اعقاب الاحداث القريبة المؤسفة التى هددت وحدة الآمة 
والاغتيالات الفادرة التى هزت كيانها أن ارتفعت الأصوات عالية منادية 
بدراسة مشكلات الشباب ووسائل توجيهه ورعايته باعتباره عدة المستتبل 
وباعتبار أن قضيته هى جزء لا يتجزأ من قضية المجتمع ومشكلاته . 


وقد يحتاج التعرض لهذا الموضوع أن نبدأ بايضاح المقصود بالشباب 
هنا . غير أنئا نفضل الا ندخل غى تعريفات أكاديمية قد تختلف فيها وجهسات 
النظر ونكتفى بأن نستخدم تعريفا اجرائيا للشباب يشمل أبناء الآمة غيما بين 
المرحلة التى تلى الطفولة المتأخرة ولتكن من حوالى سن الخامسة عشرة الى 
مرحلة الرجوئة اى قبيل سن الثلاثين غهذه الفترة هى تقريبا الفترة التى 


ا 


يحتاج الفرد فيها الى الاستقرار النفسى والتكيف مع بيئته وتحديد اهدافه 
فى حياته فى ضوء قيمه ومثله العليا التى كونها وما زال يكونها كما أنها 
الغترة التى يبدا فيها فى التعرف على نفسه والتعايش معها فى سلام فيختار 
طريقه فى الحياة » وهو فى هذا كله اشد ما يكون حاجة الى من يخلص له 
النصيحة ويأخذ بيده ويرشهده ويبصره بالحياة وما فيها من خبسرات 
وعظات .... الخ . 


ولا شك أن هناك عددا كبيرا. من المؤسسات القائمة فى المجتمع التى 
من أهم وظائفها رعاية هؤلاء الشباب وارشاده واعداده لتحمل مسئولياتئه فى 
مستقيل حياته . ومن أمثلة هذه المؤسسات وآهمها دور التعليم كالمدارس 
والجامعات وأجهزة الاعلام المختلفة من صحافة واذاعة وتليفزيون وكذلك دور 
النشر. التى تصدر الكتب والمطبوعات ثم السينما والمسرح والنوادى الرياضية 
والاجتماعية والساحات الشعبية ودور العبادة وغير ذلك من المؤسسات 
الأخرى . 


وفى واقع الأمر لو نظرنا الى قضية الشباب نظرة شاملة ومتكاملة مع 
الأحداث التى يعيشها والنشأة التى نش فيها والمستتبل الذى يرجوه ويسعى 
الى تحقيقه لوجدنا أن قنضية الشباب هى نسيج متفاعل ومتكامل مع بقية 
قضايا المجتمع ومشكلاته من اقتصادية وتربوية وثافية واجتماعية وسلوكية 
وسياسية .. الخ . غهل يمكن مثلاا فصل قضية الشباب اليوم عن قضية 
التعليم فى المجتمع وأساليب ووسائل تربيته » ما اتبع منها فى الماضى مما أثر 
على شباب اليوم أو ما يتبع منها حاليا مما يؤثر أيضا على شنابف اليوم بل 
وعلى الجيل المتبل كله ؟ واذا تحدثنا اليوم ونحن فى صدد رعاية الشباب 
وحمايته عن ضرورة توفير العمل المنقج للشباب الذى يحقق له ذاته وطموحه 
ويصرف فيه حهده وطاقته لخير نفسه ومجتمعه فهل يمكن فصل ذلك عن 
التخطيط الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع ككل ؟ وهكذا فان كل جانب من حياة 
المجتمع لابد وأن له صلة وثيقة بشباب هذا المجتمع ان لم يكن فى أمسه 
وطفولته ففقى حاضره وشيخوخته . 

ومن هنا فاننا ندعو أن يكون التخطيط لابناء الآمة ورعايتهم والتخطيط 
لحياة المجتمع وتنميته تخطيطا ساملا متكاملا فلا يمكن ان نتصور مثلا التركيز 
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على تربية الشباب رياضيا دون أن تلقى الطفولة عناية متوازنة مع العناية 
بالشباب » والا كنا كمن يركز على محو أآمية الكبار دون أن نخطط لاستيعاب 
الاطفال فى مدارسس التعليم حتى لا يفوتهم قطار التعليم وهم كبار . 


واذا نظرنا الى رعاية الشباب تربويا وصحيا ودينيا ورياضيا كما يجب 
أن يكون الاهتمام غى الوقت الحاضر » بل وفى كل وقت »© اذا نظرنا الى مثل 
هذه الرعاية نظرة مهنية على أسسسى موضوعية «شيمة فهل يمكن أن نتغافل 
من دور الخرونة فى هذه الزعانة ؟ هل يمكن أن تتحدك مقط عن 'النتوادفق 
الرياضية وعن الرعاية فى دور العبادة وعن شغل أوقات الفراغ وعن 
الصحافة وأساليب الاعلام وعن المعسكرات الصيفية وعن كل هذه الأساليب 
وغيرها دون أن نؤكد على الآداة الأساسية والمتخصصة فى هذه الرعاية وهى 
المدرسة؟ ش 


لقد تبارت الأقلام فى هذه الأيام فى الصحف وفى الندوات العامة حول 
الحديث عن رعاية الشباب وقد أجاد البعض فى العرض وتحليل المشكلة 
تحليلا علميا غير أن الكثيرين قد تناسوا أن للمشكلة جذورا عميقة يرتبيط 
حلها بايجاد الحلول المناسبة لمشكلات المجتمع الاخرى وتصور البعض الآخر 
أن المشكلة من البساطة بحيث لا تتطلب أكثر من أن يضغط المسئولون على 
بعض الأزرار فتنفتح أبواب السعادة وعوامل التكيف والتوجيه أمام الشباب. 
غير أن ما يدعو الى العجب أن الكثير من الآراء قد تجاهلت دور المدرسة أو 
الجامعة فى التربية تجاهلا يكاد يكون تاما كما لو كنا قد أنشأنا المدارس ترفا 
لا علاقة له بمشكلات مجتمعنا واحتياجات ابتائنا وتحقيق أهدافئا القومية عن 
طريقها . 

قد يرد بعض القراء على هذا الكلام بأن المدرسة ند حادت عن القيسام 
بوظائفها أحيانا عندما تتحول الى جهاز تفريخ للحصول على الشهادات 
والاعداد للامتحانات مما جعلها فى بعض الأحيان تهمل الرعاية المتكاملة 
لأبنائها وتربيتهم التربية السليمة وحتى آذا. سلمنا بأن هذا صحيح أحيانا فهل 
هذا يعنى أن نهمل المدرسة أو الجامعة ودورهما فى رعاية الشباب بل 
والأطفال والفتيان فى بيئتها ؟ ان الاتجاه السليم هو أن نطالب بالحاح لتمكين 
المدرسة من تأدية وظائفها الأصلية والأساسية فى رعاية الشباب بل وفى 
دراسة جميع العوامل المرتبطة بهذا الموضوع مما يتصل ويتكسايك مع 


العوامل الاخرى فى المجتمع التى تعوق الحلقة اللتصلة فى بناء المواطنالمصرى 
منذ ولادته مار! بمرحلة الشباب حتى كهولته . 


© ان قضية الشباب ورعايته هى قضية أصلاح المجتمع من جميع 
تواحيه ولاو قصل احدى التسيتين من الآخرى وان كنا نشطز احيانا الى 
الفضل بين التضيتين كان ذلك بم معط لييسن الدراسنة والتظيل + 


© أن رعاية الشباب فى مجتمعنا يجب أن ينظر اليها نظرة شاملة 
وليس من جائب واحد من جوائنب هذه الرعاية مثل الجانئب الريافضى دون 
الجائب الثقافى . كما يجب أن ينظر اليها نظرة متكاملة مع بقية جوانئب 
التنمية فى المجتمع . 

هال «الخرسة أو العائعة يحب أن كونا الآداة التخصتصة الم يحب 
أن تلجا الها :فى تربية الفنبلب والابناء وعلينا أن تدعنهنا بالاتكانات' البشرية 
المدربة والمؤهلة لهذا العمل وبالامكانات المادية اللازمة للقيام بالتربية بالمعنى 
الشامل لهذه الكلمة وان تستعين بكل ما فى الجتمع من عوامل مسساعدة 
أخرى . 

وارجو أن نتعرض فى عدد قادم ايها القارىء العزيز لبعض وسائل 
والنائم ومائة ‏ العيياب عن :هذا يبنا 


010 
النعاط العاف اهل 


للأستاذ محمود النوى الشال 
الوكيل الأسبق لوزارة التربية والتمليم 


الثقافة بيفهويها الشيط عن تبوعة الحموظ او :ادي هيولك الوسل 
التى تكون الشخصية الانسانية » وتسهم يصورة ايجابية فى عمليات التغيير 
التى يتطلبها الواقع ويفرضها » وتدفع الفرد الى التفكير المنظم والعمل المتقن 
والتصرف الحكيم بما يحقق له التوافق الاجتماعى وايجاد التجانس وازالة 
الفوارق وحل المشكلات اليومية » من خلال التأثير والتأثر المتبادلين وفى ضوء 
العلاتات الانسانية المتزنة بينه وبين غيره عند الاجتماع على هدف يقصد 
لذاته أو حاجة يلح الواقع فى طلبها . ْ 


وبنظرة دقيقة آلى مؤسساتنا التعليمية تبرز أهمية الثقافة التى نفتقدها 
بالصورة المرجوة . فالطالب فى المدرسة قد يتعلم » ولكنه قلما يتثقف © وهذآا 
من شأنه أن يؤثر تأثيرا ملحوظا على حيوية العملية التعليمية » وعلى تكوين. 
هذا الطالب التكوين العام المتكامل » الذى يساعده فى الاضطلاع بمسئولياته 
والقيام بتبعاته » اذا علمنا أن الحياة ليست علما صرفا » ولكنها شىء يضم 
الى الواقع ا الموس ما يستتر خلف هذا الواقع من منظورات مبهمة فى وحدة 
متكاملة وصورة متجانسة وعلاقة متفاعلة . 


ولكى نضع الأمور فى نصابها ينيغى أن تتجه المناهج الدراسية الى توفير 
القسط الملائم والفرص المتاحة لكل طالب من التربية النسجمة الشاملة التى 
تركز بخاصة على ما يستحق القركيز وما يستأهل الاهتمام بالنواحى الثقافية 
من زواياها المخظفة بحيث لا يحسى شيئا من التناقض »© وبحيث لا نقتصر على 


سسا “إن اسيم 


المعارف والمعلومات النظرية المألوفة وحدها فى مجالاتها المستقلة ودوائرها 
المغلقة تحقيقا لأكبر قدر من النعالية . 

ولن يتحقق ذلك الا اذا وفرنا للمتعلم ضروبا شتى من النشاط الثقافى 
النوعى بمختلف صوره وتعدد جوانبه » فلا يكون فى وقت من الاوقات نافلة 
أو آمرا ثانويا على هامثى الدراسة كما هو ملموس فى كثير من المواقع 
الميدانية » لأنه فى حقيقته من العوامل الرئيسية فى بناء تكوين المتعلم وتشكيل 
سلوكه » واغفاله أو أهماله تهديم لهذا التكوين » بل تقويض لأركان العملية 
التعلييية فى حد ذاتها. 


ولقد بات مؤكدا أن التعليم الذى يقوم على ملء العقول الخاوية 
بالمعلومات والمعارف النظرية على اختلاف ألوانها تعليم فاشل وغير مجد » 
لأنه يعتمد أكثر ما يعتمد على حشو الرعوس بتلك المعلومات من غير تمثل 
التدرات الخاصة التى يجب تنميتها حتى تصبح فعالة ومؤثرة ٠‏ 

أيد هذا الممنى السيد « الدوس هكسلى » الذى احتج احتجاجا عنيفا 
على هذا الاسلوب فى قوله المأثور :2غ ليس العتل وعاء نستطيع أن نملأه 
مطريقة آلية » انه كائن حى ليس له من الغذاء بد . والكائن الحى الذى يتلقى 
غذاءه بشمهية هو الذى يمتمن هذا الغذاء على أحسن وحهة . وآذا أخذنا 
المعدة على أنها دلو وحشوناها بالطعام حشوا فأنها فى الغالب سوقاه 
تلفظ هذا. الطعام فى نوبة من نوبات الغثيان » وكذلك يفعل العقل » . 


وزيادة فى تأكيد هذه النقطة صور « هكسلى » الطفل فى ذلك العصر 
وهو فى غرفة الدراسة صورة كثيبة حيث قال : « وانه ليجلس على مقتعد 
الدراسة مستكينا سلبيا بين أربعين أو أكثر من زملائه المتباينين المختلفين » 
والمدرس يضخ المعلومات »؛ ثم يعاود ضخها مرة بعد مرة بطريقة آلية فى 
وعاء الطفل العتلى ". 

ولكى تضع الثقاقة فى موضعها العملى الصحيح ينبغى أن نوجه عنايتنا 
آسامسا الى المدرسة باعتبارها البيئة الثقافية الهامة فى تكوين المتعلم بحيث 
تتوافر الها العناصر المحققة للمناخ الثقافى السليم من خلال الجوانب التالية : 


حد يور- 


: مناهج نعليمية جيدة الاعداد والصياغة والاختيار‎ ١ 

وهذا يتطلب القيام بمراجعة شاملة للمناهج الدراسية وتحليلها بمنظور 
جديد ومأخذ دقيق يستبعد الحواشى ويركز على الأساسى »© واصطفاء ما فيها 
من قيم صالحة تستحق البقاء » وبلورتها بصورة عصرية جذابة مرنة تقابل 
المستهدف منها وتؤكده » وتعنى بخاصة بكل ما يرتبط يتطلعات واقعنا وفلسفة 
مجتمعنا » مع الافادة من ثقافة الغير والمحافظة على وجودنا وشخصيتنا » 
ورفض سياسة النقل والتقليد والاتكاء على ”فاق الابداع والصِيم اللموائية 


؟ ‏ كتاب مدرسى متطور صالح فى مضامينه جذاب فى شكله : 


الكتاب المدرسى برعم التحسن الملحوظ الذى طرأ عليه أخيرا © فانه 
مازال فى مسيس الحاجة الى مزيد من التحسين المستمر سواء فى طباعته 
واخراجه بعامة »2 أم فى المادة العلمية التى يضمها من خلال المقررات 
الدراسية الحددة . 


أنه يحتاج من غير شك الى اهتمام متصل فيما يتعلق بتعبيره عن الارتباط 
متراثنا الثقافى من ناحية © ومواكبته لثقافة البعمصر من ناحية أخرى © ومدى 
استلهامه للمناصر, الايجابية فى هاتين الدائرتين بما يحقق تكامل الثقافة 
وفاعليتها » كما يتطلب اعادة النظر فى صلاحيته للمتعلم بحيث يكون آداة 
أصيلة فى نموه الثقافى وفى تجانسه وتكوينه ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ضرورة العناية كل العناية بتصميم الغلاف الذى ينم 
عما بداخله وباختيار خامته واختيار الصور الفوتوغرافية والرسوم 
التوضيحية بحيث تكون جلية واضحة المعالم وعلى أن يلعب اللون دوره فى 
هذا المجال » ولهذا كله تأثيره القوى على الارتقاء بمستوى الكتاب المدرسى 
مما يشوق الطالب على الاقبال عليه بكنه الهمة والرغبة »© وبمزيد من التقدير 
والاعجاب وهو بهذه الصورة من الاتقان والمجمال اللذين يغريانه بحب الملدة 
واحترامه لها فى شكلها ومحتواها » فتكون الفائدة من ورائه اعم والمائد 
أوتمى . 


تن اينيد 


؟ ‏ معلم مكتمل العدة فى الاعداد والتكوين المهنى : 


يقوم المعلم بالعبء الأكبر فى اعداد الناشئة وتربيتهم وتهيئتهم للحياة 
الكريمة ومن ثم تبرز أهمية اعداده غى اطار الفلسفة السياسية والاجتماعية 
للدولة .. ونحن فى مسيسى الحاجة الى طراز فائق من المعلمين الذين يتمتعون 
بالصلاحيات الكاملة من العلم الموفور والتقافة المتميزة الواسعة والخيرات" 
المتعمقة والقدرة على العطاء السليم . 


وَليسِن هذا فطنب © بل الابدا لهم .من الاكا بالانناليب الحدية والطرق 
المثمرة والأسسس المؤثرة ؛ ولهذا كان لابد من اختيار المعلم وفق مواصفات 
ومهارات وقدرات خاصة » مع توافر الاستعداد للمهنة وحبها والايمان العميق 
يها ء معلم يحاسب نفسه غيل أن يحاسبه غيره : وينتد نفسه نقدا ذاتيا 
يتيح له النمو الذاتى والتجدد المستمر والارتفاع يطموحه الى استكمال نقصه 
وتحصين ذاته ودعم شخصيته وزيادة فاعليته وأن يلبس لكل حال لبوسها ٠‏ 
وأن يقف تجاه كل موقف بما يلائمه » وأن يحسن الافهام اذا حدث © ويحسنن 
الفهم اذا حدث . هو الذى يأخذ فى اعتباره أنه مهما يبلغ من العلم والثقافة 
فلن يمل "إلى به الكبال: » "واتة«موا يسبب قلق يوت من القلي الا علبلا" 


وعلى كليات التربية أن ققف الطالب الذى سيصيح عما قريب معلما 
على تحويل مدرسته التى سيعمل فيها من مجرد دار للعلم الى دار للمجتمع 5 
وتقديم خدماته من أجل الارتقاء والنهوض بها حتى تصبح بيئة جمالية نظامية 
نظيفة ذات رواد وتقاليد مرعية ٠‏ 


واذ! كنا تميفنالآن..عصرة هد اودعان الام والتهدم 'فليتنن ين 
المناسب فى شىء أن يسير اعداد المعلم يطرق تقليدية ثابتة » فالواجب 
اجتيازها الى أساليب مبتكرة تتمشى والاتساع الكبير فى ميادين التطبيق التى 
تواجه احتياجات الحياة اليومية وتلبى مطالبها العصرية ٠‏ ّْ 

تريد معلما تزداد قدرته أثناء الاعداد ويبعده على الاحساس يحدوى 
العمل ونبله » ويبمضاعفة الانتاج والتعاون مع الغير » وتوجيه الحقائق الكونية 
والظروف والملابسات وجهة وظيفية ©» أى ربط العلم بشئون الحياة وفلسفة 


المجتمع . 


سدم © اسم 


وغى برنامج اعداد المعلم ينيغى أن يكون ثمة أجراء لمسح شامل يرصد 
امكانات المدارس الادية والفنية على اختلافها حتى يكون التفاعل عمليا © 
بمقتضى هذا الواقع وليس قائما على المثاليات الرفيعة التى لا يتسنى وجودها 
أو تحقيقها الآن فى كثير من المواقع التعليمية . 


وليس فى منطق العصر أن يكون عمل المعلم قاصرا على مهنة التدريس 
فى حد ذاتها بالنسبة للمادة الدراسية التى تخصص فيها » ولكنه فى المقام 
الأول مرشد وقائد ومصلح اجتماعى يقوم بكل عملية مربية » سواء فى مواقع 
العمل بالمؤسسات التعليمية » أم فى الحياة التى يعيش بين ظهر انيها وينتمى 
انيما 


ولابد أن يتعود المعلم منذ ستى اعداده على احترامه للتراث الثقافى 
الذى نيت على هذه الآرض وتحت سسماء هذه الرقعة من وطننا » وأن يستحت 
همته ويستثير عاطفته » ويدفعه دائما الى العمل لتحقيق الأمل ©» واكتسابه 
طابع مميز. أصيل محدد المعالم » بين القسمات لا يجوز اغفاله أو تناسيه ٠‏ 
وأن يرفض أية ثقافة أجنبية متى ثبت لديه أنها تتعارض ومثاليتفا وميولنا 
وتقاليدنا . وليس معنى هذا أن نغلق أمامنا نوافذ الضوء والهواء فى استرفاد 
كل ما من شسأنه أن يتقدم بنا خطوة إلى الأمام . 


وفى اعداد المعلم ينيغى لنا أن نعنى عناية خاصة بأصول دينه وروح 
عقيدته وحميد سلوكه . فلن يكون مصدر عطاء حقيقى ومؤثر فى أبنائه 
الطلاب » ويخاصة اذا ما تعلق الآمر بمعلم اللغة والثقافة القومية » واعادة 
النظر أيضا فى طرق التدريس ووسائل التربية » وفى الشروط والمواصفات 
التى تعيقى فى ظلها البيئة المدرسية الآن بعد أن انعدمت منها التشاطات 
المتمئلة فيما كان يسمى الهوايات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية 
واللغوية وأنزوى دور المكتبة وتزايدت أعداد التلاميذ فى الفصول الدراسية 
بما يقف حجر عثرة أمام أى نجاح لدور المدرسة التعليمى والثقافى . 
خلق مناخ مدرسى يكفل تحقيق جوانب النشاطات الثقافية على اختلاف 

صورها : 

وذلك لكى تصيح العملية التعليمية التى تقوم بها المدرسة جزءا من 
رسالتها الثقافية المأمولة » وبحيث يصبح التعليم بمنزلة العمود الفقرى 
لخط ثقافى عام يتكون من خلاله الطلاب الذين يتميزون يما بينهم بطاقات 
وقدرات تختلف كما وكيفا ونوعا ٠‏ 


ا 2 


فهتاك الجسد وطاقاته ومطالبه والعقل وطاقاته وأحتياحاته 4 والنفس 
الشر » وهناك الطاقة الكبرى عند كل انسان لتسخير هذا الكون والافادة 
هما فيه 4 وهتاك الاستعداد للحياة العملية والتحاوب ومياديئها المختلفة 85 


وهذه الطاقات المتعددة فى أبنائنا الطلاب 4 أما أن تطلق فى اطارها 
الصحيح أو اطارها الخاطىء > وأما أن يطلق بعضها ويعطل الآخر © أو 
تطلق كلها » والسياسة التعليمية هى التى تفجر طاتات المتعلم كلها » وتفجرها 


من أجل هذا كان لابد لنا أن نفسح للنشساطات المختلفة رحابا أكثر مما 
نفس حها لغيرها تحقيقا للآثار المباشرة وغير المباشرة فى خلق الفسرد 
وسلوكه وقدراته الذاتية وايجاد التوازن السليم بين ميوله واستعداداته » 
مع توفير المناخ الصالح الذى يتيح له أن يستخدم مواهبه فى أتم صورها 
واحسن حالاتها . 
ه ‏ العناية بالانتاج التعليمى فى كافة مظاهره والحرص على مضاعفته : 

على أن تكون طبيعة هذا الانتاج استثمارية لا استهلاكية » استثمارية 
بالعطاء المخلص والجهد الجاد » وبداقع الشعور بالمسئولية طلبا للعائد 
المعقول عن طريق ما تم انجازه فالانتاج اصبح مطلبا أساسيا فى التنمية 
العلمية والثروة الاتتصادية » واصلاح المجتمع واثرائه واسعاد أفراده تحقيقا 
للنائدة العامة المرجوة فضلا عن تعميق الجانب الثقافى الذى يدور فى 
مداره . 
افساح المجال آمام قيم الحرية والابتكار والقدرات العلمية والعملية : 

الحرية قيمة عليا » ومعنى من المعانى السامية فى الحياة » وركن 
أساسى من أركان العملية التعليمية والثتافية الحديثة » بدونها يفقد المتعلم 
ذاته وتلغى شخصيته ويكون هدفا للاستعباد والاذلال والتخلف » ومن ثم 
أضحت الحرية مبدا أساسيا فى منهاج تعليمى عصرى خروجا من دوائر 
الانقلاق والتبعية . وفى كثير من حقول التعليم تحاول البحث عن ميادىء 
الحرية وتطبيقها فلا نجدها » واذا وجدت كانت ضئيلة جدا لا تؤدى وظيفتها 
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على النحو المطلوب:. والثقافة الصحيحة تحقق للفرد أسياب الحرية وتثتها » 
وتتيح أمامها فرص النمو والازدهار » على أن يتم ذلك يصور عملية فى كل 
مظهر من مظاهر العمل والنشاط داخل اطار المؤسسة التعليمية . 


والثقافلة بمعناها الحقيقى تنزع الى الخلق والابتكار وتكره التقليد 
والمحاكاة الآلية ؛ وتشجع عنصر الاضافة المتجددة التى لها جذورها وابعادهاء 
باقتحام الآفاق التى لم تتنحم من قبل © والاحاطة بكل جديد من الحقائق 
العلمية والتاريخية والاجتماعية التى لا غنى عنها لخلق الشخصية المستتلة 
وعدم الذوبان فى غيرها . 


واذا كانت قدرات الطلاب العلمية مختلفة بحكم الفطرة والطبيعة » فان 
ثمة ممجوعات تؤهلها استعداداتها للتمو والتفوق ؛ وهذه الشريحة لابد ألا 
نقتتصى معها على حدود العلم الذى يفرض على الطلاب بعامة ©» بل تخصها 
بمزيد من التثقيف الذى يشبع استعدادها ويلبى شغفها بالاستزادة منه وتعمق 
مفاهيمه »6 ومحاولة تحصيل قدر أوقى من الخبرات المصاحبة لتلك المواد 
بصورة عملية تطبيقية . 


تاكيد القيم الروحية والدينية والخلقية : 


الثقافة من آهم العوامل التى تحثق للفرد استثمارا خلقيا ملموسا يزيده 
احساسا ويقينا بذاته ودعم شخصيته وتثبيت عقيدته »© كما تهيىء الفرص 
المتاحة لبناء نظم دقيقة فى نسيج القيم الاجتماعية والاتسانية والمثل المعليا 
التى تهدف الى كل ما هو نبيل وجليل . 


ان الأمة العربية ذات تراث روحى وعقلى وآدبى » والقرآن الكريم المعجزة 
الالهية الكبرى » وأحاديث الرسول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه » نور 
تراثها الروحى الباهر وزادها الخصب الذى يهدى الائسان سواء السبيل 
بها شرع من قيم عليا ترسم للمرء أصول العقيدة وتبين جوهر العبادات 
والفضائل التى تطهر النفس وتزكى القلب » وتخلص الانسان من آثار السحر 
والدجل والشعوذة والكهانة والخرافات » وتعده للعلم التافع والثقافة الجامعة 
المؤثرة وفهم القيم الاجتماعية الأصيلة بئية الانتفاع بالحياة وممارسة الصدق 
والتحلى بالآمانة والعدالة والنزاهة والمساوأة بينه وبين غيره من الناس 
فى جميع الحقوق والواجبات . 


جا لاست 


والقرآن الحكيم بذلك قد عمم وحدة الدين ووحدة اللغة العربية التى 
نزل بها وجعلها خليقة بأن تكون لغة عالمية » عن طريقها وبها فرق الله جز 
وعلا بين الحق والباطل والحلال والحرام » وعن طريقها وبها تبلورت الأحاديث 
النبوية الشريفة النى أوضحها وفصلها رسولنا الأمين صلوات الله وسلامه 
عليه فى بيان رائع صاف شمفاف مؤثر » وجه النفوس الحائرة الى ما فيه 
صلاحها وفلاحها فى دنياها وآكرتها . 


والثقافة احدى العمد الاساسية التى تقوم عليها الآديان السماوية 
والتعاليم الروحية المقدسة » فهى عماد الحياة وعماد كل وجود »؛ وتربية 
الذوق وتكوين السلوكيات الحميدة والأخلاق القويمة هى احدى مقومات 
الثقافة » وهذا بدوره يحتم علبنا أن نصوغ المتعلمين على اسان متين من 
الالتزام بالبناء والابتعاد عن الهدم » وسلوك الطريق الى العمل الايجابى 
لخير انفسهى 4 ولخين الجباعة الاتسانية كلها التى ينون اليها + 


ان تهذيب نفس !اتعلم والارتقاء بروحه وتعميق ايمانه أثياء لها أهميتها 
وجدواها فى أى نظام تعليمى متطور » فاذا تعهدناها بالرعاية والتوجيه أتت 
أكلها » واذا أهملناها أدت الى الانحراف . ومن أجل هذا فان ممارسة الاخلاق 
بصورة تطبيقية فى حياة الطالب الدراسية وحسابه عليها علما وسلوكا 
داخل اللدرسة وخارعها زر انباديق فى تظلل قلي تلوتم دهم اقطاء صورة 
عملية عن مظاهر الخير والشر فى أى شىء ©» وجعل الطالب فى دائرة الخير 
دائما » وابعاده عن دوائر الشر ليكون بمنجاة من التردى فى حمأة الرذائل 
والسقوط فى الهاوية وقد ثبت أن الأمم التى تفقد محاسن الأخلاق والقيم 
الروحية أمم منحطة حضاريا ولو ارتقت ماديا . 


وفى منهاج اسلامى بناء لابد أن تعطى روح الطالب وقليه وتقفسسب>ه 
حاجاتها عن طريق وضعه فى جو مناسب يشرق بالخير كل يوم ويفيض 
بالايثار والمحبة والتعاون .. 
ثم النشاط الثقافى فى محال لفتنا القومية : 

لم تعد اللغنة العربية مجرد أداة للتفاهم » بل هى أكثر من ذلك »© انها 
وعاء لثقافة العصر » وملمح رئيسى من ملامم الشخصية القومية ؛ كما أنها 
المجال الأساسى الذى تنصب فيه طاتقة الانسان الفنية الابداعية الناطنة 
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فمفرداتها أنما تجىء اتبثاقا من ينابيع ومبادىء تضمها تتكفق منها مجموعات 
ومشتقات كثيرة تعكس بعض الأفكار والاتجاهات التى ترتبط ببعضها ويرتد 
كل منها الى جسد كبير » وبهذه الأفكار والاتجاهات نعرف الصواب والخطا » 
ونستطيع صيافة كلمات جديدة للمواقف الجديدة دون الخروج على أصول 
اللغة وروحها . 


من خلال تحديد اللغة المستهدفة فى التعليم »؟ فرى ضرورة الاسترشاد 
بمعجم لغوى يتضمن اللغة الأساسية لطلاب المراحل الأولى من التعليم يكون 
بمنزلة المرجع والمرشد إن يؤلف لمراحل التعليم » ويضع الأساس العلمى 
والوظيفى للغة الطالب » بالاضافة الى العمل على تيسير الكتابة والاملاء » 
وعلى دراسة الأدب العربى وتقديم الدرس البلاغى باعتباره تاريخا وليس 
مثلا للمحاكاة من خلال علم جديد للاسلوب » ومعايير مستحدثة للتذوق الآدبى 
والبلاغى » والوصول الى صيغ مختارة أكثر يسرا وحيوية ووظيفة فى تمثل 
تواعد النحو العربى بالنسبة للمتعلم فى مراحل التعليم المختلفة . 


4 - النشاط الثقافى فى مجال التردية اكرياضية : 


تنوه التربية بأهمية المحافظة على الجسم وص حته »© وعلى قوته 
وسلامته ٠‏ والرسول الكريم يقول : « ان لبدنك عليك حقا » . ويقول أيضا * 
«المؤمن القوى خير وأحب الىالله من المؤمن الضعيف وفى كل خير» . ولذلكفان 
تربية الأطفال على القوة منذ الصغر أصبح أمرا لازما ومشروعا » وبخاصة 
فى مجتمعنا الراهن . وفى الحديث الشريفه يقول سيد البشر : « علموا 
أولادكم السباحة والرماية وركوب اليل » ومروهم أن يثبوا على الخيل 
وثبا». 


غالنشاط الرياضى يوفر للمتعلم لياقة جسسمية كاملة واتساعا فى الذهن : 
غلابد من وضع متهاج ثقافى وعملى لنشاط منظم يتناول فنون التربية الرياضية 
على أن يتسلل هذا المنهاج ويتدرج مع أعمار التلاميذ لكل ما يخرج جسما قويا 
كالجرى والقفز والسباحة واللاكمة والمصارعة وغيرها » ثم يمر الطالب على 
كل منها فى دورة خاصة » هاذا ما انتهى من مرحلة الدراسة يكون قد اخذا 
قسمطا كافيا من التربية الرياضية فى مجالاتها المختلفة » ويكون قد كحون 
لنفسه بميله الطبيعى اهتماما خاصا بتوع أو أكثر من انواع الرياضة المحببة 
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'الللائمة 'التى قد يصنل فيها ألئى مستوى مرموق © وقد يبلغ به ميلع البطولة 
والتفوق والانتصار فى احداها فيكون من النجوم اللامعة فى بلاده فى رياضة 
أو آكثر يلم بأطرافها ومجامع اسرارها ويستوعب فتونها وبذلك تتكون شخصية 
الرياضى الفائق الممارس المثقف . 


: ب النشاط الثقافى فى دائرة الفنون التشكيئية والعملية‎ ٠ 


يخطىء من يظن أن الفن التشكيلى والعملى هامقى فى حياة الناس 
وكمالى فى خطة الدراسة » وانه من قبيل الترف والأمور الزائدة عن ضرورات 
الحياة » وأنه يمكن اغفاله أو حذفه من برامج التعليم ومجالات نشاطاته ه 
فالحياة التعليمية بدونه تصبح فوضى ضاربة تتسم بالارتجال والجمود ويعمها 
التخيط وتسودها الدمامة ., 


الفن التشكيلى ضرورة ملحة » ولابد أن ينبع من كل فرد فى المجتمع » 
يجب أن يكون افرازا طبيعيا للحياة بأسرها »© انه ليس مجرد ورود صناعية 
للتزين الساذج تملا به المساحات الخالية 7 


ان ألفن الذى ندعو اليه ونحبذه يجب أن يكون أكثر من زينة لحائط : 
وأكثر من مجرد شىء جميل يعجب به فرد ليشتريه وليملأ به الفراغ . لا يأسنى 
أن يكون عندنا هذا اللون » فالانسان مولع بالجمال فى نفسسه وفيما يرى وفيما 
أو طلاب دراسة الفن أنهم مسئولون عن شىء آخر يلزمهم به العصر ذلك 
أن يتحول الفن على أيديهم الى ضرورة اجتماعية وأمانة قومية ©» وأن يتبح 
للمتعلمين من خلال نشاطهم الثقافى عن طريق الفن دراسة البيئة »© وما يطرا 
عليها وما يشيع فيها تأكيدا لتقتهم بأنفسهم وتعميفًا ان لان بمعنوياتهم 
وتأصيلا لشخصياتهم . 


ولن يتأتى ذلك ألا اذا قامت برأمج التربية والتعليم ومناهجها على أسسن 
وطيدة من دراسة الفنون التى تفرد لها الخطط باحكام » ويسير فيها كل شىء 
وفق نظام جاد وأسلوب قويم من الممارسة الصحيحة التى تقتحم مشكلات 
الحياة وتمهد السبيل الى الكشف عن الخامات الختلفة والسيطرة 6 عليها فى 
غئون الأداء والتشكيل. المبنى على القيم الوظيفية التى تلبى مطالب الانسان .. 


هتوت 


وعلى هذا تصبح دراسة الفن أمرا حتميا فى التعليم وفى تربية المواطن . 
العصرى لتتكامل شخصيته ويتعدل سلوكه ويعمق فكره ويسمو ذوقه . 


وفى برنامج نشاط ثقافى فى مجالات الفنون يتجلى حسس الطالب ا رهف 
المتدفق من باطن نفسه © ويعبر بانطلاق وحرية وحيوية عن أحاسيسبه. 
العارمة ونبضاته وانفاسه وخواطره وانطباعاته » عن زفراته وايتساماته » 
عن آماله وآلامه » عن نزعاته وخيالاته » رؤاه وأحلامه وأخلاقياته » يبدو كل 
هذا جليا وطبيعيا فى حياة الطلاب وائتاجاتهم » فى استخداماتهم للخامات 
المختلفة التى تعمق فهمهم للحياة وتجعلهم اكثر ادراكا وأوفر تمتعا بها . 'ء 

لابد اذن من الحياة بالوجدان المتسع وبالطاقات الفنية والف كرية. 
والابتداعية والعاطفية والحسية فى ظلال قدر مناسب من الحرية المنظة 
التى خلقت مع الانسان والتخلص من الرق والعبودية فى الانتاج والعمل, 
المباح ليكون كل طالب أكثر وعيا وادر'كا وأكثر تمثلا للمواقف وأعظم تفهما 
وأقل تزمتا » كما يصبح قوة ايجابية عاملة ذات آئر خالد فى محيطه تشكل 
تكاملا فى تفكيره ووجدانه وايمانه » وهذه قيمة أخرى من القيم الترفوية 
التى تساعد فى تكوين شسخصيته الانسائية . 


ولعل من أوجب الواجبات فى برنامج ثقافى فنى أن نركز على تذوق 
الانتاج الغنى التشكيلى الذى يحمل فى طياته قيما فنية كثيرة فى ضسوء 
معرفة أسسه الفنية ‏ مميزاته ل خصائصه ‏ العناصر الجمالية والوظيفية:؛ 
التى يستمل عليها ‏ كيف نفيد منها وفى أى النواحى ‏ تأثيره فى خلق: 
التوازن والتوفيق بين الصفات المضادة والصفات المقترنة ‏ محاولة التدرببه 
على نقد الأعمال الفنية وتحديد الأسسسى والزوايا والقيم التى يمكن الاعتماد 
عليها فى هذا المجال لاقدار الطلاب على قراءة العمل الفنى وتحليله وتكوين 
راى شخصى ونفق هذه الأسس . 


ولعل من الملائم أن نضع أمام الطلاب أكثر ما يمكن من عناصر التراث 
الفنى والجذور التاريخية التى تحمل جزءا كبير!ا.من حقيقتنا لمحاولة قهمها 
وتمحيضها وادراك وحدة المعنى والوظيفة التى تكمن فى المركبات الشكلية 
زالارتباط الوظيفى بكل العنامر والمفردات التى يمكنهم بلورتها ومعالجتها غنيا» 
وتقليبها على كافة وجوهها برموز وأشكال متجددة لها ارتباطها وأهميتهنا 


حك بأ _ 


بالنسبة للحياة وللعصر » وبالنسبة للفكرة والعاطفة » أى باظهار شىء من 
طبيعتهم وجوهرهم الحق فى ضوء التطبيق الذى يزيدها وضوحا ©» ومعنى' 
هذا ضرورة الافادة العملية من تراثنا الفنى الأول وعدم تجاهله © واتخاذه 
آساسا ومنطلقا لتفهم الواقع والوتوف بحزم تجاه المؤثرات والتيارات 
الخارجية الهدامة التى لا تتفق وواتعنا وفلسفة حياتنا . 


واذا كان تاريخ الانسانية كله مرهون بالتجديد فينبغى أن نعيد قراءة 
التراث الفنى بمنظور عصرى حسب المستويات الحديثة للتحليل وأهم هذه 
المستويات دقة الشعور وبلاغة الاستيحاء من الماضى الثقافى والفنى الصالح 
للتواصل والقادر على التفاعل مع حياتنا الحديثة وعلى الاستجابة لحاجاتها 
الحقيقية وحسسن التصرفه وفقا لمقتضيات التغيير والانطلاق منه فى وثبة 
واعية بذاتها نحو المستقبل . 
١‏ النشاط الثقافى فى «جالات التمثيل والموسيقى والأناشيد : 


ان نظرتنا الى التعليم من حيث مجالاته ووظائفه تأخذ فى الاتساع 
للتشمل عناصر ومعالم جديدة لتقديم الأئواع الجيدة من التمثيليات المسرحية 
التعليمية الهادفة وروائع الموسيقى المختارة » وخلاصة الأغانى والأناشيد 
الرفيعة »© مما يزيد من حظ الطلاب منالحياة الثقافية فى مجتمعهم » ويثرى 
وجداناتهم » وهذا يتطلب تدريب الأطفال منذ البداية فى دوائر التعليم على 
غن الالقاء والتمثيل الذى هو السبيل المباشر. لتقويم اللسان وصقل التعبير 
والقدرة على التأثير قى الغير » فضلا عن ارهاف الحس وترقيق الوجدان 
باللموسيقى غى شتى فروعها © وبمختلف الآلات الموسيقية الملائمة وبالغناء 
الرفيع والانشاد الممتع . 


ويجب أن نزداد ادراكا بأن التدريب على هذه الجوانب فى هذه 
الآونة المبكرة سواء كان بدراسة منظمة آم بدراسة شخصية »© أم بتثقيف 
النفس بهذه الاهتمامات الفنية له قيمة اصيلة وليست تافلة أو مجرد عمل 
أضافى علىهامث الحياةالدر اسيةولكنه تتمة طبيعيةلازمةلعمليةالتعليم»)وتصبح 
بذلك مرحلة من اهم المراحل التى تتطلب تزويد المتعلم منذ الحداثة بالمعارف 
والتجارب المناسبة التى تقتضى الجدية فى الدراسة للحصول على الخبرة 
المتزايدة » مدفوعين بحافز من رغبات جديدة أو مثيرات حية فى محيط 


حياتهم ٠‏ 
كرا - 


وقد يصل بعض الطلاب الذين يمارسون هذا الضرب من النشاط الى 
هرجة رفيعة من التفوق والبروز فى بعض هذه اليادين التى بدىء غرسها 
وتأصيلها نيهم منذ الحداثة . 
ها أن تصل الى ما وصلت اليه الا بفضل هذا الفرسس المبكر قى حقتول 


الاهلية: .: 
+1 - النشاط الثقافى فى مجالات العذوم والرياضيات و1آداب والمواد 
الاجتماعية : 


ان دراسة المواد العلمية يمكن أن تتخذ وضعها فى حقل التعليم 
بممارستها فى آأوقات النشاط المصاحب لتلك المواد بصورة عملية تطبيقية 
بوساطة المختصين فى كل علم من هذه العلوم » ويدخل فى ذلك الحساب 
والجبر والهندسة © ويندرج تحت هذا معرفة مظاهر هذا الكون واحواله 
وقوانينه » ودراسة آحوال البلدان المختلفة » ويدخل فى ذلك أيضا الظواهر 
الاتتصادية والاجتماعية » كما يدخل فى ذلك دراسة الأدب نثرا وشعرا - 
دما يحمل فى ثناياه من بلاغة ونحو وصرف واملاء ومفردات وعروض ٠‏ 

وفى العادة تكون استعدادات الطالب وقدراته على الحفظ والتلفى 
ناشسطة وتقبله للعلوم كبيرا جدا » وبالتالى تصير استعداذاته العملية أكدر 
لشق طريقه فى الحياة . 

وعق هذا فالسنيية العمالتبية ينين لها ان مرعل نخاصة على النقساط 
الثقافى المصاحب للعلوم فى مرحة ما قبل البلوغ لتحمل مسئولية ما يعد 
البلوغ فى تربية لجسم الناشىء وتنمية لسمات الشجاعة والبطولة عنده » 
وأن يعرف من طريق قريب ما يعتز به من تاريخ يرتبط بوطنه أولا وبالعالم 
ثانيا ويعرفه الكون من حوله »© ونهيىء له الأجواء المناسبة للتطبيق العملى 
بروح التماون والارتباط بالبيئات الصالحة والاتسجام معها وعدم السكوت 
على ما يصدر أو يشبع من خطأ .. 

هذه هى الوسيثة السليمة العملية لصياغة الشخصية الناجحة وتنوير 
الذهن وتنمية الجسم والتعود على الكفاح والجهاد ؛ والنظر الى الناحية التى 
بيرغب الطائب فى الاتجاه اليها مما يلائم وضعه ويتفق وشخصيته ويتمشى 
وحاجات أمته . 

هذا وللحديث بققية فى العدد القادم ٠‏ 


الوق ب 


الآ [المفةّعندالام) العزاق 


للدكتور محمد عبد الظاهر الطبب 
كلية التربية ‏ جامعة طنطا 


- 


يقف حجة الاسلام آبو حامد الغزالي على ثمة النصف الثائى من التزن 
الخامس الهحرى » عملاقا من عمالقة الفكر ©» ورائدا من رواد المحث »؛ 


ولتد كان الغزالى متعدد الجوانب »© مهو فقيه » وهو متكلم ؛» وهو 
فيلسوف »© وهو صوفى ؛ وهذه هى الجوانب الأريعة التى اشتهر بها . 
لكن أحدا لم يصور لنا الفزالى »© عالما نفسيا » على الرغم من غزارة ما كثب 
غى موضوع علم النفس »© اذ له فيه كتب مستقلة يرأسها »© مثل معارج 
القدسس. . وله مباحث متفرقة فى شتى كتبه » وبخاصة احياء علوم الدين . 

ومهما تكن الآراء التى قيلت عن الغزالى مختلفة » فان الجميع متفقون 
على علو مكائته فى شسئون المعرفة » ورسوخ قدمه يها . 


فلقد كان الغزالى أصوليا ماهرا ©» وفقيها حرا © ومتكلما بارعا * 
واجتماعيا خبيرا بأحوال العالم » وفيلسونا يقف على قدم المسساواة مع 
القلاسنة أن لم يبزهم . 

وكانت حياته القصيرة » حافلة © غنية بالتجارب » وصورة التَدُمق 
بأغوار الأمور » فهو لم يكن ليحفل بمظاهر القضايا » بقدر ما تهمه حقيقتها * 
وكان يغوص الى اعماق المشكلات بجراة العالم المتجرد ١‏ 0000 ' 


د :حت 


١‏ وكان بالاضافة الى ذلك » صوفيا مرييا » عالما بالنفس البشرية وخفاياهاء 
متأملا غعاليتها وأحوالها » محللا بارعا للسلوك وخلحات الضمائر . 

لذلك كان لابد لنا من أن نتجه الى دراسة آراء الغزالى الئفسية 04 
وبخاصة أن الفزالى قد ألم الماما واسعا بكل النظريات والمناقشات التى دارت 
حول الئفس ٠‏ 1 
قيل حول النفيس فى الفكر اليوئانى والاسلامى ©» حتى عصر الغزالمى » بل 
الى ما بعد عصره وبذلك فان الغزالى » كان بالغا وواضحا »© على من حاء 
بعده من المفكرين المؤيدين له والمعارضين ٠‏ 

يضاف الى ذلك »© أن الامام الفزالى : كان من الأوائل الذين تحصوا 
نمم على انان انها كور عر روك ونين اخر نكري عن تلاق النليطة 
والميتافيزيقا » الى الوضعية والموضوعية » وذلك حين يتعرض لنشساط النفس 
وأحوالها . 
موضوع علم النفس عند الغزالى : 

لقد نظر الغزالى الى هذه القضية نظرة جديدة » فوزع موضوع علم 
النفس بين نوعين من العلوم » كل منهما يختلف عن الآخر . 

وهى التى تبحث فيما يتعلق بحقائق الآشياء وأصولها البعيدة » ولا يفيد 
قى هذه العلوم الحسى والعقلى وحدهما » فلايد للوصول الى الحتيقة فيهما 
من نور يقذف فى القلب عن طريق الكشف . 
النوع الثانى ‏ علوم المعاملة : 

وهى التى تدزسنى نشاط: الانسان وأقعاله » سواء أكانت أعمال جوارح 
ام افق تفوس ليش مطكن .ذلك ان الشرالى 'يفسئل بين التفنسن: واشمالها + 
أنهما بشكلان معا فعالية الانسان . 
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فعلم المكاشيفة اذن يتناول النفس من حيث هى كيان قائم بذاته » له 
أصل وطبيعة 'ومصير . والغزالى فى هذا الموضوع أكثر ميلا آلى تتليد 
الفلاسيفة بالابقاء على الهيكل العام لهذه الدراسة » مع ادخال بعض التغيرات 
الجوهرية أو التفصيلية .. 


وأما نشاط النفس وأعمالها » فانه موضوع دراسة علم المعاملة كبا 
يظهر من أمثلة كثيرة . يشسير اليها الغزالى » ومنها ما أورده أثناء شرح معنى 
النفس أو القلب اذ يقول « وهو امدرك العالم العارف من الانسان © وهو 
المخاطب والمعاتب وللئفس علاقة مع القلب الجسمانى © وقد تحيرت عقول 
أكثر الخلق فى ادراك وجه هذه العلاقة . فهى تضاهى تعلق الأغراضص 
بالأجسام © والأوصاف بالموصوفات © أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة » أى 
تعلق المتمكن بالمكان ٠‏ 

وعلى ذلك يكون موضوع علم النفس عند الغزالى » هو دراسة كنه 
النفس وحقيقتها وجوهرها من ناحية » ودراسة أفعال التلبه وصفاته “ 
ترقبطا باعيال الخوارح أي علم بلطوال النفس بن :قاتكئة اخرى... 


فهو يدرسن الانسان من حيث هو كائن حى © يعيش فى مجتمع © يتأثر 
به »> ويؤثر فيه . 


الظاهرة النفسية 'عند الفزاتلى : 


ان الغزالى فى درأسسته لنشاط النفس ؛» لا يقتصر على المظهر الذاتى 
الداخلى » بل يزيد على ذلك دراسة المظهر الخارجى » بطريقة تبدو قريبة 
من الموضوعية الى حد كبير وهو لا يفصل بين ما هو نفسى وما هو جسمى #“ 
وائما ينظر الى الظاهرة النفسية على أنها ظاهرة تنيعث عن الانسان من 
حيث هو وحدة متكاملة فعالة . 


والظاهرة النفسية عنده هى « كل تغير يطرا على أحوال النفس # 
ويكون معبرا عن نشاطها وحيويتها » سواء أكان هذا التغير ديئيا آم دنيويا » 
وهو يدرس الظاهرة النفسية الشعورية أى نشاط الانسان ككائن حى ا 
يشعر أنه حى © ويعلم أنه يقوم بنفسه بأمور ليسعته مادية ولكنها معنوية م 
كالتفكير » والشعور بالغفضب أو السرور او الالم » أو الاقبال على شىء أو 
الاحجام عنه . 


سس ل اسه 


كما يدرس السلوك الانسانى »© بل أنه يبدو باحثا للسلوك من طراز 
قريد » ويبدو أنه بدراسته أكثر من أى موضوع آخر » لانه التعبير عن الحالات 


ويما أن السلوك مظهر تعبير الفرد عن شخصيته »© لذلك كان مختلفا 
عند كل غرد من الآخْر ٠‏ 


فالمؤثر آلذى قد يستجيب له انسان » قد لا يستحيب له آخر »© وكذلكه 
الطريقة التى يستجيب بها للمؤثر « لأن ادراك النفس ‏ كما يقول الغزالى ‏ 
انما يكون مع صفاتها وهيئاتها لا منفصلا عنها . وهيئات النفس لا تتمائل 
ولو تمائلت لاشتبه علينا زيد بعمرو على حد تعبيره ٠‏ 


وهكذا يتناول الغزالى الانسان © كوحدة كلية دينامية متطورة »> ومن ثم 
يتأكد لنا أنه باحث سيكلوجى متعمق » يكشف أغوار النفس الانسانية ©» على 
واذا كان التدماء ند تناولوآ دراسة نشاط النفس الى جائب دراستهم 
لماهيتها ©» آلا أن أحدا منهم لم يسبقه الى هذا التمييز المحدد بين هذين 
الموضوعين وطريقة بحثهما . 
منهج الفزالى فى دراسة النفس : 
أدخل الغزالى على طريقة الدراسة فى علم النفس تعديلات كثيرة » وقد 
لاحظ هذا الأمر عدد كبير من الذين كتبوا عن الغزالى من المسلمين ومن 


المستشرقين . 
أولا : التأمق اقباظنى : 


وتبدو أهمية هذه الطريقة فى كل من فرعى علم النفس : ماهية النفئس 
وادمان التفس فائيات وجود النفس من الحقائق التى لا سبيل اليها » يطريق 
التجريب فقط » بل لابد فيه من الذوق الذى يبدو هنا كنوع من التأمل الباطنى 
العميق © فالتفس كماهية » تدرك من دآخل الانسان لا من خارجه '©» وهى من 
المسائل التى يعانيها الانسان معاناة وتشعر بها عن طريق التجربة الذاتية " 
ثم يتأمل التجربة .. ونلاحظ هنا مدى تشابه الحدس عند يرجسون »© مع التجربة 


ا 


ولقد كانت التجربة التى مر بها الغزالى عميقة وعنيفة » اذ لم يزل 
: يتردد بين جوانب الدنيا ودواعى الآخرة قريبا من ستة أشهر ٠.‏ 

ويدين ضاي أهمية ا اكد الباطنى ؛ بالديث عن نفسه فيقول 
غير خالصة لوجه اله تعالى © بل .يامتها ومخركها طلب /الجاة وأنتفتار 
الصيت » . 


وعملية مجاهدة النفس ورياضتها ومعرفة عيوبها » انما تعتهيد فى 
الاساس على التأمل الباطنى للتعرف على أحوال النفس وشواغلها . 

ونستطيع أن نلاحظ أثر اعتماد الغزالى على التأمل غى دراسة الظواهر 
النفسية من فترة العزلة الطويلة التى أستمرت أعواما عشرة » قضاها 
«يتائلاً ودارمبا 
ثانيا : ملاحظة سلوك الآخرين : ْ 0 

كان الغزالى دتيق اللملاحظة لسلوك الآخرين. » وقد أشسار الى هذه 
اللاريكة بقرله :مات نمك تجدة كلخاد لكان 4 لفيا طن لقدر تين عن 
متابعة الشرع » وأسأله عن شبهته © وأبحث غقيدثه وسيره » . 

وتتبين أهمية هذا المنهج من الأمثلة التى أوردها الغزالى فى كتابه 
« احياء علوم الدين » »© ومئها أنه حين عرض لعيوب النفس © وأشار الى 
الطريتة التى تعرف بها . ذكر وسسائل متعددة » تعود كلها ألى دراسة 
سلوك الآخرين فمعرفة هذه العيوب يتم » اما عن طريق شيخ يتتلمذ عليه 
المرء » أو صديق ينبهه اليها » أو عدو ينتتده فيها . أو بمخالطة الناس 
والتعرف على نقائصهم وقياسها على عيوبه . 
ثالثا : تحثيق النفس : 

برع الغزالى فى تحليل النفس ونشاطها ويشمل .هذا التحليل : 

. تحليل السلوك الفردى للانسان‎ ١ 


عت 6“ 


. ل تحليل الوظائف النفسية‎  * 


ولقد أورد الغزالى فى كتابه » ١‏ أحياء علوم الدين » أمثلة كثيرة عن 
هذا الأسلوب ومن هذه الأمثلة تفصيله للمعانى الباطنة أثناء الصلاة » التى 
تتمثل غخى حضور القلب »© والفهم والتعظيم والهيبة » والرجاء » ثم ذكر 
العلاج النفسى الناجح فى تحقيق هذه المعانى » من حضور للقلب » ودفع 
للخطواطر . 
النفس عند الفزائى : 

لا يختلف تعريف الغزالى للنفس كثيرا عن تعريف كل من أرسطو واين 
سينا » فهو يحذو حذو ابن سينا حتى فى ألفاظه التى يستعملها مع شىء من 
' التوضيح © ومع الحديث بششتى أساليب الاطالة عن كل من النفس والروح 
والعتل والقلب . 


والغزالى يتحدث حينا عن النفوسس النباتية والحيوانية والانسانية » 
وحينا آخر عن النفوسس الأمارة واللوامة والمطمئنة » كما يشير الى النفوس 
الشهوانية والغضبى والانسانية واللملائكية » ويلاحظ من ذلك نزعة التوفيق 
والتأليف لديه ٠‏ 

ويبدو أن الغزالى يقول بشىء من التطايق بين التصنيف الأرسطىللنفس» 
ودين التصنيف الأفلاطونى ٠.‏ ويتضح ذلك من اششاراته المختلفة فى ,» أحياعء 
. علوم الدين » © الى أن أول ما يخلق عند الطفل هو القوة الشهوية التى يشارك 
قيها النبات والحيوان » ثم تخلق له القوة الغضبية التى يشارك فيها الحيوان 

فقط » وأخيرا تخلق له النفس العاقلة . 

ويكون التطابق على اساسسن مقابلة الشهوانية مع النباتية »© والغضبية 
مع الحيوانية: » والعاقلة مبع الانسانية . ١‏ 
1 يستعمل الغزالى : فى حديثه عن النفس الانسانية الفاظا بع للدلانة 
عليها وهى, : النفس والقلب والروح والعقل . 
وقد اشار الى اختلاف آراء الباحثين حول هذه الكلمات © ثم سلك يشلكة 


580 لد 


جديداا فى التمييز بينها » اذ لاحظ غى كل منها معنيين : أحدهيا مادى م 
والآخر روحى ٠.‏ 
 |١‏ الخفس : 

يستخدم الغزالى لفظ النفس « للدلالة يه على معنيين : معنى خاص + 
وخ عا اه 

ويراد بالنفس قى المعنى العام » الجوهر القائم فى الانسان من حيث 
هو حقيقته هذا. الجوهر الذى يسميه الحكماء » النفس الناطقة . ويأتى ذكره 
قى القرآن على أنه النفس المطمئنة ويسميه الصوفية » القلب .. ويرئ 
الغزالى أن « القلب والروح والنفس المطمئنة » كلها أسماء النفس الناطقة - 
والنفس الناطقة هى الجوهر الحى القعال المدرك . وحينما نقول © الروج 
المطلق أو التلب » فانيا نعنى به هذا الجوهر » < الانسان الحتيقية ©» ومحل 
المعتولات والتفكير والتمييز والروية » . وهى نفس الانسان وذاته » ولكنها 
توصف بأوصاف مختلفة » بحسب اختلاف أحوالها » فتكون لوامة أو أمارة 
أو مطمئنة » . والنفس بهذا المعنى هى ما يشير اليه كل واحد منا يقول 
« أنا » . 


؟ ‏ القلب : 


أولهما : التلب بالمعنى المادى » وهكذا يكون لجميع الحيوان » وليس 
خاصا بالانسان »© وهو الذى يغنى جميع الحواس بسبيه . 


والقلب بهذا المعنى » ينبعث منه الروح الحيواتى ؛ يمعنى الاحساس 
والحياة ٠‏ 


ثانيهما : القلب بمعنى الروح الانسانى المتحمل لامائة الله » والمتجلى 
بالمعرفة . والغزالى يستعمل هذا اللفظ مرادفا للنفس فى أكثر من موضع فى 
كتبه » ولكنه يميل فى كتبه الآخيرة الى استعمال القلب كما يستميله 
الصوفية » أى متميزأ عن النفس ©“ وعند ذلك يكون القلب محلا للحقلق: 
الميتافيزيقية التى يصل اليها الانسان © حين يتحرر من سلطان المدن: 
والدواسن:: 


ا ا 


الروح : 

ويستخدمها الغزالى بمعنى النفس والقلب » مما يدل على أنه يريد بها 
معنى واحداا ولكنه يزيد فى توضيح هذه الفكرة ». وتفصيلها » فيطلق لفظ 
الروح بمعنيين آيضا : 
١‏ المعنى الأول : 

القوة الحيوانية » أو الروح الحيوانى » وهو الذى يغمر الحياة يالحس 
؟ ‏ المعنى الثانى : 

بمعنى النفس الناطقة » أو النفس العالمة اللدركة من الانسان وهو 
أحد معانى التلّب . 
العقل: 

ويستخدم من الغزالى أيضا بمعنيين : 

أحدهما : يراد به العلم بحقائق الأمور » فهو بهذا المعنى عبارة عن صفة 
العلم الذى محله القلب» ويقصد به عادة إعقل . على اعتبار أن العلم » هو 
اثمرة المقل . 
20 وثافيهما : يراد به المدرك للعلوم » فيكون ععقل بهذا الممنى هو التلب» 
والعقل وعلى ذلك يوازى مغهوم النفس الناطقة » أو القوة النظرية من النفس 
الأفاتية عن كد تستين ان حانق الفزالقى > 

واذا أردنا التوفيق بين هذه الألفاظ نقول : ان كل لفظ منها يدل على 


وجود النقكس 8 
هل النفس موجودة ؟ 


كان الغزالى من الذين يؤمئون بوجود النفس »© ويعتقدون أنها جوهر 
روحى »© ومن طبيعة خاصة » ولذلك كان لابد له من أن يبرهن على هذا 
الوجود وهو يتفق فى هذا الاتجاه مع أفلاطون وابن سينا وغيرهم من 
غفلاسفة اليوتان والاسلام .. 


ولئن كان هذا. الجوهر لا يرى أو يدرك الحس » فان رؤية الشىء 
٠‏ ليست ضرورية دائما للتثبت من وجوده . فالشىء قد يستدل عليه بقضايا 
عقلية » أو بأثر ثابت للحمى ( فنحن لا نرى التيار الكهربى » ومع ذلك نستدل 
على وجوده من آثاره . ونحن لا نرىالمغناطيسية الآرضية »© ومع ذلك نستدل 
على وجودها من تأثيراتها ) . 


تمر" العزالن اتنا عد علمنا ين اكاو التنين وحوه اتسنا 6«وعلينا أن 
فى أجسامنا معنى يزيد عليها بالضرورة . 


وهكذا فالنفس أعز من أن تدرك بالحواس الخمس « لأنها جوهر روحى 
يدرك بالعقل » أو يستدل عليها باثارها وأفعالها » ( أبو حامد الغزالى ) ٠.‏ 
ويميل الغزالى فى آخر حياته الى اعتبار ان وجود النفس آمر يتعلق بالحدس 
والششرع »© أكثر من علاقته بالبرهان العقلى ©» ويتفق فى هذا الرآأى مع بعض. 
معاصريه كالأصفهانى الذى يرى أن وجود النفس فى الانسان أمر لا يحتاج الى 
دليل لوضوح أمره ٠‏ 


وحين يتحدث الغزالى عن وجود النفس »© وعن اثبات هذا الوجود 
بالبراهين العقلية فانما يكون ذلك لشعور بأنه يخاطب جميع العتول © فهو 
يعتبر نفسه معلما » ويجد نفسه بالتالى مدفوعا للقيام بواجب التدليل على 
وجود الئفس أن يريد مثل هذه البراهين ©» مع اعتقاده أن الموضوع من 
قضايا الحدسس والايمان »© وقضايا الحدس والايمان فى نظره » قضايا يقينية 
بالنسبة من يعانيها » ان لم تكن كذلك أن هو غريب عنها . 


طبيعة النفس 


كان الخلاف بين مفكرى المسلمين على طبيعة النفس متصلا بخلاف 
غلاسفة اليونان على هذا الموضوع . فقد كان أفلاطون أنلوطنين والمدرسة 
السكندرية تقول بروحانية النفس . كما كان الأبيقوريون والرواقيون يقولون 
بماديتها » أما ارسطو © فقد حاول الوقوف على الوسط بين الماديين 
والروحانيين فقدم حله المعروف بأن النفس صورة الجسد . ولكنه فى الواقع 
كان أقرب الى القول بمادية النفس . ولذا خالفه فلاسفة الاسلام . ومن 
بينهم الفزالى الذى كان من أنصار روحانية النفس » وقد فرق بين معنيين لهاءا 


لاله ا | 


أعمهما مادى وهو الروج الحيوانى » وثانيهما جوهر روحى © هو الذى 
يشير آليه عندما يتكلم عن روحانئية النفس وهو يرى أن النفس « جوهر > 
فرد © منير مدرك »6 فاعل © ومحرك للآلات والأجسام © . 

ولقد أورد الغزالى براهينه التالية على روحانية النفس : 

. س التفسس محل المعقولات‎ ١ 

؟ اقّوت التحتيد .. 

؟ ‏ ادراك الؤات بلا وساطة . 

عت التعياقة قعائل صدلة التسى اليدق: + الى عاتك احسية . 

ه ل عدم تبعية النفس للبدن . 

1 اثبات النفس وتغير البدن . 

البراهين الأخلاقية أو القائمة على الشرع . 


اليه اد 
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اتي للا نع غلم النعلمالاسَاه 
للدكتور بثينة حسنين عمارة 
المديرة العامة بالمركز القومى البحوث التربوية 


سيق أن ذكرنا فى عدد سسابق أن الاضطلاع بالأساليب الحديثة فى 
تنيمة الاطفال والالمام بأحدث نظريات علم النفس فى مجال الطفولة لهو أفضل 
الطرق لترشيد أساليب معاملاتنا مع براعمنا الصغيرة . وأن تدريسس المفاهيم 
الرئيسية للعلم منذ المراحل الأولى للتعليم الأساسى هو أفضل الأساليب 
التربوية لتكوين العقلية العلمية والنظرة الثشاملة تحقيقا للاهداف الأساسية 
للتعليم الأساسى فى مصر . 


ومن الملاحظ أن بعض رجال التربية فى مصر مازالوا يتمسكون دآراء 
جين بياحيه +26 (ووعل الذى ينادى بأن هناك مراحل نمو أربعة للعقل 
البشرى والتي تتضمن أن التفكير المجرد عند الاطفال لا يظهر الا يعد سن 
الحادية عشر وقد ظهر خطأ ذلك فى أواخر الستينات على يد العالم النفسى 
دافيد أوزبيل ‏ إهطدونسكث 82800 الذى يتادى بأن التفكير المجرد يمكن 
أن يظهر فى السنوات الآولى من عمر الانسان وأن المحك الرئيسى فى تعلم 
المقفاهيم المحردة هو نوع الخيدرة السابقة لدى المتعلم ومدى ارتباطها بالمفاهيم 
المجردة المراد تعلمها وبعد ظهور نظرية أوزبيل فى التعلم سنة 15548: ظهر 
كثير من البحوث الميدانية على يد العديد من الباحثين فى مجال تدريس العلوم 
لتدريس عدد من المقاهيم العلمية المجردة للصفوف الأولى من المدرسة الابتدائية 
مثل المناهيم العلمية الرئيسية المتعلقة بالتركيب الجزئى للمادة ‏ الطاقة ‏ 


عن الكت 


الكهربا ‏ المغناطيسية ‏ الضوء ‏ تركيب الخلية وغيرها من المفاهيم 
العلمية المجردة . 


وقد دلته نتائج هذه البحوث اليدانية على أن الأطفال فى الصفوف 
الأولى من المدرسة الابتدائية قادرون على تعلم المفاهيم العلمية المجردة التى 
كان يظن الكثيرون أنها فوق مستوى مداركهم وأن عقولهم الصغيرة لا يمكنها 
أن تستوعب الا المناهيم الحسية التى تدور حول الاشياء الملموسة وقيما يلى 
أمثلة لبعض هذه النتائج . 
حثال )١(‏ : 

بحث قام به هيبارد 860طط!!! اع5811628 سنة 19/1 لتدريس بعضص. 
المفاهيم المحردة عن التركيب الجزئى للمادة ( وعددها 1١5‏ مفهوما ) لعدد 5م 
طفلا من أطفال الصف الأول الابتدائى ( السن " سنوات ) فأعطاهم عشرة 
دروسن مده كل درسى ١١‏ دقيقة فتمكن من الأطفال من تعلم المفاهيم 
المتعلتة باتتقتال الرائحة » هبر تعلموا المناهيم المتعلقة بالتركيب الجزئى 
للاحسام الصلبة والسائلة والفازية » ١لا/‏ من الأطفال تمكنوا من تطبيق 
المفاهيم الجديدة التى تعلموها فى المواقف الجديدة . 


مثال (2) : 


بحث قام به ماكليلاند 01680800 4/6 سسنة .199 لتدريس بعضص 
المفاهيم المجردة المتعلقة « بالطاقة »6ه لا 57©:9‏ ( وعددها 1١١‏ منهوما ) 
لعدد من ؟/ا طفلا من أطفال الصف الثانى الابتدائى ( سن ا سنوات ) 
فأعطاهم خمسة دروسسى مدة كل درس *: ١5‏ دقيقة فتمكن أغلب الاطفال من 
تعلم المفاهيم المتعلقة بالطاقة الحركية » .5/ من الأطفال تعلموا المفاهيم 
المتعلقة بالطاقة الكامنة والطاقة الحركية » ..ه/ من الآطفال وصلوا الى 
مستوى لائق 'من الفهم للمفاهيم المتعلقة بالطاقة الكامنة والطاقة الحركية 
بحيث أمكنهم تطبيق المفاهيم الجديدة التى تعلموها قى المواقف الجديدة . 


مثال (5) : 
بحث قام به 7نا05568ل2 سسنة 11548 لتدريس بعض المناهيم المتعلقة 


ب 48" 


بالخلية الحيوانية ( وعددها 1١‏ مفهوما ) لعدد .؟1 طفلا من أطفال المدرسة 
الابتدائية فى الصقوف من الصف الثائى الى الصف الخامس فأعطاهم ,1١‏ 
ترسا مدة كل درس ٠‏ دقيئة بهدف معرفة المفاهيم العلمية التى تناسب كل, 
صف دراسى فوجد أن أغلب الاطفال قد تعلموا كثيرا من المفاهيم العلمية"” 
المجردة التى قدمت لهم . | 

هذه بمعض الامئلة وغيرها كثير والتى أثبتت نتائجها أن الأطفال حتى” 

غى الصفوف الأولى من المدرسة الابتدائية قادرون على تعلم المفاهيم العلمية. 
الجرده وهو عكسسن ما كان ينادى به بيأجيه .. 


لقد كان المحك الرئيسى لنجاح هذه التجارب هو التخطيط الدقيق لهذه 
الدروس العلمية ونوع التسلسل فى تقديم المفاهيم العلمية للاطفال واستعمال 
الأدوات التعليمية المناسبة وتقديم الأمئلة المتنوعة والمتعندة التى تتيح الفرصة 
لأكبر عدد من الاطفال لاستيعاب المعلومات الجديدة وتعلمها . 0 


هذا بالاضاقة الى التركيزن على مدى اتصال المعلومات الجديدة بحياة. 
الاطفال اليومية والاهتمام بالجانئب العملى والجانب النظرى للمادة العلميقة 
التى تقدم للأطفال واظهار مدى الترابط الموجود بين خبرات التلاميذ السابقة 
والمعلومات الجديدة التى تقدم لهم . | 

وبمعنى آخر فان استراتيجية التدريس وأسلوب تقديم المعلومات 
الجديدة للمتعلمين.هما المحك الرئيسى لنجاح التعليم . فالمفاهيم الملمية 
المجردة والتى تشكل عادة اساس العلم يمكن تعليمها للتلاميذ منذ المراحل 
الآأولى من التعليم اذا قدمت لهم بطريقة مناسبة تتمثى والنمو السيكولوجى, 
لهم . 


وقياسا على ذلك قان العمر الزمنى للمتعلم ليس هو العامل القغال فى 
نجاح التعلم ولكن ترجع أهمية العمر الزمنى فى أنه مرتبط عادة بنوع الخدرات 
التى تتجمع لدى المتعلم . والدليل على صحة ذلك أن الكبر منا كثير! 
ما يجدون صعوبية شديدة فى تعلم مفاهيم علمية مجردة اذا كانت جديدة 
عليهم كلية ولا ترتبط بأية خبرات سابقة أو كانت خبرتهم السابقة عنها غير 
كافية . 


ال 


تصل من ذلك الى أن أى فرد مهما يكن عمره الزمئى يمكنه أن يتعلم 
المفاهيم العلمية المجحردة اذا أمكن تقديمها له بصورة تتمشى وكبراته السابقة 
وبالأسلوب السيكولوجى المفاسب وهنا تظهر مهارة المدرس فى التخطيط 
للدرس وفى طريقة تقديمه لتلاميذه . 


ومن الطبيعى أن الأطفال فى المدرسة الابتدائية عند تعلمهم المفاهيم 
العلمية المجردة لن يصلوا الى مستوى عال من الفهم لهذه المفاهيم ولكن ذلك 
لا يهم كثيرا لان المستويات الأعلى من الفهم يمكن أن تتحقق بالتدريج فى 
المراحل التعليمية التالية مادام ترتيب المفاهيم فى المنهج المدرسى ترتيبا حلزونيا 
وما دامت المقاهيم التى تقدم لهم غى السنوات الأولى ستتكرر فى السنوات 
التالية لتأخذ معانى جديدة وأيعادا أخرى من شسأنها أن تزيد من الفهيم ومن 
القدرة على التطبيقات العلمية لهذه المفاهيم المجردة فى المواقف الجديدة . 


والمهم هنا هو هرورة التأكد من معرفة التلاميذ لبعض المفاهيم العلمية 
التى يمكن أن ترتبط بالمعلومات الجديدة المراد تعلمها حتى يصبح للمعلومات 
الجديدة معثى فى ذهن المتعلم . وينصح أوزبيل باستعمال مقاهيم مساعدة 
5 601/306 لساعدة التنسيق والترابط بين خبرات التلاميذ السابقة 
والمعلومات الجديدة ( أنظر الشرح المنشور لنظرية أوزبيل غى عدد سابق 
كيف يمكن التخطيط لبناء منهج للعلوم على أسس علمية سقيمة ؟ 


يشمل التخطيط يناء منهج العلوم على أسس علمية سليمة ثلاث براح 
وهى ٠‏ 
المرحلة الآولى : 

تعتير أهم خطوة فى التخطيط ليناء منهج العلوم وتتضمن تحليل الهيكل 
العلمى. على يد المتخصصين الى مفاهيم أكثر عمومية ومفاهيم عامة ومفاهيم 
غرعية ونحن نسلم بأن هذا التحليل ليس بالعمل اليسير بل هو 'غاية فى 
الصعوبة بالرغم من أنه فى مادة العلوم تكون العلاقات بين المفاهيم وبعضها 
أكثر وضوحا عنها فى مادة التاريخ أو اللغة الانجليزية مثلا ولكن لابد منها 


وين كا 


يأتى بعد ذلك تخطيط المادة العلمية بحيث نبدأ. بالمفاهيم الأكثر عمومية 
وندين كيف ترتبط هذه المفاهيم العابة بالمفاهيم الفرعية ثم ننتقل مرة أخرى 
إلى المفاهيم العامة لاضافة معان جديدة عن طريق تقديم أمثلة متنوعة ومتعددة 
وشكل )١(‏ يوضح احدى ار ا الى آخر . والتحرك 
الى أعلى والى أسفل فى نظام الهيكل العلمى لنضمن حدوث الترابط اللازم 
بين الناهيم ونعقيها 0 بين المعاتى التى ترتبط بها هذه المقاهيم 
بسرت الموضح فى الشكل ما هو الا أسلوب واحد من عدة أساليب 
0 فسسير علي الصليسة الطيية ٠‏ ومثه يتح 

ن المفهوم (1أ) هو المفهوم الأكثر عمومية فى الشكل وأن المفهومين (ب) » 
ل ل ا ا و 
مفاهيم أقل عمومية من المفهومين ب ؛ ل أما المفاهيم الجزئية فهى و >2 ز ٠‏ 
جح عطءة ى يأك )سن )ص 6 ع. 


وتشير الأسهم الموضحة فى الشكل الى أحد أساليب التخطيط للتدريس 
الجيد للمفهوم (! ) ويجب على المدرس أن يوضح للتلاميذ أن المفهومين ز » ح » 
نفل ها :هم الا تفعن جز انب اللشهوم ها وان" المفوؤيين 61 تدا هنبا الا عقن 
جوانب للمفهوم د . كما يجب أن يوضح للتلاميذ أن المفهومين ز »2 ط يوجد 
بينهما علاقة مباشرة عن طريق العلاقة بين المفهومين ج » د وهما مفهومان 
أكثر عمومية من المفاهيم و : ز » ح »© ط . وأن هذه المفاهيم الستة تمثلل 
بعض جوانب للمفهوم الأكثر عمومية ب . 


وترى الكاتبة أن المناهج الحالية نادرا ما تركز على الترابط بين المفاهبم 
العامة والمفاهيم الفرعية ولكنها تترك للتلميذ لكى يكشفها بنقسه صدفة 
ولكن ما يحدث عادة هو ان ينجح التلاميذ المتنوتون فقط فى الكشف عن ذلك 
دون باقى التلاميذ مما يضطرهم الى الحفظ الآلى وتعلم المفهوم كثىء معزول 
عن باقى المفاهيم مما يجعل المناهج الدراسية تبدو جافة مملة لا يقبل عليها 
أغلب التلاميذ كما أن الحفظ الآلى يجعل من المسير انتقال أثر المعرفة الى 
المواتف الجديدة او الاستزادة من العلم فى السنوات التالية . 


5 


د 


)١(‏ المنصر الأول فى التد ريس 
أو أداة يط معرفيسسة 


2 0 :6-9 2 0 نا و 
): يضح أحد الأساليبفى التد ريس والانتقال من مفهم الى آخر بحيث تيد أ بالشهم لأكثر عبمية ثم نتتقل الى المفاهم 


يومد هأ يميد الى الكلام عن المفاهوم العامة لنضمن حد وث الترايط اللازم بين المناهم ومضها والارقام المذكورة فى الشكل تبسيمن 
ترتيب 0 للمفيم ذداثمنة العدسية ا يتصل به من مفاهوم أقل عبية غاهم فرعية وجزئية ‏ الأ سلوب الموضح نين 
هذا الذكل ما هوالا ملب ااا وه ركم بول رامو او ن يسمرعلييا الكتاب المد هحىتبما لنسع 
المفيوم الملمى المراد تدريسسه + 


المرحلة الثانية لبناء منهج العلوم : 

وتتضمن وضع المستوى التعليمى فى كل مرحلة تعليمية ولابد أن يشمل 
كل مستوىقى ثلاثة أبعاد 

البعد الأول يمثل المفاهيم العلمية المراد تدريسها والتى تمثل المحتوى 
الدراسى . 

البعد الثانى ويمثل العلميات العملية المرتبطة بتعلم المفاهيم الجديدة . 

البمد الثالث ويمثل اامراحل التعليمية المختلفة ويراعى أن يتدم فيها 
المفاهيم الجديدة يترتيب حلزونى . 

ود هلاه الركلة تكتان لامع العلبية الم يقد أ دوين من كل 
صف دراسى بحيث تهتم قى الوقت نقسه بالمام التلميذ بالعمليات العلمية 
المرتبطة بتعلم هذه اللفاهيم ثم ننتقل بالتلميذ الى مستوى أعلى من الفهم 
التالية . 


وأهم ما يراعى غى هذه المرحلة من بناء المتهج هو أن المفاهيم العلمية 
التى تعطى فى مرحلة تعليمية لابد أن تؤدى الى تعلم مفاهيم أخرى جديدة 
مرتبطة بها فى مرحلة تعليمية أخرى بحيث يحصل التلميذ على النظرة الشاملة 
للعلم وأن يكون واعيا للارتباطات بين المفاهيم الرئيسية وبعضها والنظام 
المعين الذى يتصف به العلم ٠‏ 


ييل الفل عتد التخطيط ف هذه المركقة يعن أن اتخطك الحنوئ 
الدراسى وطريقة التدريس كلا على حدة . برغم وجود الارتباط الوثيق 
بينهما ٠‏ 'فعند تخطيط المحتوى الدراسى يكون التركيز على تحليل هيكل العلم 
نفسه لوضع معايير اختيار المحتوى ومعايير ترتيب هذا. المحتوى فى اأمنهج 
المدرسى وعند التخطيط لطريقة التدريس يكون التركيز على المتعلم نفسه 
وكيفية نقل المناهيم العلمية الى ذهن المتعلم بحيث تصبح ذا معنى عنده . 
المرحلة الثلاثة لبناء المنهج المدرسى : 

وهى تشتمل على التخطيط لأسلوبه تدريس المفاهيم المرئيسية للعلم 


0-7 ا ب الم 


إرتماطها بالمعلومات الجديدة ثم استخدام هذه الخبرات كنقطة البداية فى 
التخطيط للدروس وفى حالة وجود فجوة كبيرة بين الاثنين يمكن للمدرس أن 
يستعمل مقاهيم مساعدة 268:5 أمقو:9 8008066 لتتريب المفاهيم الجديدة 
الى أذهان التلاميذ وتنحصر وظيفة المفاهيم المساعدة فى الآتى : 


١‏ تنشيط أو أنعاشى الأقاهيم العلمية التى تعلمها التلاميذ فيما سيق 
وتحريكها لتبرز على السطح ( ليسهل ريطها بالمفاهيم الجديدة ) وبذلك يكون 
المفهوم المساعد أشبه ( يكويرى ) 86098 06غ18م09) يعبر خلاله المفهوم 
الجديد لتصل الى المفاهيم القديمة الموجودة لدى التلاميذ . 


؟ ‏ اعطاء الصورة العامة الشاملة التى تدخل تحتها المفاهيم الجديدة. 
ولتوضيح ذلك نسوق فيما يلى مثالا يمكن أن يكون جزءا من حديث مدرس 
لتلاميذه : « أنت تعرف أن الكائنات الحية تنمو وأثناء نموها يحدث لها تغيير 
وأنها تحتاج الى طاتة أثناء تموها » انك قد لاحظت كيف أن الذور تتفير 
ونحتاج إلى طائة لكى تتحول الى نبات كامل »© والآن سنتعلم كيف ينمو 
الحيوان الصغير وكيف يحدث له من تغيير » ويحتاج الى طاقة لكى يصير 
حيوانا مكتمل النمو . والنباتات والحيوانات تتغير وتحتاب للطاقة أثناء نموها. 


والمدرسس الجيد هو الذى يختار المفاهيم المساعدة التى تناسب المفاهيم 
الجديدة وأن يتدم أمثلة أو تجارب متنوعة ومتعددة تكون مرتبطة تماما بالمفاهيم 
الجديدة وبخبرات التلاميذ . والتدريس الجيد هو الذى يربط ما يتعلمه التلميذ 
قى أى صف دراسى بالمعلومات فى الصفوف الدراسية التالية والصفوف 
السابقة بحيث يشتمل على ما يأتى : 


١‏ توضيح نوع العلاقة بين المفاهيم الرئيسية للعلم بالمقفاهيم 
إلنرعية ٠.‏ 


؟ - توضيح العلاقات بين المفاهيم العلمية ببعضها ومدى ارتباط كل 
منها بالآخر سواء ارتباطا رأسسيا أم آفقيا . 


سس با نم 


استزرام عازج العات كاي 
فى بناء بنوك الأسئلة 


للدكتور صلاح الدين محمود علام 
مدرس. بكلية التربية ‏ جامعة الأزهر 


ألقينا غى عدد أكتومر السابق من « صحيفة التربية » بعض الأضواء 
على تعريف ينوك الأسئلة ؛ واهميتها » وتطورها واستخداماتها » وما يرتبط 
بهذا من تكنولوجية جديدة . وسنفرد هذا المقال لأحد التطورات المعاصرة 
الأخرى والتى ترتبط ارتباطا مباشرا يبناء وتنظيم بنوك الأسئلة » ألا وهى 
نماذج السمات الكامنة 5اع800 1231 6)ضعاها 2 . فكثيرا ما يتبادر الى 
أذهان المشتغلين باعداد بنوك الأسئلة الكثير من الاستفهامات حول تنظيم 
بنوك الأسئلة وطبيعة البيانات التى يجب أن تخزن مع مفردات البنك ٠‏ 0 


وترجع أهمية هذه التساؤلات الى الحاجة الى اعداد بنك أسئلة يمكن 
استخدامه مع عينات مختلفة من الطلاب محيث يمكن سحب عيئات مختلفة 
من مفردات البنك تتميز بخصائص احصائية مستقلة عن خصائص عينات 
الطلاب التى تطبق عليهم » وبذلك يمكن استخدام البنك بفاعلية ومرونة كبيرة. 

وقبل أن نجيب عن هذه الاستفهامات يجب أن نميز بين نوعين مختلفين 
القن خد ما امن. بتوك الأمكلة * 
الذنوع الأول : 

وفيه يتكون البنك من مفردات أو أسسئلة تقيس يصورة أساسية مظهر1ا 


لتك ؟ “بو + الك 


يؤديه الطالب ليكون بمنزلة دليل على اتقاته لهدف اجرائى معين ©» ولذلك 
يمكن استخدام درجات الطالب لكل مفردة منها عى حدة وتفسيرها . 


النوع الثانى : 


وفيه يشتمل البنك على عدد كبير من المفردات التى تقيس بعدا 
أحاديا !010106051008لا بحيث يمكن تعريف هذا البعد بعامية مثل معرفة 
« معائى الكلمات الفرئسية »© أو « فهم المبادىء العلمية » وما شابه ذلك » 
ويمكن فى هذه الحالة سحب مجموعات من المفردات من البنك لتكون اختبارات. 
تقيس بدرجة ما من الدقة السمة المطلوبة أو البعد المطلوب . وهنا يحتوى 
البنك على يعض المعلومات عن البعد الذى تنتمى اليه كل مفردة من المفردات 
التى يتضمنها . الا أن هذه المعلومات لا تكون كافية . ملكى نفسر نتائج 
اجابة الطلاب لمفردة ما فائنا نحتاج الى معرفة صعوبة المفردة » ومدى تمييزها 
دين الطلاب ذوى القدرات المختلفة . وريما يقول قائل انه يمكن التوصل. 
الى هذه المعلومات باستخدام الطرق التقليدية المعروفة لتحليل المفردات. 
5أكلااهث «©يع1! » الا أن هذه الطرق يشويها كثير من العيوب منها : 

١‏ ل أن هذه الطرق تعتمد على عينة الطلاب الذين اجرى عليومر 
الاختبار » وبذلك تختلف الخصائص الاحصائية للمفردات باختلاف عيئة 
الطصلاب . 


جحذختتين جوآيكة المللات بالسية للقكزة ]لالج موسنانلة يمروقة 
مفردات الاختبار على المواقف التى يطبق فيها عليهم مفردات الاختبار نفسها 
أو مجموعة مقردات موازية لها !58,806 » وبالتالى لا نستطيع موازنة 
الطلاب الذين أجابوا على مفردات مختلفة تتباين فى صعويتها . 


* لا تقدم لنا هذه الطرق أساسا سيكلوجيا لتوضيح ما يفعله الطالب. 
عندما يحاول اجابة مفردة اختبار » فهذه المعلومات تعد ضرورية اذا أراد 
مصمم الاختبار أن يتنب بخصائص درجة الاختبار فى مجتمع معين أو مجتمعات 
مختلفة من الطلاب » أو اذا اراد تصميم اختبارات لها خصائص معينة لتناسب 
مجتمعا معينا من الطلاب . 

وقد حاول علماء القياس التربوى التوصل الى طرق سيكومترية جديدة 


لسن" له 


للتغلب على هذه المشكلات 4 ومن رواد هذه الحركة المعاصرة جاليكسان 
)1١56.(‏ 539اناأنة الذى أكد أن الاسهام الحقيقى للنظرية السيكومترية 
المعاصرة هو كثشف بارامترات لمفردات الاختبار تظل ثابتة نسبيا مهما تتغير 
عيئة الأفراد المستخدمة فى تحليل بياتا تالاختبار » أو التوصل الى قانون 
يربط بين التغيرات فى هذه البارامترات التى تحدث نتيجة لاختلاف عينة 
الأفراد . 


وقد انيثقت عن هذة النحوث التى بدأت منذ العتد الخامسس من هذا 
مغردات الاختبار تسمى نماذج السمات الكامنة . 


وينظر علماء القياس التربوى الى تماذج السمات الكامنة على أنها ثورة 
غى مجال القياسنى التربوى ٠‏ أذ لم يعد يجادل أحد الآن فى أهمية استخدام 
هذه النماذج فى حل كثير من مشكلات القياس التربوى التى عجزت عن حلها 
النظرية السيكومترية الكلاسيكية مثل مشكلات بناء وتنظيم بنوك الأسئلة ٠‏ 
والاختبارات المفطبة » والاختبارات المرجعية الميزان » وغيرها . 


ما هى نماذج السمات الكامنة 5ا1/006 12316 606:ها : 


تفترض نماذج السمات الكامنة أنه يمكن التنبوء بأداء الطلاب أو يمكن 
تفسير أدائهم فى المواتف الاختبارية عن طريق خصائص معينة يطلق عليها 
السمات 5ئات5 غاذا قدرنا درحجات الطلاب فى هذه السمات فانه يمكن 
استخدامها للتنيوء أو تفسسير أدائهم فى الاختبار » ونظرا لأن هذه السمات 
لا تقاس بطريقة مباشرة لصعوبة ملاحظتها فانه يطلق عليها عادة اسم 
« امسمات الكامنة 11815 +0ع81! © أو القدرات © ولذلك يحب أن تقدر 
هذه السمات ( أو يستدل عليها ) من أداء الطالب الذى يمكن ملاحظته من 
احاباته لمجموعة من منردات الاختبار ٠.‏ ونموذج السماتته الكامنة هو نموذج 
رياضى أو دالة رياضية تحدد العلاقة القائمة بين أداء الفرد مى مفردة 
الاختبار ‏ وهو ما يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة ‏ والسمات أو القدرات 
التى لا يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة ويفترض أنها تكمن وراء أداء الفرد 
فى الاختبار . وتتميز هذه الدوال بأنها دوال احتمالية ©15,0581158 وليست 
دوال حتمية 0616202121566 بمعنى أن العلاقة التى أشرنا اليها تسير وفق 
نظرية الاحتمالات . 


4 كك 


ومن بين هذه التماذج نموذج بيرنبوم [11008 05نا8108 وتموذج 
لازرسنلد اعل1/160 823516105! وتموذج راش اع0له8/0 5 ه585 (رلم5ؤا ٠.)‏ 
ويفترض كل تموذج من هذه النماذج الرياضية بعض الفروض الخ -اصة 
مالبيانات» المستمدة من الاختيار بحيث لا يمكن استخدام النموذج الا اذا حتقت 


ولذلك فانه يجب وضع هذه الفروضي فى الاعتبار عند بناء الاختبارات 
حتى يمكن اسنخدام النموذج لتفسير أداء الطلاب فى الاختبار . وتختلف هذه 
النماذجح فى عدد الفروض اللازم تحققها حتى يمكن استخدام النموذج فى 
تحليل بياناته الاختبار . ويعتبر نموذج راشى 158565 أقلها جميعا فى عدد 
هذه الفروخسن كما يتميز بميزات أسائسية ثلاث هى أنه : 


١‏ بافتراضص وجود مجموعة كبيرة من المفردات التى تقيس السمة: 
دفسها يمكن تتدير 165514128346 قدرة الطالب يفض النظر عن عينة مفردات 
الاختبار التى طبقت علية . 


07 ات مافتر أضن وحود مجموعة كبيرة من الطلاب 4 فان الخصائص 
الاأحصائية للمفردات ( مثل معامل الصعوبة ) تكون مستتلة عن عينة الطلاب 
التى استخدمت لتقدير هذه الخصائص . 


+ ب يمكن باستخد ام هذا النموذجح الحصول على معامل احصائى يبين 
مدى دقة تقدير قدرة كل طالب فيما تقيسه عينة مفردات الاختبار » وربما 
يختلف هذا المعامل من طالب الى آخْر ٠.‏ 


أعل هلا ععء ا -عأم لم53 . 
ا100 0915116] غام515 على اهتمام معظم المشتغلين فى مجال القياس 
التربوى وبخاصة فى مجال بناء وتنظيم بنوك الأسئلة . 
ولذلك سنقصر مناقشتنا التالية على كيفية استخدام هذا النموذج فى 
هذا المحال . 


شه 41 ند 


تموذج راشى الاحتمالى البسيط 20016 عناذكأوه! عامصرا5 لع835 ج: 


ارتبط هذا النموذج باسم راثشى 88568 العالم الرياضى الدانمركى فى 
جامعة كوبنهاجن الذى نادى بأهمية بناء « نظام قياس موضوعى » فى العلوم 
السلوكية » وقد كان راثى يعمل مستشار! فى الجيشس الدانمركى »© واهتم 
يربط نتائج الاختبارات السيكلوجية التى تطبق على الجنود والضباط من عام 
الى آخر © وتتضمن هذه الاختبارات مجموعات مخكتلفة من المفردات التى 
تطبق على مجموعات مختلفة من الجنود . وتشبه هذه المشكئة الى حد كبير 
المشكلة التى تواجه القائمين على بناء بنوك الآسئلة . ويحتاج القارىء الى 
تدر معين من المعلومات الرياضية والاحصائية لكى يستوعب هذا النموذح 
استيعايا كاملا » الا أننا سنحاول ايجاز مضوونه بأقل قدر ممكن من الرموز 
والعمليات الرياضية لأنه يصعب بالطبع التعرض للتفاصيل الرياضية لهذا 
النموذج فى هذا المقال . ويقوم كاتب هذا المقال فى الوقت الحالى باعداد 
كنيب عن هذا النموذج . 


ويعتمد نموذج راشى على قضيتين اساسيتين هما : 

١‏ كلما كانت قدرة الطالب عالية فان هناك احتمالا أكير أن يجيب 
اجابة صحيحبة على مفردة اختبار تقيس هذه القدرة . 

؟ ل احتمال اجابة الطالب اجابة صحيحة على مفردة سهلة أكبر من 
احتمال اجابته اجابة صحيحة على مفردة صعبة . 


خط . 


ويتضح من هاتين القضيتين أن نموذج راش يشتمل على بارامترين 
احدهما خاص بقدرة الطالب والآخر خاص يصعوبة المفردة . ويربط النموذج 
دين هذين البارامترين بوساطة دالة احتمالية مماأعصط علندالطقطمعمم 
تبين ماذا يحدث عندما يحاول الطالب اجابة المفردة . وتعتمد هذه الدالة على 
حاصل ضرب قدرة الشخص ها سهولة المفردة التى يحاول الاجابة عليها 
بغض النظر عن العوامل الأخرى مثل التخمين أو تميز المفردة بين الطلاب 
ذوى القدرات المختلفة » فهذه العوامل يجب أن تراعى ويتم التحكم فيها فى 
مرحلة بناء مفردات الاختبار »© أى يحب مراعاة أن يكون عامل التخمين أقل 


سد الاج ليم 


ما يمكن وأن تميز المفردة بدرجات متساوية بين الطلاب ذوى القدرات 
المختلفة . 


وعند استخدام هذا النموذج لتلحيل مفردات الاختبار يجب مراعاة أن 
تمثل عيئة الطلاب المستخدمة فى التحليل مختلق درجات القدرة التى يقيسها 
الاختبار . ويعتمد النموذج على بعض الطرق الاحصائية التى تعدل من آثر 
تبأين القدرات فى تدريج المفردات 28205ةطللةه) 1:88 .., 


ويمكن التعبير عن نموذاج راش الاحتمالى بالصورة الأسية الآنية : 


6 
احتمال الاحاية الصحيحة ب 
قدرة الطالب ‏ صعوية المفردة 
1١‏ + © 


حيث © هى الأساس اللوغاريتمى الطبيعى . 


ويتضح من هذه العلاقة أن الفرق بين قدرة الطالب وصعوبة المفردة 
هو الذى يحكم احتمال ما يحدث عندما يحاول الطالب اجابة المفردة » ولجعل 
هذا الاحتمال ينحصر بين الصفر والواحد الصحيح ليتفق ومبيادىء نظرية 
الاحتمالات استخدمت الصورة الاسية وذلك برقع هذا الفرق الى القوة © . 


ولتقدير بارامترى هذا النموذج » ونقصد بهما تدرة الطالب وصعوبة 
المفردة » نحتاج فقط الى الدرجات التى حصل عليها كل طالب فى كل مفردة 
من مفردات الاختبار » وتوضع على هيئة مصفونفة تمثل الدرجات ( واحد أو 


ومن ثم يمكن ياستخدام بعض الطرق الاحصائية(©د) الخاصة بهذا 


النموذج الحصول على مجموعتين من المعادلات يشتمل أحدها على بارامتر 
القدرة والأخرى على بارامتر الصعوبة . 


2 يعرضص كاتب هذا المقال لهذه الطرق في الكتيب الذى يكوم باعداده 
لان ٠‏ 
ال لى*» 


1 كك 


وتيسيرا للقيام بهذا التحليل الاحصائى 4 فقد قام بينجامين رأيت 
الى ©1016 (1919/8) بجامعة شيكاغو الأمريكية (لد) دتصميم عدد 
من برامج الحاسب الالكترونى لتقدير بارامترى هذا النموذج مستخدما أسلوب 
التحليل العددى . ويتم تقدير 0145256810386 بارأمتر قدرة كل طالب مستقلا 
عن مجموعة الأسسئلة التى حاول الطالب الاجاية عليها » كما يتم تقدير بارامتر 
صعوبة كل مفردة مستقلا عن مجموعة الطلاب الذين طبق عليهم الاختبار . 
وهذا هو ما يجعل نموذج راش أكثر مرونة وفاعلية فى بناء وتنظيم بنوك 
الأسكلة . 
استخدام نموذج راش فى بناء وتنظيم بنوك الأسئلة : 
يمكن المتدداع نموذج راش غى اعداد بنوك الأسئلة التى تقي سالتحصيل 
سواء فى سسمة كامنة أحادية المعد أو متعددة الأبعاد . وللتيسيط فقائنا 
لنتعرك :تفط للطالة الآولن :6 وكثة كبذا زبباء بنك" الأشئلة ا اتعويم نيد 
بير من مغردات الاختبار التى نغترض أثها تقيس القدرة أو السمة المطلوبة؛ 
وتراجع هذه المفردات . ومن ثم تطبق عينات مختلفة من هذه المفردات على 
مجموعات مختلفة مناسبة من الطلاب »© ويقدر بارامتر الصعوية لكل مفردة 
ماستدخام نموذج راش وتوضع أو تحول جميعها الى ميزان مشترك . فكما 
فى حالة قياس الطول نتأكد أولا من تدريج آداة القياس قبل أن نستخدمها فى 
عملية التياس »© وكذلك فاننا نيدأ بتدريج مفردات البنك على ميزان مشترك 
(أى تقد الضعوبة السبية لليفردات على ميزان ميقنعرك ) قبل ان ستعكممها 
لتقدير قدرات الطلاب . وكما أننا نستطيع قياس العلول بأى نوع من المساطر 
طالما أن وحداتها تكون مشتركة أو ميزانها يكون مشتركا » كذلك فائنا نستطيع 
سحب أى هينة من مفردات البنك التى تم تدريجها على ميزان مشترك لتكون 
اخشارا يطبق على عيئة مناسبة من الطلاب حيث يتم تقدير بارامتر القدرة لكل 
منهم فيما يقيسه الاختبار باستخدام نموذج راشى »© وكذلك الخطأ المعيارى 
للقياس لكل طالب حصلنا على تقدير لقدرته . وبذلك يمكن باستخدام ينوك 
الأسئلة مراقبة 121/02180,489 تحصيل الطلاب بصورة منتظمة تتميز بالمرونة 
والفاعلية .. 
(د) حضر كاتب هذا المتال عدة مؤتمرات تدريمية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا تحت اشراف البروفسور بينجامين رايت عن تطبيق تموذج 
راقن فى القيانن التفشى الترتؤى آثناء درانيقه للدكتوراة بجابمعة ميضنحان . 


عع سس 


)00 
مقريقم إلى مريت النقلدالأسارى 


أشغفال الجلد 


للدكتور سليمان ممحود حسن 
كلية التربية الفنية ‏ جامعة حلوان 


استهلال تاريخى : 

عرف الانسان منذ أقدم العصور وفى كل بقاع العالم » ما للجلد من 
فوائد » فالحلد من الخامات البيئية الأساسية التى تزخر يها كل البيئات 
على تنوعها وتعددها . وفى مصر استخدم الجلد منذ العصر الحجرى القديم ٠‏ 
وكان الجلد المتاح آنذاك هو جلد الحيوانات البرية الذى استخدم ككساء . 
وفى العصر الحجرى الحديث » حيث كانت تربى بمصر الحيوانات كالجاموس 
والغتم والماعز » كانت جلود هذه الحيوانات مصدرا لكساء الانسان ولصدم 
بعضى أدواته وآنيته » وهناك مشغولات من الجلد ترجع الى هذه الفترة وجددته 
فى العهد القاسى وفترة البدارى . وكان ينظر الى جلود الحيوانات من خلال 
الاعتقاد. السائد انذاك فى استمرار الأثر الروحاتى للحيوان فى جلده(0 » 


)١(‏ سعد الخادم »© الفن الشعبى والمعتقدات السحرية » الالف كتاب 
(8؟) »> القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » بدون تاريخ »> من ٠. 1١6‏ 


لع سم 


ومن المعتقد أنه كان يظن أن ارتداء جلود الحيوان يعمل على امتزاج قوى 
الأرواح الحيوانية بالبشر(؟) . وفى فترة ما قبل الأسرآت كان الجلد يستخدم 
أكفانا للموتى » وفى الاسرة السادسة والعشرين فى طيبة 6 نجد أن هذه 
الصناعة قد صورت بتفاصيلها على جدران احدى المقابر(؟) . وقد استخدم 
الجلد خاما بدون معالجة ؛ ثم توصلوا الى معالجته لدرجة تكفى لجعله مرنا » 
وأخيرا عرفوا دباغته دباغة كاملة . 


وتعددت استخدامات المصرى القديم للجلد » حيث إستخدم فى صناعة 
بعض الشعارات والأساور وأغطية الوسائد وجرب الخناجر والجعاب التى 
تحفظ بها السهام والدروع وعدة الخيل وأنواع من الحبال والنعال ومتعدات 
الكراسى والأسرة وقرب الماء وتكسية المراكب » وكان له استخداءات كثيرة 
أخرى . وكان يصنع من الجلد بعض المظلات » ومنها مظلة جنائزية كبيرة 
خاصة بالملكة ( ايز مخب ) من الأسرة الحادية والعشرين وهى محفوظة بالمتحف 
المصرى بالقاهرة » وتعد أكبر قطعة مصنوعة من الجلد المشغول . 


وجاء فى التلمود أن البابليين عرقوا صناعة الجلد 5 وتحكى أسطورة 
انشاء قرطاحة تغليد الملكة ديدو ( 0140 ) (؟) إلتى قامت بتغطية أرض المديثة 
بعلذ :الثور بس أن انك بطليعة الى تلخت رفيمة ...رحد بالفعز ان 
الرومان استخدموا الجلود كنقود ١‏ . 


الجلد كالاطواق والنعال والدروع واربطة معصم اليد ولعب الأطفال .. وفى 
العصرين القبيطى والاسلامى » نجد انه بجانب الاستخدامات العديدة التديمة» 


(0) من ناحية آخرى نجد عند قبائل الدوجان فى أفريقيا . فى الوقت 
الحالى ‏ تجلس الغزالة على جلد حيوان لتغزل وهذا يشير الى حركة 
الشمس وحرارتها 4 وذلك لآأنه يرد فى أساطير الدوحان الخضعبية أن 
من الجلد ) ©» ومن هنا انتقلت حرارة الشمس الى الآأرض ( المرجع نفسه 6 
ص لاه ) . 

]55351 156 مز ( 36 - ملة ) حطمقْ أو طدوه؟ ع1 (3) 


,1951 ,الق!!-ععلامعقم5 ,عامسلا يمعلة بكمن1لمواط ,لأميبنو6 ناوعا (4) 
.142 .م 


سااوع سم 


انتشر استحدام الجلود هى تجليسد الكتب وفى سروج الخيل 4 ووصلت 
المشغولات القبطية والاسلامية الى مستوى رفيع من الفوق الفنى وجودة 
الصئاعة . 


نقسيم الحلود : 


هناك طريقتان لتقسيم أنواع الجلد » الأولى تبعا لمصدرها ( أى بخسب 
نوع الخيوان: الذى: يؤيكذ يه الحله ) 6 وعم هذه العلود كلة بويسببيكة 
حيث أنها تؤخذ من حيوانات كبيرة من الأبقار والثيران والجاموس والخيول ©» 
أما الأخرى فنجدها خفيفة رقيقة وهى تؤخذ من حيوان أصغر من الأنواع 
السابقة مثل الاغنام والماعز والغزلان وسباع البحر والزواحف كالثعابين 
والتماسيح . أما الطريقة الثانية فتقوم أساسا على نوع الدباغة التى مر يها 
الجلد ( 2,06655 وداأده13 )التى تحدد نوعية الجلدمما يكون له أثر كبير فى 
منكلة وكوامته »د ومنه كسان اسعكدانافد على القدق الذى منحينهء 
تفصيلا بعد قليل . ويجانب هاتين الطريقتين لتقسيم أنواع الجلود » هنلك 
غارق نوعى منشمئوه موطن الحيوانات التى تؤخذ منها الجلود » نالحيوانات 
التى تعيشى فى الجبال توفر لنا جلودا أكثر صلابة من تلك التى توفرها لنا 
.الحيوانات التى تعيش فى المراعى المتخفضة . 


مكونات اتجلد : 


للد رون اوتا الحقسوية ال 1ذلاجا ظلوعلة نيلات تخقيرية حسدة 
اكتسبت مقاومة ضد التعفن واصبحت أكثر ليونة . ويتألف الجلد من 
ملبقتين(5) : خارجية وتعرف بالبشرة » وهى قليلة المسام شديدة التماسك ١‏ 
ولا تمر خلالها أوعية دموية أو أعصاب ؛ والثانية داخلية وتعرف بالأدمة ؛ 
وهى تميز بأليافها المركبة من مادة غروية تذوب فى الاء المغلى »© كما يمكن 
اذابتها كيمائيا بوساطة بعض الاحماض أو القلويات » وهذه الطبقة هى التى 
تعالج كيمئيا لتجنب غسادها حيث تعرف هذه العملية بالدياغة . 


(ه) مجلة المقتطف »> « الدماغة » » مقال بدون مؤلف » 1١81١١‏ 6م5١"‏ 
من ١805ب"‏ 3 


0 


معالجة الجلد لاكسابه القدرة على مقاومة التلف والتييس : 


لكى تبقى الجلود مرنة خالية من التعفن تجرى عليها عمليات دياغسة 
( 1800296 ) تحفظ لها مروئتها © وتحميها من التعفن اذا ما تعرضست 
لترظوئة . ولقذ غوف الخريون: التوبان الفنافة كينا التهنات» ولكن ل يمت 
التوصل بعد الى مواد الدباغة المصرية القديمة بشكل قاطع الا أنه قد وردت 
اغارات وطتيحاك عتيا © ننهانها حاء: عل الشيان تؤفر امسن الى 6 
ق.م ) عندما كان يصف شسجرة السئط الصرية ويخاصة النوع امسمى 
( قعأطهج وأعوعكم ) » حيث ذكر بأن لها قرونا يستعملها المصريرن بدلا 
من العنص فى دباغة الجلود . ثم جاء بللينى (ق ! م  )‏ والذى من المحتس 
أنه قد تأثر بقول ثيوفراستس فذكر قرون شسجرة مصرية شائكة ( هى 
على الأغلب شسجرة السنط المأذكورة ) كانت تقوم بدور العفص فى دبافة 
الجلود(ا) . وهذه القرون تحتوى على مادة التنين ( 180019 ) نسبة قدرها 
حوالى ."/ر » وهذه القرون ماتزال تستخدم فى السودان للغرض نفسه() . 
ووضعت الالياذة للشاعر الاغريقى هوميروس عمليات الدباغة التى كانت 
تجرى على الجلود ابان الحضارة الاغريقية . أما الرومان فقد عرفوا أيضا 
هذه الصناعة حتى أن كلمة ( 180 ) التى تعنى دبع الجلد جاءعت من الأصل 
اللاتينى ( 306:6 ) وهى تعنى ( :قط 031 ) أى لحاء شجر البلوط الذى كان 
يستخدم فى الدباغة . وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت تدم 
الجلود خى مصر بأساليب بسيطة باستخدام بعض المواد النباتية القابضة مع 
بعض المواد التى تحافظ على ليونة الجلد . واستخدم الجير الحى مع كلوريد 
الصوديوم ( ملح الطعام ) فى دباغة الجلود » كذلك فان بعض الزيوت مثل 
زيت بذرة الكتان .وزيت الزيتون شاع استخدامها فى 'امحافظة على ليونة 
الحلد . 


الفريد لوكاس » المواد والصناعات عند قدماء المصردين » ترحمة 
زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم © القاهرة » دار الكتاب المصرى »© بدون 
تاريخ ) ص 58 . 
,1ا6[08ط! ,5 أهلا ,لزوولوماء6 1 أمواعمم ما 5ه16لب55 ,وعطرمط .ل .8 (7) 
.2 .م ,1957 


مواد نباتية والعنصر. الرئيسى فيها هو حامض التنيك ‏ (8688 عنهمة7 ) 
الذى يحضر من لحاء واوراق أشجار معينة ٠.‏ 


أما الطريقة الثانية فتعتمد على مواد معدنية أو الكروم ‏ ( 06006 ) 
والدحباغة بالطريقة الأولى تجعل الجلد صالحا لأعمال الضغط أو النقثى عليه» 
كما تجعله قابلا للتلوين بالأصباغ والاحبار الملونة ولذلك يمكن الحرق عليه . 
أما الجلد الذى يدبع بمواد معدنية . والعنصر الرئيسى الذى يستخدم على 
المستوى التجارى لدباغته هو بيكرومات البوتاسيوم008816؟اءاط مالاأوكهامم 
قسطحه الصلب لا يطاوع الضغط بالاداة > كما أنه غير قابل للامتصاص 
ودخاصة الماء أو التندى مه ٠.‏ 


الملراحل الأساسية كدباغة الجلود : 

يمكن أيجاز عملدات دباغة الجلود فى النقاط التالية : 
وسلخ جلده . 

د يشد الجلد بالمسامير على آلواح خشبية مع اضافة ملح الطعام أليه 
ثم يترك حتى يجف . 

د ينقع الجلد مى الماء ويتبع ذلك عملية ازالة الشعر . 

عد معالجة الجلد بحامض التنيك أو بأملاح معدنية بهدف منع العنونة 
واكسايه مرونة دائمة . 


د معالجة بعض أتواع الجلود بالزيوت والدهون لاكسابه مرونة أكثر > 
والجلود ألتى تستخدم فى هذه العيلية هى جلود الظباء ( الشمواه ) والجلود 
الاقف . 


د التشطيب النهائى وهو عملية الهدف منها صقل سطح الجلد وتنعيمه . 
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.4 .ص رأك مه ,لاميعاكترق ١٠١‏ (8) 


سد لق سد 


وللجلد عمليات أخرى بعد الدباغة مثل شده وكيه حتى يمكن أكساب 
سطوحه الاستقامة » وهناك عملية ثانوية أخرى مثل تسوية الجلد لجعله فى 
سمك واحد » ويالرغم من استخدام نوع واحد من الجلد الا أنه ينشا عن المواد 
المتنوعة الداخلة فى دباغته » وعن الطرق المختلفة الخاصة بعملياتالتشطيب» 
تنوع كبير فى مظهر الجلد(؟) ٠.‏ 


قابقية الجلد للصبغ : 


عرفت صباغة الجلود فى مصر القديمة وان كان تاريخ بدايتها غير 
مؤكد »> وكانت الألوان الشائعة فى الصباغة هى الأحمير والأصفر والأخشر ©» 
الا أن أول الألوان التى استخدمت فى صباغة الجلود كان اللون الأحمر » 
حيث كان معروفا فى عهد الأسرة الفرعونية الحادية عشرة . اما الأصباغ 
التى استخدمها المصريون القدماء فلم تعرف طبيعتها »© الا أنه من المحتمل أن 
يكون القرمز » هو مصدر الصباغة باللون الأحمر . والقرمز مصدره الآأجسام 
الحمراء الحانة لأنثى الحشرة المسماة 5أت!|أ5لا006©6) © حيث تستخرح مادة 
من أقدم مواد الصباغة المعروفة . وتقتات حشرة الترمز بنوع معين من شجر 
السنديان ينبت فى جنوب شرق آسيا وأوربا وشمال أفريقيا(١1)‏ . والقرمز 
لا يعطى صباغة ثابتة بدون مثبت للون » ولهذا فمن المحتمل أن يكون الشب هو 
المادة المستخدمة للحفاظ على ثيات اللون . وكانت هذه الصبغة مآتزال 
تستخدم فى مصر, الى وقت قريب . أما اللون الآصقر فكان يتم الحصؤل عليه 
من قشر الرمان7١1)‏ الذى يستخدم أحيانا الى اليوم لصباغة الجلد باللون: 
الأصفر . واستخدمت أكاسيد النحاس مع صبغة النيلة الزرقاء باذابتها فى 
الماء للحصول على اللون الأخضر وفى الوقت الحالى يصبع الجلد بألوان 
لا تقنع تحت حصر »2 وذلك بفضل التقدم التقنى فى مجال تجهيز وصباغة 
الجلود . وهناك عمليات أسامسية يمر بها الجلد لصباغته توجزها فيما يلى : 


قعطة؟ 2 ععموع روملمما ,لمتكدما لمة أمخ رلهه8 جهمزيو4] (9) 
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. 56 الفريد لوكاس »؛ المرجع السابق » مص‎ )1١( 
مصر ليس تال موطنالأصلى لشجرةالرمان بل هو غربى ؟سياء وأقدم‎ )!!( 
. تاريخ :معروف. لها هو الأسرة الثامئة عشرة‎ 


بس ©# 6# عمسم 


بد يوضع محلول لون الصبغة مع قدر معين من الشحوم حيث ينقع 
الجلد حوالى الساعة . 

عد يرفع الحلد من الصبغة ويشدت ا ا 
للآلة, بالخفاف / يهحف أكساب الجلد المر ونة الكناسبة” : 

بد تكرر هملية الصباغة الأولى » ويتم'تجفيفه ثائية حتى يضمن توزيع 
الصبغة بانتظام على الجلد . 

ع يتم تلميع الجلد عن طريق مروره على « البندورة 2٠»‏ 

عد تصنفر الطبقة السفلى للجلد بوساطة آلة خاصة بذلك . 

يمر الجلد بعملية تشطيب « بالبندورة » مرة أخرى وذلك ضسمانا 
لاخراجه على أحسن صورة ٠.‏ 

ا وي سن اد 

هذه هى الطرق التقليدية لصباغة الجلود واعدادها للسوق التجازية 
وبصبح الجلد بعد ذلك ملونا تلوينا كاملا بلون واحد » أو ما نسميه بالضباغة: 
قابلية الجلد فلتلوين + 


ونعنى بتلوين. الجلد استخدام ألوان وصيغات لانجاز تصميمات خاصة 
على سطح الجلد ؛ ودث. الواجب أن يكون هذا النوع من الجلد هو المدبوغ 
غلى لونه الجبيعى ( م اهسنةقلة ) ولم يسبق صبافته سمواء أكان جلد 
حيوان كبير أم صغير. ..ولون الجلد فى هذه الحالة يبيل الى اللون «البيج» . 
ابا طن السواذ اللوحة مون موقل ين التصوع المسذاب عن سول 
(ع5هط6 أملمع|]ج ) » بسبب كفاءته للنفاذ ( والنشع ) من خلال م 
الجلد . وهناك صيفاته آخرى ثببيهة بهذا النفوع وتكونُ مذائة: فى ابنؤاة 
طيارة أخرى غين الكهول ؟ والإقلام الفلوماستر الملونة.؟ .وعيواتها. السائلة 
ذات الأسسامن: الكحؤلى. تؤدى نتائج جميلة ' وجذابة وبخاسة .عند: أبجاد .قيم 
خطية :. وعند :العمل بَالْبضَات هن الممكن استخدقم فرجون"من النوع المستخدم 


لد ؟ “217 


غى الالوان المائية أو الزيتية لوفاء بأغراض متنوعة يحسب نوع ومتطليات» 
التصميم ©» ومن الواجب تخصيص فرجون لكل لون أو غسل الفرجون اذا نا 
أريد للالوان أن تكون نقية »> وحتى لا تختلط الالوان فى أوعية الصبغة . 
واضافة الكحول على الصبفة يجملها أكثر تصفافية ويصيح من الممكن 
استخدامها فى احداث تأثيرات شفافة » حيث تخطلط على سطح الجلد أو 
يكون بعضها فوق بعض لتبرز لنا ألوانا جديدة . ومن الميسور استغلالها 
بتدريجات لونية أو تظليل ( 5930109 ) حيث يصبغ الجلد بفارق دقيق فى 
اللون . غاذا كان لون الجلد الطبيعى فاتحا بدرجة كبيرة » فان درجاتته 
الصبغة باللون البنى تكون ذات تأثيرات جميلة حيث تختلط بالاون الطبيعى, 
للجلد . واذا ما لوحظ أن كثافة اللون المستخدم غير كافية : غمن الممكن أن 
يعاد صبغه مرة أخرى »© مما يعطينا فرصة أكير فى التظليل أو تدريج 
اللون . 


ونموقة الكل كل الذتسانات الأخودى: التسهفية عي اغراخن التعيسم 
والزخرغفة + من اممكن خلطها للحصول على درجات وآلوان متنوعة © مما 
يعطينا فرصة ملائمة لعمل تصميمات تقصف بالثراء اللونى ٠‏ واذا ما أريد 
الحصول على الوان زاهية نقية » فيجب خلط الألوان غى زجاجات أو أوعية 


٠. مستقلة‎ 


أما الجلد الذى سبق صباغته بالأسلوب التجارى ويراد اعداد بعضى 
التصميمات !الونة عليه فيجب أولا أن يكون سطح الجلد غير مصقول حتي 
تنفذ منه الصبفة وذلك بتخشين ( سنفرة ) الأجزاء الراد صبغها للسماح 
للون بالتفباذ » أو تكون الألوان المستخدمة أكثر عتمة من لون الجلد اللصبوغ 
حتى يمكن أن يؤكد اللون المضاف وجوده . وعند صباغة مساحات كبيرة مر 
الطد من المكن استخدام آداة خاصة بذلك وهى قطعة من اللباد ممسوكة 
يبقطعة من السلك («عطيوه8 ) 22 


الانفرآدات والتجميم ٠‏ 


معظم المشغولات الجلدية تتألف من قطع متنوعة الأشكال يتم جمعها عن 
طريق حياكتها . وهذه القطع يتم تفصيلها بعد عمل الانئرادلت اللازمة للشكله. 
المراد عمله ككل © ومن ثم نعرف شكل كل جزء من الأجزاء ودوره © ويكون. 


سالا 


كل ذلك على الورق » ثم تبدا عملية التفصيل على الجلد بعد التاكد من 
سلامة الاثفرادات على الورق وعمل حساب لكل شىء » ومن المكن التفصيل 
بالورق أولا ثم التنفيذ بالجلد حيث تكون هناك فرصة لاجراء بعض التعديلات 
قبل المخاطرة بالجلد . 


وفى عملية التفصيل نحتاج الى مسطرة صلب ومقطع ' (686/© ) 
ومقص »؛ ومن الممكن استخدام المقطع مع المسطرة فى قطع الخطوط 
المستقيمة » ثم المقص غى قطع المنحنيات ( اذا كان سمك الجلد يسمح بذلك ). 
ويراعى دائما حساب الاماكن التى ستعالج بالحياكة أو الأماكن التى سيكون 
لها وضع خاص فى التصميم » كما يجب أن يكون أساسى اختيار الجلد لما 
يصلح له ؛ ثم يتم اختيار الجلد اللملائم للاجزاء التى سيتم تنظيفها بالجلد 
( فيكون من النوع الرقيق ) . وهناك بعض الأشكال التى يمكن الاستعانة بها 
قى تنقيذا بعض مشغولات الجلد كالحوافظ والحقائب » مثل تصميم الاجناب 
بمراعاة الغرض منها »© ويعض هذه الأآشكال يحتاج الى كى بالضغط بوساطة 
مكبس أو بالطرق عليها بمطرقة خشبية » ومن الضرورى تحديد أماكن الثقوب 
بشكل يخدم التصميم قبل البدء فى عملية التثقيب . 

وتبدا عملية التجميع ( الحياكة ) بتثقيب الجلد فى مواقع محددة ليمر 
متها الخيط ( فى حالة عدم استخدام ماكينة حياكة ) » وهناك بعض الأدوات 
التى تنظم الثقوب مثل عجلة الروليت ( عأعابين8 ) » التى تضع نقطا 
منتظلمة المسافات يسترشد بها عند التثقيب بأحد الادوات الآتية : الخرامة » 
أو زنب التخريم » أو الأزميل ذو الشمب ؛ أو المخراز . وتبداً عملية 
التخريم تبعا لنوع. الخيط © فاذا كان الخيط من جلد تستخدم احدى الآدوات 
الثلاث الأولى * أما اذا كان الخيط من الدوبار فتستخدم الآداة الرابعة . 
وتستخدم الخرامة لتخريم الجلد بالضشقط على ذراعيها بأصابع وراحة اليد » 
وبالخرامة ترس به عدة .زنب بمقاسات متنوعة تدار لاختيار ما يناسب 
العمل . أما زنب التخريم فتستخدم بوساطة الطرق عليها بدقماق خشنى 
بعد أن يوضع الجلد على قرصة خشبية » والأزميل ذو الشعب يشسيه 
الازميل المستخدم غى اعمال الخشب ولكنه بثلاث أو أربع شعب مصفوفة 
على مسافات منتظمة بحيث يمكن بطرقة واحدة عليه » الحصول على فتحات 
تساوى عدد الشمعب » وتكرر العملية مع المحافظة على انتظام المسافات . 


6# لعللم 


والفتحات التى يحدثها الأزميل ذو الشعيه عبازة عن شستقوق طولية يكلوت 
الحالتين اران لقا عت حون لحري 00 : 


أما المخران فيستخدم بالضغط به على الجلد ا 0 ابر وخيوط 
الحياكة ( الدوبار ) . وفى جميع الحالات ما عدا حالة استخدام الأزميل ذى 
الشعب تستخدم عحلة الروليت لتحديد أماكن الثقوب ؛؛ أما حالة الأزميل 
ذى الشعب 4 فان تحديد أماكن التخريم يتأتى من انتظام شغب الأزميل على 
مسافات واحدة ٠‏ 


وهناك اشكال كثيرة لطرق الحياكة سواء بالجلد أو بالدوبار © ولكن 
اذا ما أريد أن تتجاوز خيوط الحياكة بحيث تغطى المسافات بيئها تماما .+ 
وجب أن يكافىء عرض الخيط المسافة بين مركزى كل ثقبين وأن يكون من 
الجلد الرقيق . اما اذا ما أردنا كشف حِزء من الجلد بين كل غرزة واخرى 
فيكون عرض الخيط مساويا لقطر الثقب أو أكثر قليلا » ويكون الخيط من 
النوع السميك أو الرقيق بحسب حاجة التصميم . 


ومن الممكن الحصول على خيط طويل عن طريق القطع اللولبى نحو 
المركز لقصاصات الجلد بعد استدارتها » ولا داعى للوصول الى المركز حتى 
لا يكون الخيط غير مستو © بل يجب التوتف عندما نرى أن الخيط قد بدآ 
يتوتر من القطع الداخلى له . ويلف الخيط على قطعة من الخشب وهو 
مشدود بعد تنديته بالماء وتركه حتى يجف حيث يكون مستقيما وصالحا 
للحياكة . 

بعد هذا العرض للجلد ‏ كخامة ‏ من حيث اسستتخداماته التقليدية 
وآنواعه وتكوينه وأساليب دباغقه وصباغته » ثم استعراض بعضن الأساليبه 
التشكيلية 2 نتبين صدق من قال ,1283158 عكانا ومتطامم 15 عمعط1 » ل ود 
وليس هذا بكثير » فالجلد من الخامات البيئية التى تتمتع بامتياز خاص ورونق 
بهيج قلما تتمتع به خامة آأخرى . 


(الموضوع بقية طرها فى اليد الام ).. 


اجأ عما رلهه8 .ل( (12) 


- 68 لس 


' كط ظ حلد الفهد كرداء للحنلات فى 
٠‏ 1 0 القولة القديية 
ميدوم ' 


ا 


كللدكتور أبراهيم بسيونى عمبرة 
عميد كلية التربية بسوهاج 


أهداف التربية العلمية » وتدريس العلوم كثيرة » بعضها يتعلق 
بالجائب المعرفى ( جانب الحقائق والمفاهيم » والنظريات والقوانين ) » 
وبعضها بجائب طرق وآأساليب التفكير © والبعض الثالث يهتم بالجائب 
الانفعالى ( حانب الاهتمامات والميول والاتجاهات والتكيفات والتقديرات ) 
وبعض الأهداف يتصل بجانب القيم والمثل والأخلاتيات ©» والبمعض يتعلق 
بجوانب تطبيقية نفعية » اى بالاستخدامات الحياتية للعلم . 


وليس المجال هنا عن تفصيل لهذه الأهداف » ولكن من الأآأصداف 
الجديرة بالبحث والدراسة والتوضيح هدف قهم العلم » ويرغم أن بعض. 
المريين يرى © كما يقول يلوم 8100997 وزملاؤه » أن تنمية اتجاهات. وقيم 
نظر الكاتب فانه هدف جدير يأن يسعى المعلمون لتحقيقه » ولكن ليس على 
أساسس التلقين وغفرض الراى »© وانما بالمناتشة والاتناع وعرض الحتائق . 
ذلك انه من نافلة القول ذكر أننا نعيئش فى عصر توجد للعلم يصمات كثيرة 
عليه » بل وأنه أصبح جزءا من التنسيج المتشابك للحياة فى كل وحجوهها 
ونشاطاتها تقريبا . ويستدعى هذا فهما للعلم . . 


وفهم العلم يتبغى ألا يكون قاصرا على الدارسين للعلم » والمشتغلين 
بنشاطات تتصل به »© ولا على العلماء والباحثين »2 أو الصفوة من المتعلمين 
والمثتفين فقط » ولكن هذا الفهم ينيغى أن يمتد الى عامة الشعب © الى. 


"© عد 


الحبافيل «العريونة و مقاتكة فى لذ مط تجو فرسيية المتدقز انكرة لاونو 
الرجوع الى الشعب فى كل ما يمس حياته '» ويتعلق بمقدراته ويؤثر فى 
حاشره ومستقبله . وكثير من المشكلات فى الحياة الحاضرة لها جواتيها 
العلمية » واصدار الأحكام أو الترارات السليمة بشأنها يستدعى فهما صحيها 
للعلم والعيل العلمى » والعلماء . 


ماذا نعنى بفهم اكعلم : 


لن نبذل محاولة فى هذا المقال للتوصل الى « تعريف » لفهم العلم * 


ولئيدا بالقول بأن المعرفة بحقائق وقوانين ونظريات العلم مفيدة » 
ولكنها ليست كل ما يتضمنه مفهوم فهم العلم أو ان شثت فان المعرفة باليتاء 
أو النسق من المعارف المنظمة الموثوق نيها عن مادة الكون وطاقته » وأحياته 
وجماده > والذى يشتمل على حقائق أمكن التوصل اليها خلال الللاحظفة 
المقصودة المضبوطة » ويشتمل أيضا على العلاتات التى تربط بين هذهالحتائق» 
وعلى النظريات التى يعتمد عليها العلماء فى التوصل الى حقائق وعلاقات 
وتجارب ونظريات جديدة » هذه المعرفة بكل هذه الجوائب المعرفية من العلم 
جزء من مقهوم العلم وليست المفهوم كله . 


وفهم العلم يتضمن فضلا عن هذا ادراك أن العلم هو أيضا طريقة 
للبحث تقوم على الاستطلاع » وفرض الفروض » والملاحظة والتجريب 
والتفكير المنطقى الموضوعى »2 ويتضمن فهم العلم كذلك معرفة الجوانب 
الاننعالية للعلم والتى تتضمن التفكير الناقد » والتريث فى اصدار الأحكام 
والتوصل الى النتائج قبل تجمع الآدلة الكافية » واحترام الدليل والبرهان ‏ 
والأمائة العلمية » والموضوعية »6 والرضا بتغيير الرأى اذا ظهر ما يبرر هذاءا 
والتفتح ألذهنى »© والاتجاه التساؤلى الاستفنسارى . هذه الخصيائص. 
الانفعالية اللازمة للعيل العلمى والشرورية للتأكد من عدم تسرب الزيغ أو 
الهوى أو التحيز اليه والتى لا ضملن للثقة غى نتائج علمية يتوصل اليها ما لم 
يتصف الباحث بهذه الصفات ويتسم بهذه السمات أثناء بحثه ودراسسمته وعمته 
العلمى . 

ويتفسن مفهوم العلم ادراآك إن العلم له أهدافه © وله مجالاته ©2'وله 


سب “ا علب 
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مسلماته التى يرتكز عليها وله حدوده » وهو يستطيع أن يجابه ويحل يعض 
مشكلات الحياة » ولكنه لا يستطيع أن يجد لمشكلات أخرى حلولا © فهسو: 
تشاط ضمن تشاطات آخرى »© فهناك الدين والنلسفة » والسياسة وعلم, 
النفس والاجتماع » والقانون © والجماليات . 


ويككن فيو الل امراك أن الظلم بتعيطل السفى © منقظ من 'صدم 
يشر » ولهذا فهو لا يعرف الحقيقة الآزلية » وانما المعلومات فيه تكون صحيخة 
فى ظل حالة المعرفة الكائنة » فاذا ما حدث تطور فى المعرفة أو الأدوات 
المادية أو الفكرية أو فى وسائل البحث فريما عدلت المعرفة العلمية أو 
غيرت أو تخلى العلم عنها ٠‏ 


بالافكار التى توصل اليها » «الجلينات اللقية والعلمية الى عن : عدي 
ثماره . ويتأثر العلم بمشكلات المجتمع » ومنظماته ومؤسساته » ومسائدته لهه 
وتفاعله معة . 


ويتضمن فهم العلم » فهم العلماء » الذين يتوم على جهودهم وعقولهم 
بناء صرح العلم أفقيا بارتيادهم فروعا ومباحث للعلم جديدة » وراسيا بتعميق 
النهم والدراسة لفروع للعلم ومبياحث سيق ارتيادها 55 


هؤلاء العلماء لهم فى عملهم العلمى طرائق ووسائل وأدوات فكرية 
وعملية » وهم يتواصلون ويتراسلون ويجتمعون »© ويلتقون على صفحات 
الكتبه والدوريات العلمية 14 ويذلك يعرف الواحد متهم ما يقوم ت الآخرون 6 
ومستفيد منه © أو يقوم بئقده © وتتدير مدى قيمته © وسشنثر أضافاته أو 7ن 
وبهذا توضع نتائج أعمالهم وبحوثهم تحت ميزآن التقد الدقيق ©» وهم يناتشو 
ويختلفون ويتفتون فكيف يكون الفصل فى هذه امناقتشات والاختلافات 
العلمية »© وكيفه يكون التحكيم » وكيف يكون الصراع بين التديم والحديث »“ 
من أفكارهم ونظرياتهم ٠‏ 


والعلماء أيضا بشر. » هم عاملون فى مؤسمائت او أهيئات حكومية أو 
غير حكومية » وتشغلهم قضايا العمل من ترقيات واجور وتوفر وسائل القيام 
بالعيل وقضايا النمو المهنئ والأكاديمى . 


ست ي#© ملا 


.وهم أيضا آباء وأمهات لهم أسر » وتشسغلهم قضمايا إلحياة الأسرية بكل 
أبعادها شأنهم غى هذا شسأن ملايين الآباء والامهات . 
والعلماء أيضا أعضاء فى مجتمع تشغلهم القضايا المجتمعية » وقد يجد 
يتعضهم من افك مااموحية نحو الاستعال نضا التطليعوالرياقنة والصحة 
والنظافة والمحافظة على البيئة » والمرور » والمحافظة على الآثار 4 والتنمية 
الاجتماعية ومشكلات القرية والريف . 


سياسية » والعالم يمارس حقه فى الانتخاب وابداء يد 4 وان 


والعلماء أعضاء فى الأسرة الانسانية تهمهم القضايا التى تهم الافسان 
كبشر » كساكن للكرة الآرضية » تهمهم قضايا الحرب والسلام » تهمهم قضايا 
تلوث البيئة » تهمهم قضايا استخدامات الكشوف والتطبيقات العلمية » من 
تطبيتات للطاقة الذرية » الى ارتياد الفضاء والسفر للكواكب » الى أثر 
المبيدات الحشرية على بيئة الأرض ٠...‏ الخ . 
.0 غهم العلم يتضمن هذا كله ©» يتضمن فهم طبيعة العلم ©» وأهدافه ؛, 
وحدوده 4 ومجالاته 4 وأدواته ووسائله 4 والخصائص الاتنفعالية اللازمة 
للعمل فيه » وعلاقته بالمجتمع » وفهم العلماء كبناة لصرح العام وكبشرم + 


ويتضمن فهم العلم ايضا فهم الدور الذى تقوم به الجمعيات العلمية 
فى نمو العلم وتطوره » فهى تصدر دوريات علمية ينثبر يها العلماء نتائج 
بحوثهم فيصبح الاطلاع عليها متإحا لكل من يريد هذا 6 كما أن التعليق على 
هذه البحوث وتقدها يجد مكانا له فيها » وأيضا الجمعيات العلمية 3 تقوم بتنظيم 
المحافيرات والندوات والاجتماعات وا مؤتهرات العلمية على المستوى التومى 
وعلى المستوى الدولى » وهذا له أثره فى تقدم العلم وتطوره ٠‏ 0 


دراسات تتصل بغهم العقم كهدف من اهداف التربية العلمية: : 


ليس المجال 508 شامل لهذه الكرايياة أو حتى 


6868 سم 


صورة المالم لدى طلاب المدرسة الثانوية تناولتها دراسة مارجريت 
ميد » ورودا ميترو بالولايات المتحدة الأمريكية عام (11601) وأتجاهات طلاب 
المرحلة الثائوية فى الولايات المتحدة الامريكية نحو العلم والعلماء درسها 
هير ألن . والاهتمام يهدف قهم العلم والدعوة الى جعله من الأهداف الرئيسية 
للتربية العلمية وتدريس العلوم نادى به كثيرون » ولعل من أيرزهم جيمس 
كونانته الذى آلف كتابا أسسماه « فى فهم العلم » .. وفى طبعة آأخرى « العلم 
والمنطق الفطرى »© والذى ترجمه الدكتور أحمد زكى يعنوان « مواقف 
حاسمة فى تاريخ العلم » . ومن بين ما اقترحه كونانت فى هذين الكتابين 
أن يعمل يشمتى الوسائل على أن يقهم المواطن العادى العلم » وأنه يمكن أن 
يساعد فى هذا عرض بعضيى الوقائع أو النظريات المهمة فى العلم عرضا 
تاريخيا يمكن المواطن من فهم المنشط العلمى والعلماء . ولهذا ألف هو 
وزملاء له غى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية مرجما هاما يمكن أن 
يستفاد منه فى اعداد بعض وحدات أو حالات علمية تساعد فى فهم العلم » 
هذا المرجع هو تواريخ هارفارد لحالات علمية فى تاريخ العلم وهو من 
حزآأين . ومن الذين أسهموا فى هذا المجال كلوفر وكولى الذين أعدا وحدات 
علمية بأسلوب 1ادخل التاريخى تناسب مراحل ما قبل الجامعة ٠.‏ 

أما عن العوامل والأساليب التى تزيد فى فهم طبيعة العلم فمنها دراسة 
كلوفر وكولى لآثر بعض الوحدات التى أعدها بأسلوب المدخل التاريخى على 
فهم الطلاب للعلم والعلماء ٠,‏ 

كذلك دراسة عمر حسن (الاردن) وفيكتو بيلا عن العوامل التى تؤثر 
قى فهم المعلمين لطبيعة العلم . 

وفى مصر ظهرت كتابات ودراسات تتناول مهم العلم وطبيعته » فخصص 
ابراهيم بسيونى عميرة وفتحى الديب فصلا من كتابهما تدريس العلوم 
والتربية العلمية الذى نشر. عام /1171 لطبيعة العلم وظهر لابراهيم بسيونى 
عميرة فى أكتوير عام 11511 مقال بعنوان « دراسة العلم فى اطاره 
الاجتماعى » . كما ظهر له فى توقيبر من العام نفسه مقال بعنوان « المدخل 
التاريخى التطورى لتدريس العلوم » تناول فيه أثر هذا المدخل على هم 
العلم . 


(يبو) نشرته دار المعارف يمصر ٠.‏ 


تت 2 يت 


كما قام ابراهيم يسيونى عميرة ومحمد على نصر بدراسة ميداتية عن 
تغهم معلمى الموحلتين الاعدادية والثانوية للعلم والعلماء وقاما بالاشراف على 
بحث تتدم به أحمد جاد الله الثنى عام 117/8 نيل درجة الماجستير من كلية 
التربية بالنيا ندراسة مدى تفهم طلاب المرطة الجامعية للعلم والعلماء » 
وبعض العوامل التى تؤثر على هذا الفهم » وقاما ايضا بالاشراف على رسالة 
تقدمت بها كوثر عبد الرحيم محمود لنيل درجة الماجستير من كلية التربية 
بسوهاج لدراسة اتجاهات معلمى المرحلة الابتدائية نحو العلم وتدريس 
العلوم وأشرف ابراهيم بسيونى عميرة وواصف عزيز واصف ومحمد 
جمال الدين عبد الحميد على بحث قام به أحمد جاد الله الثنى للحصول على 
درحة الدكتوراه من كلية التربية جامعة طنطا لدراسة آثر استخدام المدخل 
التاريخى لتدريس العلوم على فهم طلاب المرحلة الثانوية فى مصر للعلم 
والعلماء وشملت الجهود فى ميدان طبيعة العلوم وفهمه »© اعداد اختبارات 
طلغت مراحل مختلفة من الاعداد والتقنين منها قيام أبراهيم بسيونى عميرة 
ومحمد يحيى العجيزى باعداد اختبارات فى هذا المجال نثكرها الجهمانز 
المركزى للكتب الجامعية والوسائل التعليمية وهى : 


اختبار فهم العلم واختبار فهم العلم ( الصورة المعدلة ) عن بعض صور 
أختبار ( 5لا10! ) ععمماء5 وضألمهةكمعل ونا من 18514 عام رؤز , 

واختبار غهم طبيعة العلم » ومقياس الاتجاه نحو العلم والمهن العلمية 
عن مقياس ‏ «هالل طودلط ‏ عام 199/8 اختبار كوزلو وناى للاتجاهات 
العلمية ( تحت الطبع ) ٠‏ 

كما يجرى فى الجهاز نقسه طبع اختبار مور للاتجاه نحو العلم وتدريس 
الملوم الذى شارك غفى [عداده أبراهيم يسيوثى عمير 5 ومحمد على فصر 
وكوثر عبد الرحيم محمود ٠‏ 

دراستا الننى غى فهم العلم ' 

يتناول الجزء الباقى من هذه الدراسة » عرضا موجزا لدراستين غى 
نهم الملم قام بهما أحمد جاد الله الننى تخليدا لذكراه » فقد أتم دراسته 
الاولى » والتى حصل بها على دوجة الماجستير من كلية التربية بالمنيا عام ' 
4 عندما كان معيدا بها واشترك. الكائب النحالى والدكتور محمد على نصر 


فى الاشرآف عليها » أما دراسته الثانية فكانت تحت اشراف الكاتب الحالى 
والدكتورين واصف عزيز واصف وممحد جمال الدين عبد الحميد » وكان هذا. 
هو مدرس مساعد. بكلية التربية جامعة طنطا وقد أتمها وكتب رسالة عنها 
كانت اجاهزة للمناقشة اول يوليو .118 ولكنه توفى الى رحمة الله قبل 
المنائكشضة يأيام . 


الدراسة الأولى : مدى تفهم طلاب المرحلة الجامعية للعلم والعلماء وبعض 
العوامل التى تؤثر على هذا الفهم : 


كانت هذه الدراسة تهدف الى الاجابة عن التساؤلات التالية : 


١‏ هل لدى طلاب المرحلة الجامعية اتجاهات أيجابية نحو العلم 
والعلياء ؟ 


؟ ‏ هل هناك فرق بين تفهم طلاب الكليات العلمية وطلاب الكليات 
الأدبية للعلم والعلماء ؟ 


* ب هل هناك فروق بين تفهم طلاب الكليات العلمية المختلفة 


للعلم والعلماء ؟ 


0 هل ' هناك علاقة بين تفهم الطلاب للعلم والعلماء وفرقهم 
الدراسية بالكليات العملية ؟ 


. ه ‏ هل هناك فروق بين طلاب الجاممة وطلباتها فى تفيمم 
للعلم والعلماء ؟ 


وقد أجحريت الدراسة على طلاب من بعض كليات جامعة طنطا »© وهى 
كليات الطب والعلوم والقسم العلمى بكلية التربية وكلية الآداب والقسم 
الادبى بكلية التربية ©» واختير من هذه الكليات والأقسام الستة 51“0 طاليا 
وطالبة منهم "١‏ طالبا بالفرقة الآأولى أو الاعدادية ( فى خالة كلية الطب")' 0 
5 طالبا من الفرقة النهائية . 1 

وطبق الباحث عليهم.“اختبارا لفهم العلم والعلهابئ: يتكون. من 16 بندا 
موزعة على خمس عناصر هى تآثير العلم فى المجتمخ ( 191 بندا! ) '» تأثير 
المجتمع غى العلم ( ؟؟ بندا ) » طبيعة الملم. (' 1 بندا ) > صفات: المنقبظ 
العليى ( ؟؟ بندا ) » صنات العلياء 49لا عندا ) 5١.‏ - 200 ادا الي 


كم 00 هد 


وأسقر البحث عن. نتائج منها : 

١‏ هناك درجة معقولة من فهم العلم والاتجاهات الايجابية نحوه 
لدى الطلاب المفحوصين »© وان كانت هناك بعض نواحى قصور فيما يتعلق 
مصفات العلماء 4 وصفات المنشضط العلمى ٠.‏ 

ا ليست هناك فروق ذات دلالة أحصائية دين تفهم طلاب الكليات 
!لعلمية وطلاب الكتليات الأآدبية للعلم والعلماعء . 


؟ ل تفوق طلاب كلية التربية ( القسم العلمى ) فى الفرق النهائية 
على طلاب 0 ره ل واي ادم 

7 عدم وجود فروق ذات دلالة أحصائية فى تفهم 5 مدن طلاب 
الثرقة النهائية بكلية الطب وطلاب الفرقة الاعدادية .بها 6 .ولا بين طلاب 
الفرق: النهائية وطلاب الفرقة الآولى بكلية العلوم . 

ده عدم وجود فغفروق ذات دلالة احصائية بين الطلبة والطالباته 
فى فهم العلم والعلماء مما يدحض فكرة أن اهتمام الطالبات بالعلم أقل من 
اهتمام الطلبة به . ش ّْ 


الدراسة الثانية : اشن استخدام المدخل التاريخى تدريس العلوم على نهم 
طلاب. الكرحلة الثانوية فى مصر للعثكم والعلماء ٠‏ 


حاولت هذه الدراسة التعرف على مدى اسهام وحدات لتدريس العلوم 
نيت على أساسى الماخل التاريخى فى زيادة فهم الطلاب بالصف الثاتى 
الثانوى للعلم والعلماء . واعد الباحث لهذا الغرض وحدات ثلاث عن كيمياء 
الهواء والضغط الجوى ؛ وخلايا الحياة » وتضمن هذا اعداد كتيب للطالب 
عى كل وحدة © ودليل للمعلم » واستعان الباحث فى هذا بالوحدات التى 
أعدها ليوبولد كلوفر » كما أعد الباحث اختبارا لكل وحدة يضم جزءا يقيس 
تذكر الطالب للمعلومات ©» وجزءا يقيس معرفة الطالب للمقاهيم والمبادىء 
والنظريات الواردة بالوحدة ©» وجزعا' ثالثا لتقويم أفكار الطالب عن العلم 
والعلماء واستخدم الباحث اختبار فهم العلم الذى أعده أبراهيم بسيونى عميرة 
ومحمد يحيى العجيزى عن اختبار ( “ا 940 ) 10105 بعد أن قام باجراء 
بعض التعديلات عليه . 


لطي | الت 


أما الطلاب الذين أجريت عليهم تجرية البحث فكانوا 507 طاليا وطالبة 
منهم 1؟؟ فى امجموعة التجريبية التى درست الوحدات » 9؟؟ طالبا وطالية 
فى مجموعة ضابطة درست المقررات العادية » وكان الطلاب فى المجموعتين 
من مدرسة الأحمدية الثانوية للبنين بطنطا © والطالبات من مدرسة طنطا 
الثانوية للبنات . 


واستغرقت فترة التدريس شهرين ونصفا فى أواخر عام تغهبةا وأوائل 
عام ١م5١‏ 3 


وظهر من التجرية تفوق طلاب المجموعة التجريبية فى فهم العلم 
والعلماء بالموازنة بالمجموعة الضابطة . 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة بين نهم الطلاب الأكث. 
المختلفة استفادوا من دراسسة الحالات المعدة على اساس المدخل التاريخى غى 
هم العلم وأن الاستفادة ليست قاصرة على ذوى الذكاء الأعلى . 

وبعد فنرجو بهذا العرض الموجز أن تكون قد أبرزنا أهمية غهم العلم 
كهدفه من أهداف تدريس العلوم ©» ومعتى هذا الفهم وأشرنا الى يعض 
الدراسات فى مجال فهم العلم » وأوضجنا امكاتية إسهام المدخل التاريخى فى: 
تحقيق هدف مهم العلم . 


بت ةيد 


كى انكر لقعت راطفالا 
المرحلة العامة من  "‏ 5 سنوات 


للدكتور عبد اتحميد الدواخلى 
الاستاذ المساعد بقسم التربية الفنية 
كلية التربية . جامعة الرياض 


الطفل يبدأ التعبير عن نفسه منذ ميلاده بلغة بدائية غريزية » يبلغها: 
امكاح 0 بواريو سو جاو : 
للكوايرة نه ابقنا وى الأناء بو الاممات يحاض 6 فور يكين نح الل 1 
ها تضمه حياة الأطفال من أفكار ومدركات متنوعية وأحلام وآمال ومخاوف . 

والتعبير الفنى ينمو من خلال اللعب » واللعب فى حتيقته وواقعه شكل 
من أشكال فنون الأطفال » وهو من العوامل التى قد تشجع نمو الطفل قر 
تأخره ©» وبخاصة من الناحية النئية . 
تنفيسية وتعبير صادق عن الطاقات الكامئة وبخاصة من المرحلة السابقة 
لعرفة القراءة والكتابة . ولذلك وجب الاهتمام بهذا اللعب من قبل المدرسنة 
والمنزل معا للافادة منه كوسيلة لنمو الأطفال واكسابهم مغرفة *استاعد فى 
أثراء خيالهم ٠‏ 


الانساتى فهو تعبير*عن علاقة الطفل بالحياة بأكملها وخبزاته بها وهو 
أيضا تعبير عن بداية احساسسه الجمالى وتذوقه الفثى »© مما يدخل فى صنميم 


بست 6ت 


حياته العقلية عن طريق الحواس . وعلى ذلك فليس التعبير الفنى مجرد 
افراغ طاقة » لأن الطفل يستجيب لبيئته » ويحب أن يعبر عما يعرف © وهذه 
نقطة هامة فى طبيعة التعبير الفنى لأطفال هذه المرحلة © ويزيد من هذه 
الأهمية ويدفعنا الى العمل الجاد لتوسيع دائرة معارف الأطفال واثراء 
مدركاتهم أن أصبح الاعترافه يما يسمى فنون الأطفال اعترافا عالميا ؛ وأصبحت 
له معايير ساعدت المربين والنقاد فى تميزه والعناية به . 


التعبير الفنى فى هذه المرحلة : 


تنعكس فى فن الطفل صفات وسمات مشتركة تجمع بين أطفال العالم 
على اختلاف جنسياتهم وبيئاتهم التى يعيشون فيها ‏ وبالرغم من هذه 
المشاركة العالمية فى هذه الصفات » فان لكل بيئة دورا. كبيرا تميز رسوم 
أبنائها عن رسوم الأطفال فى البيئات الأخرى . وليس معنى ذلك أن الأطفال 
بصريون تببيهون بآلة التصوير الفوتوغرافى فى تعييرهم الفنى © لا بل 

ومن هنا فان الصفات العالمية والسمات المشتركة تلازم التعبير الفنى 
غنى كل بيئة وهى كما يلى : 


: التققاتية‎ ١ 


وهى تقوم على طبيعة عمل الطفل الذى يتميزا بانطلاق الخيال وحرية 
التمبير دون تقييد الى حد كبير جدا مما يتقيد به الكبار البالغون من منطق 
.وأعراف اجتماعية » ولذ! تنساب خطوط الطفل فى يسر, وسهولة © ثم تأخذ 
هذه التلقائية فى الانحسار التدريجى كلما تقدم الأطفال قى العمر » وزادت 
ضغوط المجتمع حولهم »© ولذا فمن واجبنا أن تنشجع فيهم هذه التلقائية » 
وصدق التعبير بأن يتسبع صدر الآباء والمعلمين للجديد المغاير ونقهم ما وراءه 
بروح العلم والفن . 
:2" الجيائفة والحنف : 

وترجع هذه السمة الى رغبة الطفل نحو تأكيد ثىء فى تعبيره الفنى © 
قتقيرة © أو الى حيلة لأظهار عدم اهتنايه بقئء شر فيحثفة أو يصسكرة 
بالنسبة لاحجامها أو مساحتها المعروفة فى الواقع مثال ذلك رسم الطفل 
عادل المخرج شكل )١(‏ وهو يبلع /ا سنوات من العمر حينيا أراد أن يعبر عن 


ات 


الصيد » حيث أظهر السمكة فى ححم مراكب الصيد »؛ وأكبر من حجم 
الصياد . : 


تتميز رسوم الأطفال فى هذه المرحلة وما بعدها » وقد تستمر هذه 
لا يتتيد بالمنظلور الهندشسى المتعارف عليه لاظهار البعود الثاليث 3 وتجسم الأشياء» 
لكين : 
برسم وكأنه يراه من أكثر من زاوية » لا يحجب بعضها بعضا . 
4 اله فافية : 


وغيها يظهر الطفل بعض العناصر غير المرئية فى الواقع ‏ بمعنى أنها 
نحجحب عن الراثى بوجودها داخل شىء غير شناف أو وراء شىء معتم سب 
فيظهرها ويوضحها فيرسم السمك موضحا فى قاع البحر © أو يرسم الحب 
فى حونصلة. الظائن :4 و هذا تيوك ان الطفل يريت ذا يعرقة لابنا يراه : 
نه القكرار : 

يكرر الطفل رسم شىء ما مرات عديدة سواء فى شكل واحد أم موضوع 
واحد أم يرسم مرات متعددة فى نمط واحد .. وقد يكون التكرار عاملا من 
عوامل جمال الشكل © وقد يكون دليلا على انشغال الطفل بالشىء المرسوم » 
وقد يكون علامة على ثراء مدركاته الشكلية ©» أو دليلز على جدب هذه 
الدركات ؛ ولذلك فان التكرار من المؤشرات الهابة التى يجب أن تحظى 
معناية الآباء والمدرسين بمعرفة ما تدل عليه أو مبعثها حتى يتمكنوا من أفادة 
الطفل وتوجيهه . وتبدو هذه السمة فى شكل (؟) © حيث تكرر رسسم 
السيارات » وفى شكل (1) » حيث تكرر رسم السمك » ولكن هناك فرقا 
بين التكرار فى الحالتين من حيث جودة التعبير الفنى . 
- التصنيف : 

وتبدو هذه السمة بوضوح فى منتصف هذه المرحلة العامة وآخرها 
حيث يستخدم الطفل خطوطا أفقية غالبا تمثل الأرض يرتب عليها الاقشكال» 


وقد يكون فى الرسم الواحد أكثر من خط للارض © فهناك خط للمئازل * 
وآخر للناس » وثالت للأشجار » ثم يرص الوحدات سوآء كانت أتشجار! أم 
أشخاصا آكمية بشكل يكاد يكون متعامدا على خط الأرض ٠.‏ ويبدو مثال ذلك 
فى شكل ؟ وشكل 7 . 

/ا الجمع بين الأزمنة والأمكفة المختلفة : 


سمة بارزة لهذه المرلة أن الطفل يرسم احداقا متباينة فى الزمان 
والمكان تصل بموضوع وأحد »2 حيث يضع الحدث بجائب الحدث الآخر فى 
الصفحة نفسها ؛ هادنا من ذلك الى أن يردد المشاهد بكل ما يعرفه من 
معلومات عن الموضوع » وكأن صفحة الرسوم فى هذه الحالة شريط 
ا 
4 الوضع المثالى : 

تأكيدا من الطفل فى أن يحيط من يرى رسمه علما بكل التفاصيل 
التى يعرفها عن الثشىء الذى يرسمه » نجده يتميز وضعا يعد مثاليا بالنسية 
له ؛ فمثلا حينما يرسم انسانا يرسم الوجه من الوضع الجانبى ليبين الأنف 
والاذن فى أوضح صورة ثم يرسم العين على الوجه نفسه فى منظرها 
الأمامى » ويرسم الجسم من الأمام » أما الأرجل فيرسمها من الوضع الجانبى: 
وهكذا لا يتقيد بمنظور الجسم من زاوية رؤية واحدة . 1 ش 
دور الآباء والمعلمين : 

هذه هى سمات رسسوم الأطفال فى هده المرحلة العامنة » وهى سنماته 
عالمية » وهذه هى سممات تعبيرات الأطفال وهم يعبرون عن أحاسسيهم دون 
تكلف أو تصنع »© ولذا يجب الاهتمام بالحفاظ على طبيعة الطفل دون تدخل: 
يفقدها تلقائيتها ويفقد الطفل حريته » بمعنى أن يكون التدخل للتوجيه دون 
أملاء »> توخيا للاثراء والاثارة » لكى ينمو الطفل الجر معبرا يصدق عن 
أحاسيسه تجاه الأشياء » ويعبر عن كياته من خلال تعبيره عن نفسه + 
وعلينا أن ندرب عين الطفل حتى قرى ما حوله ©» وتدرب كل حواسه لتكون 
اكثر استعدادا وقدرة لآن تقدم له البيئة التى يعيش فيها » وندرب يده على 
التعبير » كل ذلك بما نهيئه له من بيئة تثير خياله سواء فى المنزل آم خارجة » 
تن الاماكن العانة »دوفن كور الحقافة وما علتها' ين 11 اسيل الععايية 
المتتالية حتى تتعاون الحياة كلها فى اعداد الطفل للتعبير الفتى . 


7 اقلطم 


كذلك نهيىء البيئة فكريا باعتراف الكبار بأنماط الأطفال فى التعبير: » 
والنظر لكل طفل بما يناسب اتجاهه © والا كان التوجيه مفسدا أو مضللا 
للاطفال » وسيبا فى فقد فردياتهم لأن الطفل كثيرا. وغالبا ما يستجيب للكبار 
تقربا منهم على حساب نموه الطبيعى دون أن يدرك هو ذلك . 


إن أول ما يؤثر فى الطفل أمه »© وتأثيرها عليه عظيم باشارة منها أو 
بابتسامة قد تشجعه على مزاولة نشاطه » وحركة غضب أو نفور 3 قد تعوقه 
عن التعبير » وتشككه فيما يفعل . وغالبا ما يكون ذلك التأثير عن مير 
تصد للاضبرار » ولذلك يكون من المهم أن يتربى الوالدان تربية هنية وذوقية 

وعلى المدرسين وبخاصة فى رياض الأطفال عبء كبير © فى التوجيه 
الشحة" اتناس علا اق قلرة الجر + لان ينا نيساك لطي دالا تله 


لآخر لما بينهما من فروق فردية . 


علينا أن نثرى تعبير الاطفال بايقاظ مداركهم للتعرف على الطبيعة من 
حولهم » فالطبيعة أوسع مجال للمعرفة . علينا أن نستثيرهم ونحثهم على 
التعبين بلا النيقة هنا وجمالية وائراء كل :ما حيط بهم فيعيضون الخرة 
الجمالية فى نواحى حياتهم اليومية . وعلينا أن نوفر للاطفال الخامات 
والادوات المناسية التى تشجعهم على التعبير » وعلينا أن نحقق لهم حرية 
الحركة التى هى من أهم دوافع النيو . 


يعنقا'ان اتسين هذا الذى العام نوما مز من التوجيه الشدى افون الناقير 
فى المنزل وفى المدرسة ©» ومن لمهم فى المتزل أن بي يشجع الآباء أطفالهم على 
التعبير بتوغير الثيرات الفنية من الخامات والادوات الناسبة اليسيرة ء 
غيدعون أطفالهم دعوة حرة غير ير مباشرة للتعبير ومداومة الانتاج © لآن نمو 
التعبير الفنى مثل نمو التعبير اللغوى تثريه كثرة الممارسة .. 


كذلك تنمى هذه البيئة عامة أو الجو العام فى الحديقة » غمى حجصرة 
التذثوق ينمو أيضا بالخبرة لا بالتلتين . ١‏ 


مدا #ذ سس 


القتصص أيضا تستهوى الأطفال بداية من .الثالئة » وتستطيع: أن تذمى 
مدارك الاطفال تحو. الطبيعة » كما تنمى مدركاتهم الاجتماعية والدينية من 
طريق القصص » وهى كذلك تثير خيالهم » أو تشبع حاجاتهم الى الخيال ٠‏ 
ونحن نعلم أن الخيال سبيل الابتكار ٠‏ 


يما قيل هذه المرحلة العامة وما بعدها أيضا » فان ذلك معين على حسن 
أولا.: الشخبطة : 


وتتسمبها أعمال أطفال الثالثة الى الرايعة عمرا ويها أيضا مراحل : 

(1) استممال القلم بلا هدف وهى حركات عضلية بحتة تصدر من 
الكتف » وهى تكون عشوائية لان الطفل فى هذه المرحلة لا يستطيع التحكم 
فى الرسغ » ويشعر بلذة بالغة حينما يجد صدى لحركة يده على السطح 
الذى يعبر عليه . وبرغم هذه العشوائية فى التعبيرات الخطية الا انها 
تنمى ادراك الطفل » لانه يستطيع ادراك العلاقة بين حركة يده وبين ما تنتجه 
من خيوط » وهذا قى حد ذاته يكون دافعا لاستمراره فى عملية التخطيط 
والمذاوجة عليه 

(ب) استعمال القلم بهدف حيث تكون الشخبطة مركز الانتباه » وقد 
يطلق عليها الطفل بعض المسمياته » وقد تكون مسميات الطفل لرسومه لاحقة 
للرسم أحيانا » بناء على كشفه الشبه بين خطوطه وبعض الأشياء التى 
يراها » وقد تكون سابقة » كأن يقول سأرسم والدتى أو والدى » ولا يمكننا 
التعرف على رموز الطفل المرسومة فى هذه الفترة غالبا الا من خلال مسميات 
الطفل نفسه . ْ 

( ج) استممال القلم للمحاكاة » وان كان الاهتمام الغالب لا يزال 
عضليا » ولكن الحركات العضلية تتطور فتحل حركات الرسغ. محل حركات 
الذراع كما تتبعه حركات الأصابع لتحل محل حركات الرسم » وهى محاولة 
اليا ما تكون لتقليد حركات الكبار فى التعبير الفنى ٠‏ 

(د) الشخبطة المحددة » وفيها يحاول الطفل انتاج صورة ثىء معين 
عن قصد » وهى مرحلة انتقالية للمرحلة التى تلى ذلك . 


- > .و 


ولا تقتصر انتاجات الاطفال فى هذه الفترة على التعبيرات المرسومة 
فقط"» وائما قد يستطيع بناء بعض الأشكال المجسمة من خامات مثل الطين 
الصلصال ؛ وأحيانا أخرى يستطيع عمل حبل أو كرة من الطين . 


ثانيا : التخطيط التشكيقى : 


ويتضح فى أعمال أطفال الرابعة © حيث يكون التحكم البصرى فى تقدم 
نوعا ويصبح العنصر. الانساتى هو الموضوع المحبب للتشكيل » وغاليا ما تكون 
الدائرة للرأس » والنقط للعيون » مع زوجين من الخطوط المقردة للسيقان» 
وأحيانا نرى دائرة ثانية لتمثل الجسم » وفى حالات أندر خطين للذراعين . 
أما التركيب الكامل للاجزاء فقىء لا يحصل عليه كثيرا ٠‏ 
ثالثا : اقرمز الوصفى : 

ويظهر دوضوح فى أعمال أطقال الخامسة الى السادسة » حيث 
يرسمون صورة الجسم البشرى بقدر متبول من التكامل © ولكن مصورة 
تخطيطية رمزية »© وقد يتخذ التخطيط طرازا » يختلفه نوعا باختلاف الأطفال '' 
ويتشبث الطفل فى معظم الأحوال بنمط واحد محبب لفترة طويلة . 
رابعا : الاتجاهات العامة : 


من الملاحظ أن مأ برسمة الطفل قد يعون ارضاء لذاته » أو للتقرب 
الاجتماعى أو المشاركة الوجدانية مع الآخرين من حوله . 


ومن الملاحظ أيضا 9 من خلال التعبيراته الفنية أن الطفل يشعر بالسعادة 
ا ا ل لت 
بد التعدير.عئه . 


كما أن أول رسوم للطفل تكون رسومات تجريدية تماما » لا تمثل 
الواقع ومن ثم لا يسأل الطفل عن شىء رسمه » لاذا! لا يشبه صورة الثىء 
نفسه فى |الواقع 28 


ان نشاط الطفل التخطيطى وسيلة من وسائل اتصاله بغيره ونتيجة 
ترابط تأقائى بين رمز وخيرة ٠‏ 


والتعبير الفنى لدى الطفل لا يؤكد صلته وكشفه للعالم الخارجى فقط '“ 
الفنى بحق هو أنفاسى الحياة بالنسبة للطفل .. 


يمكننا نحن الكبار التعلم من فنون الأطفال »© لا تتميز: به تلك الفنون 
من أصالة وجدانية غالبا ما تفتقر آليها تعبيرات الكبار » والتى تتغلب عليها 


شكل  )١(‏ عمل الطانب عادل المخرح 
دارمن منارة الزيامن الانتدائية اللننين 
السن لا سنوات « الصيد » 


فالطئل يغرف أن السمك فى الماء ولذا يرسم السمك وأضحا من خلاله) 
وهذا يعير عن الشفافية والتلقائية عند الأطفال فى هذه السن وكذلك يبين 
المبالغة حيث يعبر عن السمكة وحجمها اكبر من القارب الذى يصطاد فيه 
الصياد كما يتضح أيضا عنصر الشفافية . 


شكل (؟) ‏ من عمل الطالب أشرف الدواخلى مدرسة منارة الرياض 
الابتدائية للبنين ‏ السن 6 سنوات « السيارات » فهو يرسم السيارات 
وكأنها طائرات وكذلك يظهر التكرار لشكل السيارات » كما يظهر خط الارض 
وهنا تبدو انسيابية الخطوط وعدم الخوف وجرأة التعبير . 


عنممة ٠.‏ لفلف يد ؤي 


شكل  )”(‏ من عمل التلميذة الزهراء الدواخلى. مدارس التربية 


الموضوع : الأطفال والرقص 
يمدو فيه التلقائية فى التعبير والحركة : 


30 لصي 0 


كن 41 ديق ميل الظ الت خزان كز عوضن يحموة + 
مدرسة منارة الرياض الابتدائية للبنين 
السن 5" سنوات « سباق القوارب » 


شكل (ه) من عمل الطالب حازم عبد الرحمن قاسم 6 
مدرسة منارة الرياض الابتدائية ''السن / تسنوات » 8 الصيد » 
التلقائية والصدق فى التعبير : المبالغة . .. ؤهذه الاعجال: تشبه عمل الفنان 


المعاصر وتذكر بأعمال الفثان جون ميرو ٠‏ 80 5ثادت تانايب 


كك 


شكل  )6(‏ عمل الطالب. طارق وليد حموزة توفيق 


3 نوأت © فيه عر 
مدارسن منارة الرياض الابتدائية ‏ العمر .م سنتوا يه عنصر 
الث : افية كما 3 خيط | [١‏ لخ 


شكل () # عمل الطالب حازم | قاسم 


بسَأهوحدة فى ال ّابيسيم لللبار 
فى الريف المصرى 


للاستاذ سعيد ممحد محمد السعيد 
المدرس المساعد بكلية التربية 
جامعة عين شمس 


4 
موضوع هذا البحث هو بناء وحدة فى التربية البيئية للكبار فى الريف 
المصرى © وتجريبها لمعرفة فعاليتها غى اكسابهم بعضى المعلومات والمفاهيم 
البيئية الصحيحة التى يمكن أن تساعدهم فى فهم بيئتهم وتدفعهم الى المشاركة 
فى صيانتها وحل مشكلاتها . 


فالانسان يعتمد غى حياته وفى تقدمه على بيئته التى يعيش فيها “ 
استغلالا طيبا بقدر ما يمكنه أن يعيشى فى مستوى مناسب » وأن يطور أسساليب 
حياته . 


وكان من نتيجة سعى الانسان الى اشباع حاجاته المختلفة » مع 
الزيادة السريعة فى السكان » أن ظهرت عدة مشكلات بيئية مثل : 

استنزاف الموارد البيئية المتجددة وغير المتجددة » ومشكلة التلوث 
البيئى » وانتشار الامراض المتوطنة فى عدد من الاماكن بالاضافة الى مشكنة 
السكان التى قد تكون سيبا غى حدوث بعض المشكلات السابقة . 

ونتيجة لتزايد المشكلات البيئية وتعدد آثارها » اتجه عدد من الدول 
لحماية البيئة مما يتهددها من أخطار ©2 فعقدت المؤتيرات وسنت القوانيسن 


سس اللا سل 


والتشريعات بهدف انقاذ البيئة » ولكن الاجراءات السابقة وحدها لم تأت 
بالنتائج المرجوة منها » اذ أن الاأساس فى صيانة البيئة والمحافظة عليها هو 
العنصر. التربوى بالدرجة الاولى » فالعملية التربوية تنمى سلوك الأفراد يما 
يتمشى واهمية صيانة البيئة والمحافظة عليها » وتجعلهم يحترمون القوانين 
بوازع داخلى منهم » ويرغبة من أنفسهم بل ويعملون على تطوير هذه القوانين 
والتشريعات يما يتمقى ومصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء . 

ونتيجة لذلك بدا الاهتمام بالتربية البيئية » من اجل اعداد 'الانسان 
المتفهم لبيئته والمدرك لظروفها والواعى بما يواجهها من مشكلات وما يتهددها 
من أخطار . والقادر على المساهمة الايجابية فى التغلب على هذه المشكلات 
والحد من تلك الأخطار بل وغى تحسين ظروف هذه البيئة على نحو أفضل ٠.‏ 


ب وأوصى عدد كبير من المؤتمرات والندوات التى عقدت من أجل وضع 
استراتيحية شايلة تصيائة البيئة وحمايتها مما أصابها من تدهور » سضرورة 
الاهتمام بالتربية البيئية غير المدرسية بجانب التربية البيئية المدرسية » لآن. 
الاهتمام بتربية الكبار بيئيا قد يكون من الفنرورى أن يسيق الاهتمام: بتربية ' 
الصغار » لان الكبار هم الذين يقع على عاتقهم ‏ بالدرجة الأولى ‏ عبء 
صيانة البيئة وحسن استغلالها » حاليا ولسنوات عديدة مقبلة . 


وفى الآونة الأخيرة تزايدت امشكلات البيئية للريف المصرى مثل تلوث 
كثير من عناصر الديئة الزراعية 4 وإتنحسار المرقعة الزراعية م 'وتحردقه 
الأرض الزراعية وانتشار الأمراض المتوطنة »© بالاضافة الى تفنشى عدد. من. 
الخراغفات والعتقدات الخاطئة التى تؤ 3 ثر على حسن أستغلال موارد البيئة 
الزراعية . م 
وتد لاحظ الباحث ذلك طيلة عمله لسنوات فى الريف المصرى . ولهذا 
قد يبدو مفيدأ تصميم وحدة تعليمية للكبار فئ الريفة » قتناول: أهم المشكلات 
البيئية للريف المصرى. » ثم تطبيق هذه الوحدة. ودراسة أثرها في تغيير 
جوائب الثعلم المختلفة لدى 0 5 
مشكلة الدحث : 
1 ا لا ْ 
...3 يثاء ؤحدة فى الترئية البيئية للكبارء فى الريف المصرى:: » 


سم باس 


. وانيثق من مشكلة البحث الرئيسية ثلاثئة أسئلة فرعية هى : 
١‏ ا ماهى المشكلات البيئية للريف المصرى التى تفرض نفسها على 
برامج تعليم الكبار يمصر ؟ 
؟" ‏ كيفه يمكن استخدام تلك اأشكلات فى بناء وحدة فى التربية 
البيثية ؟ 
غروض الدراسة : 
وضعت الدراسة (:هروض التالية : 


١‏ لا توجد فروق فى تحصيل عينة البحث قبل تدريس الوحدة وبعد 
تدريسها + 


؟ لا توجد فروق فى تحصيل العينة فى مجالات الوحدة الأريعة وهى 
( الموارد الطبيعية بالبيئة الزراعية وحسن استغلالالها # استنزاف وتلويث 
بعض الموارد بالريف » السسكان والبيئة » الأمراض المتوطنة بالبيئة الريفية ). 


لا يؤثر تقدم أفراد العينة قى العمر على مستوى تحصيلهم . 
خطوات الدراسة : 


اولا : تحديد الاطار النظرى لبناء الوحدة » وتناول ذلك الاطار ما يلى : 
١‏ الدراسات والبحوث السابقة المتصلة بموضوع البحث الحالى . 
؟ س بعض الجهود فى مجال التربية البيثية للكبار . 

ثانها : بناء الوحدة وقد تم فى اطار الخطوات التالية : 


١‏ ل تحديد أهم مشكلات البيئة الريفية التى تفرض نفسها.على برامج 
تعليم الكبار بيصر » وقد تم ذلك من خلال اجراء دراسة مسحية لواقيسع 
الريف بمحافظة القليوبية » ومراجعة الدراسات السابقة > ثم اعداد قائمة 
بهذه ا اشكلات وعرضها على بعض الخبراء فى مجالى التربية البيئية والاجتماع 


الريفى » وبعض العاملين فى الريف » وبسعض أعضاء المجالس المحلنة التقرويةة 
وتم ذلك من خلال استمارة مقابلة أعدت لهذا الغرض ء 


؟ ل تحديد المجالات الرئيسية التى تشملها الوحدة فى ضوء الخطوة 
السايقة . : 


. ل تحديد أهداف الوحدة‎ ٠9 
.. ل تنظيم محتوى الوحدة‎ 1 


ه ‏ تحديد الوسائل التعليمية والنقاطات المناسبة التى استعين بها 


1 أعذاد وسائل تقويم الوحدة 8 


م تجريب الوحدة استطلاعيا » بالاضافة الى تقويمها بنائيا آثناء 
(عدادها , 


ثاثا : بناء اختبار تحصيلى لقياس أثر تدريس الوحدة » وقد تم التأكد 
من صدقه وثباته .. 


رابها : تطبيق الاختبار على عينة البحث ( مجموعة من الكبار بالريف 
المصرى يجيدون القراءة والكتابة ) . 


خامسا : تطبيق الوحدة فى صورتها النهائية على عينة البحث . 

سسماقسا : تطبيق الاختبار على عينة البحث بعد دراستهم للوحدة . 
نتاشج الدراسة : 

| أوضحتته الدراأسة النتائج التالية : 

كولا : وجدت فروق بين متوسط تحصيل أفراد العينة قبل دراستهم 
تنوحدة وبعد دراستهم لها . 

وباستخدام اختبار مته (5881 :7) وجد أن الغروق: معنوية 
على مستوى الدلالة ١‏ ...ر مها يشسير الى غعالية تدريس. الوحدة »© وبالتالى 
هذه النتيجة تشبت عدم صحة الفرض الاول للدراسة . 


ل )7 5 


ثافيا : وجدت فروق بين متوسط تحصيل أفراد العينة فى مجالات 


وباستخدام تحليل التباين (.5.48) وجد ان الفروق ذات دلالة 
احصائية على مستوى الدلالة ١.ر‏ » مما يشير الى أن الفروق بين تحصيل 
آغراد العينة فى مجالات الوحدة الأربعة معنوية » وبالتالى فهذه النتيجة 
تثبت عدم صحة الفرض الثانى للدراسة . 

وقد تم التعرف على المجالات التى تفترق متوسطاتها فروقا معنوية 
تحناها لتلا عرف يمستو <(185 101052 0 


نالك : لم توجد فروق بين متوسط تحصيل أفراد العيئة على حسب فئات 
السن التالية : 


(.كلسء") 4 (.لاس.ع) 4 (.14.ة) ‏ أى أن مستوى تحصيل أقراد 
العينة لم يتأثر بتقدم العمر حتى (.2) عاما » مما يشير الى صحة الفرضن 
الثالك للدراسة . 


وفى النهاية تقدمت الدراسة ببعض التوصيات فى مجالى تعليم 
الكبار والتربية البيئية . 


>ج؟> شنا رع ا نتصح النولاقهت جم 
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رئيس محلس 0 : الآستاذ محمود عبد العزيز نوسف 


رئيس التحردر : الاستاذ عي يوسف صلاح الدين قطب 
سكرتمر التحردر : الأستاذ محمود النبوى الشال 
هيئة التحرير 
الاأستاذ الدكتور أبراهيم بسسيونى عمسيرة 
الأستاذ الدكتور سيد مدييد كير الله 
الأستاذ الدكتور عبيد السلام عبد الففار 
الأستاذ الدكتور فتح البساب عبسد الحليم 
الأستاذ الدكتور محمد سيف الدين فهمى 
الإسسناد الدكتور تددى حامد هندام 


ا 01 


5 © ترسل المتالات والمكاتبيات باسم 
سكرتير التحرير بمقر الرابطة ٠‏ 


كر اررفنة مان فى اليئة 
فى أوائل كل سهر : اكتوبر ‏ يناير - ماريس - مايو 


كلمة المحعسرر صفحة 


المشروع الخافية للتفنوفن بالسسستوى العلمئ ِ 
والممسنى لمعلم المدرسسسة الابتوائية 


(؟) النشلاطات الثقسافية فى حقل التعلييم ١‏ 
11 الأراء التقهم جعينتضضية ا عتتعيق وس حيست كوي ' 1 


للدكتور مدممدسد عبد الحافظ الطيبه 


تببتار الاكعتاراك الإسفيديئة التييدتاك 3 
للدكتور ص سلاح الدين محمسود علام 

الفسن والتربية الفنية فى مؤتمر روتردام دنا 
لليكتسسور مدسسسود البسسسورونئى 

0 عت معكي النوسترسيحة اتدل الام 7 ل 


تنمية الكفاءة الادارية ورفعها فى الادارة العليا التعليم 5 
الكتسور اميسل فقي فلسستودة 

دراسة فلسسفية لتحديد مبادىء التربية الترويحية 311" 
للدكتورة تهانى عبد السلام محمد اللسيد 

ا ا ات 0 2 


الأستات عبد الرحمن محمد أحمبسل مليبل 


الشروع اسسَمدٌ 
ازور ستوى علو اذ طلدةةالابلة. 


للاسبتاذ الدكتور بوسبفٍ صلاح الدين قطب 


رئيس التحرير 


التعليم بالمدرسة الابتدائية ( من سسن 1 ١5‏ ) وهى المدرسة التى تمثل 
الحلقة الأولى من التعليم الالزامي الذى اصبح مندٌ بداية العام الدراسى 
الحالى ( 41 / 1546 ) يشل الأطفال من 5 ١5‏ سنة . 


أن يكون ال- 0 فى بركلا 0 الالزامى بصيفة التعليم 0 الذى 
واغراضها عتدئد . 


ا 


: غير أن تعديل مفسار التعليم والأضذ دصيفة التعليم الأساسى في 
اللدرسة الائتدائية لا يمكن أن يحقق بمجردٍ صدور القوانين والتعليمات » 
ل يجب أن يصاحب ذلك ويمهد له بعدة عمليات هامة أخرى مثل اعادة 
النظر فى المناهم واعداد المبانى المدرسية الملائية للاتجاه الحديد ودعم 


د ري لم 


علاقة 0 سبيئتها 0 الادار 0 التعليمية وتوفر 5 0 


ولا شك أن هناك اتفاقا عاما على أن المعلم واعداده لمواجهة الاتجاه 
الجديد وتدريبه ورقع مكائتة هى أمور فى مقدمة الاعتمارات المشار اليها 
اذ لاا يمكن تحقيق قد الاصلاح المنشود بدونه 5 


ومعلم المدرسة الابتدائية يعد حاليا فى مصر كما هو معلوم فى دور 
المعلمين والمعلمات التى تبدا الدراسنة فيها عقب حصول الطالب على 
الضشهادة الاعدادية أى بعد اتمام الدراسة بالصف التاسع قى السلم 
التعليمى ثم تستمر دراسته فى دار المعلمين أو المعلمات لمدة خمس سنوات . 
ولطالما نادينا على صفحات هذه الصحيفة وفى مناسبات عديدة بضرورة 
توحيد مصادر اعداد المعلم لراحل التعليم المختلفة قيل التعليم العالى 
ولنوعيات التعليم المتعددة أو المواد الدراسية المخطفة وذلك أخذا بيدا 
وحدة مهنة التعليم من جهة وعملا على النهوض بالمستوى العلمى والمهنى 
للمعلمين ورفع مكانة المعلم من جهة أخرى ٠‏ 

وقد استجابت وزارة التربية والتعليم وكذلك لجنة قطاع الدراساته 
التربوية واعداد الممام بالمجلس الأعلى للجايعات لهذا الاتجاه فى أكثر 


من مومع . 


وبدات كليات التربية فى الجامعات المصرية منذ عام .118 بانشاء 
شعب لاعداد معلمى مواد التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى . 
كما وافقت احدى لجان تطوير التعليم وتحديثه وهى لجنة اعداد المعلم 
وتدريبه التى شكلت يقرار وزارى عام .194 / 1541 24 وافقت على 
ما اقترحته لجنة قطاع الدراسات التريوية واعداد المعلم التى تضم جميع 
عمداء كليات التربية بالجامعات بأن تتولى كليات التربية اعداد معلم, 
المدرسة الابتدائية بل وانشاء شعب بكليات التربية لاعداد معلمات الحضانة 


0 


.ورياض الأطفال يقيل فيها حملة الثانوية العامة ويمنحن درجة البكالوريوس 
بعد دراسة متخصصة لدة أريع سنوات . وقد بدات فعلا بعض الجامعات 
فى أنشاء هذه الشعب الجديدة فأنشأت جايعة حلوان فى كلية التربية بها 
شعيه لاعداد معلم المدرسة الابتدائية يبدأ القبول بها فى خريف 19871 كبا 
انشأت كلية البنات يجامعة عين شمس شسعبة لاعداد معلمة رياض الاطفال. 
.وهكذا بدا الأخذ بالاتجاه الجديد من حيث رفع مستوى اعداد معلم المدرسة 
الابتدائية وما قبلها من مرحلة تعليمية وهو الاتجاه الذى يؤكد وحدة مهنة 
التعليم والمكانة الرفيعة لهذه المهنة التى لا تقل فى أهميتها وقيمتها عن آية 
مهنة أخرى . 


ومن المنتظر أن يتزايد القيول فى الشعب الجديدة تدريجيا فى كليات 
'التربية . ويقتضى التخطيط السليم أن يتمشى التوسع فى اعسداد معلم 
المدرسة الابتدائية فى الجامعات والانكمائى الذى لابد آن يصاحيه فى القبول 
.يدور المعلمين والمعلمات بحيث لا يحدث فراغ فى اعداد المعلمين اللازمين 
لتحقيق سياسة الاستيعاب الكامل للاطفال فى التعليم الالزامى وكذلك يما 
يتمثى وسياسة التوسع فى انشاء دور الحضانة فى مختظف المحافظات . 


ويدلغ عدد دور المعلمين والمعلمات حاليا 86م دارا تخرج سنويا فى 
لوقت الحاضر حوالى عشرة آلاف معلم يعيئون بالمدارس الابتدائية التى 
«يبلغ عدد المعلمين فيها حوالى ١١‏ آلاف معلم وعدد الفصول ١١5‏ ألف فصل 
أى بمعدل ارا معلم لكل فصل وتأمل أن تزاد هذه النسبة لتصل الى 6ر١‏ 
اغى القريب . أما كليات التربية بالجامعات فيبلغ عددها /1؟ كلية منتشرة فى 
المحافظات المخظفة بما فيها كليتى تربية الأزهر وبنات الازهر وسبعة كليات 
الاعداد معلمى بعض المواد ذات النوعية الخاصة مثل التربية الرياضية 
والموسيقية والفنية والاقتصاد المنزلى . وتعين وزارة التربية مسنويا فى 
المدارس الاعدادية والثانوية ما يقرب من خسة عشر آلف معلم من خريجى 
كلميات التربية المشار اليها من خَريجى كلية دار العلوم وأقسام اللفات 
بالجامعات المختلفة . وواضح أن التوسع فىى اتشاء قشعب التعليم 


الابتدائى بكليات التربية يستلزم تنسيقا دقيقا مع بقية الشعب التى تعسه 
المعلمين للمراحل الأخرى والتوعيات المختلفة من التعليم ٠‏ 


وغئى عن البيان أن رفع الممستوى العلمى والمهنى لمعلم المدرسة 
الابتوائية الى المستوى الجامعى بالأسلوب المشسار اليه سوف يستغرق وقتة 
طويلا لكي يحل المعلمون الجدد محل العدد الكبير من المعلمين الحاليين الذى. 
يحملون مؤهلات أقل فى مسستوأها من الدرجة الجامعية الأولى . لذلك كان 
من الضرورى التفكير فى تنظيم برامج تأهيلية لاستكمال تأهيل المعلميين 
العاملين فى الخدمة ومن يستجد منهم غى السنوات التليلة القادمة وذلك. 
لايصال مستواهم العلمى والمهنى الى مستوى يعادل المستوى الجامعى . 
وأن يسير الأسلوبان جنيا الى جنب » وبذلك يكون علاج الموقف علاجا جذريا 
وشاملا وسريعا . 


وقد اجتمع السيد وزير التعليم الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمى 
مع لجنة قطاع الدراسات التربوية واعداد المعلم خلال العام الجايعى 
الماضى 118١/194٠.‏ لناقشة وسمائل وخطوات تنفيذ هذا الاتجاه » وأبدى 
سيادته استعداد الوزارة لتنفيذ اقتراحات اللجنة كما أبدى أعضاء اللجنة 
وبخاصة عمداء كليات التربية استعداد كلياتهم بالاسهام فى هذا البرنامج 
بحيث لا يتأثر عمل المعلمين الأذين يشتركون فيه على مدى قد يصل الى: 
ثلاث سئوات أو أكثر . 


وفى هذا العام الجامعى 1181/114١‏ تقدمت كلية التربية بجامعة 
عين شمس بمشروع لاستكيال تأهيل عدد محدود من المعلهين الحاصملين. 
على دبلوم دور امعايين والمعليات فى جدود عشيرة آلاف معلم ومعلمة على. 
أن يبدا البرنامج فى أكتوبر 1185 ويستمر لتعدبد من السنوات للوصسول. 
بمستوياتهم من حيث الجوانب الأكاديمية واإهنية والثقافية الى مسستويه 
درجة البكالوريوس الجامعية كحد آدنى فى اعداد المعلم غى جميع المراحله: 
التعليمية فى مصر »؛ مع تزويدهم بطبيعة الحال بأحدث التطورات والخبرانته. 


ا ا 


العالمية فى مجالات العلوم التربوية والنظم التعليمية والمهارات المخظلفة 
التى تمكنهم من تحقيق أهداف الثعليم الأسساسى وتطبيقه يتجاح فى 
التعليم الابقدائى . 

ويلاحظ أن هذا البرنامج الطليعى سوف يعمم بعد ذلك فى جميع 
كليات التربية حتى يمكن استكمال تأهيل جميع المعامين فى المرحلة الابتدائية' 
فى أقصر وقت ممكن وسوف يكون من أهداف هذا البرنامج الطلرعى أيضا 
تجريب استخدام بعض الطرق والأساليب الجديدة فى التعليم التى تتناسب 
واختلاف مستويات الدارسين ومع أعدادهم الكييرة مما يتطلب اعتمياد 
الدارس على نقسمه واتاحة الفرص أمامه للانطالاق فى دراسته وذى أمكاناته 
وفى الأوقات التى تناس به هو »2 وفى خلال فترة زمنية قد تختلف من فرد 
الك + 


كما أن نظام الاشراف والمتابعة والتقويم يجب أن يخطط بما يتفق 
والاعتبارات السابق الاشارة الى بعضها »© فاذا كان تجميع الدارسين كل 
يوم أمرا غير ميسور فى مثل هذه الظروف فيجب البحث عن يديل لذلك كما 
أن اتصال الدارس بالأسانذة يجب أن يدبر بطريقة أو بأخرى سواء كان 
الاتصال مباشرا أم غير مباشر عن طريق ااراسلة مثلا ٠‏ 


ويتضح لنا من هذه اللاحظات العامة السريعة آهمية التخطيط 
الوافئ: لهذا البونايب الرائك عن تين له شرا كنبا ين التضاح الذى 
يهيىء الاستمرار وتحقيق الهدف الكبير من ورائه . وقد بدا فعلا فى 
15 فبراير 1185 افتتاح ورشة تعليمية فى كلية التربية بجامعة عين شمس 
مناقشة التخطيط للبرنامج وكيفية اعداد المواد التعليمية اللازمة له وجميم 
التفصيلات المتعلقة بالتنظيم والاعداد والتنفيذ على أن يبدا التنفيذ فى 


خريف 1985 ببركة الله ومشيئته . 


أن هذه الخطوة أيها القارىء العزيز » أى خطوة الاعتراف بأن معلم 
المرحلة الابتدائية يجب أن يكون مؤهلا تأهيلا جامعيا مبع توحيد مصادر 


مد 


اعداد المعلم ومع البدء بتنفيذ هذا الاتجاه يعد فى نظرنا ثورة جديدة فى 
التعليم فى مصر بل هى اخطر خطوة اتخذت منذ توحيد امرحلة الاولى غى 
التعليم عقب قيام ثورة 1105 . واذا تذكرنا أن هذه الخطوة قد صاحبت 
تعديل قانون الالزام فى التعليم وجعل الالزام تسع ستوات بدلا من ست 
سنوات »> اذ تذكرنا أن هاتين الخطوتين كانتا متلازمتين » لأدركنا أننا فعلا 
نمر بثورة تعليمية مباركة » وأن آمال المربين تتحقق قسيئا فشيئا » وعلى 
الأقل من الناحية الفكرية والمبدئية ويبقى أن يتحقق الامل أيضا فى الناحية 
التنفيذية التى نسآل المولى عز وجل أن يوقق المسئولين فيها بائنه تبارك 


وتعالى وبعونه ومدده . 


فه 


العَا لشاف فشرالقلم 


للأستاذ محمود النبوى الشال 
الوكيل الأسبق لوزارة التربية والتعليم 


فى العدد السابق من صحيقة التربية يناير 1141 تناولت جاتبا من 
هذا الموضوع ») عرضت فيه تحليلا لبعض المواد الدراسية التى يمكن 
تحريك النشاط الثقافى من خلالها بمختلف اتجاهاته وأساليبه ©» وتوجيه 
الطاقات البشرية الى حتمية المناخ الملائم للحياة الثقافية السليمة وضرورة 
الاسهمام فى توسيع تنك الرقعة بشتى الوسائل المتاحة » آملا فى 
'رفع المستوى الثقافى الذى يزعجنا جميعا ما انتايه من هبوط وما أصايه 
من انحدار »© بما يؤثر فى صرح حياتنا المعاصرة وحن نتطلع الى مستقبل 
حضارى جديد عامر بالابداع المطلق والنشاط المتفتح والتكوين الثقافى 
الذى هو المحور الرئيسى لكل تطورات مجتمعنا . 


وقد وقفت فى العدد الفاتت عند نهاية الفقرة الثانية عشرة من هذا 
الموضوع » وسأحاول فى هذا العدد أن أمضى مع القارىء العزيز فى 
التاء الضوء على بعض النقاط الجديدة التى استكمل يها أطراف هذه 
الدراسسة . 
٠‏ انشاط الثقافى فى مجالات الاقتصاد المنزئى والتطبيب والتمريض : 


المراة تتميز ببعض الخصائص التى تختلف فيها عن الرجل ؛ فلها آثارها 
الفطرية وسمماتها الخاصة » فمن أول المناهج التى تلتزم بها المرأة تخصصها 
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غى فن الاقتصاد المنزلى الذى هو جزء أساسى فى رسالتها » فلايد أن يكون. 
فى برامج النشاط الثقافى التعليمي ما يعد الطالية لتكون زوجة صالحة وأنا 
صالحة ومربية صالحة وربة بيت صالحة » كما تنمى عندها القدرات 
والخصائص الأنثوية من العفة والحياء والبعد عن مواطن الشبهات الى 
معانى الشرف والكرامة فى ظاهرها وباطتها . 


غالتخصص الذى تنفرد به المرأة كالتطبيب والتمريض والخياطة النسوية 
والطهى وبعض أنواع الانتاج البيتى 4 وكل ما له علاقة بشئونها كامراة من. 
التكاليف الخاصة التى تناط بها من متطلبات المنزل من حيث اعداده وتجميله 
وشئون رعاية الأطفال وشئون الزوجية وتطبيب النساء للنساء وتمرين 
النساء للنساع وتعليم النساء للنساء . 


نحن نريد المرأة التى تحسن صناعة الرجال وتهيئة الأجواء المناسبة 
والمناخ الصالح للتطبيق العملى فى ظل منهاج صالح ونظام مستتب ومعلمات 
صالحات . نحن تريد الطالية التى تلتمس التدوة الصالحة فى مدرستها على 
نسق الخط الاسلامى الطاهر » بحيث يزول التناقتض والتحذير والتضلبل 
والتشويثن » وبحيث يكمل الشىء بالشىء الآخر » وتنصهر شخصية الفتاة 
صهرا يخرج لنا ذهبا ودررا ٠‏ 
النشاط الثقافى عن طريق الكتبة المدرسية : 

أن تأثير المكتبة فى طلاب المدرسة ومعلميها يفوق الحصر. »© فاذا كائت. 
منظمة وافيةٌ المحتوى خلقت فيهم الشغف بالقراءة والتلهف على الاطلاع على 
كل جديد » وهذا الباعث الذى يتكون نحو القراءة اتجاه تحققه المكثبة وهو 
مأمول الثمرات فى النمو الذاتى واتساع دائرة التفكير والقدرة على التفاعل, 
مع أفكار الآخرين فضلا عن أنها تزود الطلاب بفلسفة فكرية يواجهون بها 
الحياة وتعينهم بعد ترك المادرسة على الاعتداد دائما بالآمور ذات القيم 
المناسبة الباتية التى تكفل لهم حياة طيبة ٠‏ 

وبهذه المنزلة تكون المكتبة آداة بناءة فى صيافة العقول » لا أداأة تهديم. 
وذلك باستبعاد كتب التهديم والمجلات المفسدة من بين أيدى الطلاب والطالباته 
والاتتصار على الكتب وال مجلات التى تشحذ الطاقات وتفجرها فى المسار 
الصحيح » مع الدعوة الى الاصلاح » وتثثل معالى الأعور . 


جد »ل سب 


© بناء المدآارس وحكسن اعدادها بالوسائل والأحهزة وصيانتها لتكون. 
صائكحة لتتحقبق هذه النشاطات ٠‏ 


اذا كانت الظروف الاقتصادية التى نحياها فى وقتنا الحاضر قد حالت 
بين ممارسة الطلاب للنشاط المادرسى بصوره امختلفة نتيجة لما نعرفه عن. 
تتابع النترات الدراسية وقلة الموارد المالية وتضكم الكثافات فى أعداد 
الطلاب والغاء الكثير من الأفنية الرياضية » عدا العجز االحوظ فى بسعض. 
التخصصات فى هيئات التدريس © وقلة المرافق الضروربة التى يمكن أن 
تزاول فيها مختاف النشاطات وكذلك ما نعلمه عن ضآلة التجهيزات والأدواته 
والخامات لضعف الميزانيات المعتمدة 


واذا كانت الدولة تنوء وحدها بهذا العبء الكبير » فان فى الجهود 
التطوعية فى دوائر المحليات ما يساعد فى تحقيق هذه الغاية » وهس جهود. 
خليقة بالثناء » تلك الجهود الذاتية المخلصة بوسعها من غير شلك أن تنج 
أعمالا كثيرة وخدمات حليلة للمؤسسات التعليمية 5 


ان هذه المدارس التى يتربى فيها أبناؤنا طراز سيىء فى معظمها من. 
حيث المبنى وكفايته » وهذه حقيقة لا تحتاج الى برهان »© انها تضر بسلامة 
أجساد طلبتها وعقوثهم لأن أكثرها غير مناسب »© ويعتير بيئة منفرة » فضلا 
عن قلة الوسائل أو انعدامها احيانا . وقلة الامكانات التى يتوقف عليها عنصر 
الحركة والمرونة والنشاط المتميز . 


ان بناء المدارس وتأثيثها بصورة مناسبة أمر لابد مته » بعد أن وصلءثه 
حالة بعض هذه المدارس الى الحضيض © حالة تخمد الحواس © وتجعل 
الحياة فيها ك_قاء مقيما 4 مما أدى الى قلة الشعور تالائتماء 4 وعدم الاخساسن 


ولا يمكن أن تحقق النشاطات الثقافية بالمدرسة دورها الا اذا تضمن 
المينى ملاعب رياضية ملائمة ومرافق ذات مستوى ملاثم ممارسة النشاطاته 
اتعيلية بها » ومكتبة غنية متكاملة توفر للطلاب فرص الاطلاع والاقبال على 
الغراءة الجادة والبحث والدراسة » وان تكون بها قاعة فسيحة للاجتماعاته 
العاية الموسعة يلحق بها مسرح » كما يجب أن تتوافر الأجهزة والوسائل 
التى تقابل اختياجات هذه النشاطات وتفى بكل أغراضها . 
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ان للتشاطات الثقافية غى ضوء ما ذكرت آنفا احتياجات ومطالب آولية 
لا يجوز أن نساوم عليها » وينيغى أن تتواقر بصورة أو بأخرى »> ونحن نلح 
الحاحا كبيرا فى ضرورة العمل على كافة المستويات على تهيئتها اذا أردنا 
حفا :إن تجلك بالعطليم مندبلكا ميليا مخضا وآن بكرن :لمذا التعناط اتره 
العبيق وتقائجه اللحيودة فى اعادة #التكيف: السليم. مغ التظان: التعليمي عد 
ربطه بالمناهج المقررة وتحقيق المزاوجة وتكافؤ الفرص التعليمية بالنسبة 
ميغ الطلاب في مخطنم يز احل: القطليم رين آحل تيم افقيل: وفيت ارشع 


ونمو أزيد . 


- الثقافة ووسائل الاتصال الجماهيرية : 


تعتبر وسائل الاتصال الجماهيرية أداة هامة فى تكميل ما تقوم به 
المدرسة من تكوين ثقافى » وفى مقدمتها الصحافة والاذاعة والتليفزيون ©» 
التى هى وسائل العصر الأحدث تقدما والأوسع انتشارا وتغلغلا وتأثيرا “ 
ويخاصة فى مجتمع ترتفع فيه نسبة الآمية » ولا تتسع مؤسساته التعليمية 
لاستتبال كل من هم فى سن الالزام » ولا تتوافر فيه المكتبات العامة بالصورة 
التى تغطى احتياجات طالب الثقافة فى المدن والترى والأحياء » وتتصاعد فيه 
نسبة العزوف عن القراءة بفعل المؤثرات والضغوط الاحجتماعية والاقتصادية 
والنفسية » والتآثير الاعلامى والترفيهى على وسائل الاتصال .. 


من هنا يصبح التحكم فيما تقدمه هذه الوسائل من مادة ثقافية مباشرة 
كبرامج الأطفال والبرامج الثقافية المنوعة والمسلسلات والأفلام » وأيضا من 
خلال البرامج التعليمية التى تشكل أمتدادا لدور المدرسة والجامعة يصبح 
ذلك أمرا على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة يتطلب تدخل المخططين 
للثقافة والعمل الثقافى من خلال قنئوات الاتصال المختلفة بحيث تحكم خطة 
هذه الوسائل ©» وتتسع رقعة العطاء الثقافى من خلالها » ويرتبط ما تقدمه 
مالقيم الثقافية المستهدفة والمرجوة . 

كذلك تستطيع هذه الاجهزة » وبخاصة الاذاعة والتيلفزيون بما اتيح 
لها من نفاذ وسعة انتشار وعمق تأثير أن تحكم دائرة الصواب اللفوى 
والصحة اللفوية من خلال برامج ومواد اذاعة تحافظ على سلامة التعبير 
الصحيح وتوسع من دائرة وفاء الفصحى بمطالب العصر فى مجالات العلوم 
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والفنون © وملاعمتها لحاجات الحياة فى مجتمعنا الحديث © وتحديد ما ينبغى 


ان المواجهة القومية مشكلات الواقع فيما يتصل بالتكوين الثقافى 
المطلوب للمواطن تتطلب ضرورة وضع خطة شاملة تنظم البيت والمدرسة 
والجامعة ووسائل الاتصال بالجماهير من صحافة واذاعة وتليفزيون ومسرح 
وسينما » كما تنظم ساحات العمل الثقافى فى الدولة من خلال المؤسساته 
الثقافية الرسمية ( قصور الثقافة والأندية الشعبية ) بيحيث يكون الوعى, 
بهذه الخطة والعمل يها واحكام درويها ومسارها شاملا وفعالا . 


واعتبار البيت نقطة البداية غى هذه الخطة يتطلب مخاطبة أجياله من 
خلال صيغة جديدة تضع فى اعتبارها التأثير المتبادل بين المتعلم وغير المتعلم» 
المثقف وغير المثقف فى اطار حوار الأجيال والتوجه الى النشرء للاخذ بأسبابه 
الثقافة وهو مايزال فى مرحلة الطفولة » ثم المواطن شابا وكهلا وشيخا حتى 
لا يكون هناك قصور فى الوصول الى العنصر. الاتسانى كله » وبخاصة أر. 
ما تقدمه وسائل الاتصال الواسعة الانتشار لا يراعى التأير المتبادل بين هذه 
الأجيال . سلبا وايجابا ‏ مما يؤدى فى النهاية ألى قدر من التشتت والتمزق. 
فى عناصر الموقف التعليمى والثقافى . 


7 الثقافة المستمدة من معالم الطبيعة الغنية : 


خلق الله عز وجل هذا الكون الرحيب وأودع فيه من كل تالد وطريف» 
وملأه بأنواع الجمال المعجز والوان الجلال الخارق © وبث فيه من آياته 
ابداعه الرفيع وسواه على ارقي درجات الخلق والانشاء والرواء . وقليله 
من الناس من وهب القدرة على التفكر فى هذه الآيات الخوارق > وعلى 
اشباع روحه ووجداته بهذا الجمال النفاذ والنظام البديع » وهؤلاء متبلدو 
الاحساس عديمو الشعور فاتدو البصر والبصية » أو قل على اعينهم, 
غشاوة كثيفة تحجب عنهم نعمة الادراك الحى والرؤية المتفتحة ©» وما 
هكذا يكون شأن المواطن المرجى الذى تتسم قشخصيته برهافة الحس 
ورقة الشعور وعمق التقدير وحكمة النظر وسرعة التفاعل ٠‏ 


د 1 سس 


واذا كان الكتاب أداة أساسية مقررة من أدوات التثقيف فان الطبيعة 
'الواسعة وما حوت من مفاتن الصور ومحاسين التشِسكيل وقوة الينساء 
وسلامة اليه وسحر الالوان تعد فى كلها ومضمونها كتايا مفتوحا 
جا كل ذى عينين لتحقيق النمو الثقافى والشمول الفكرى والتكامل 
النفسى »© وواجينا أن نساعد آبنائنا في اجادة الرؤية للطبيعة والتمتع 
بسحرها وشاعريتها وجاذبيتها والتفكر فى مفاتنها والانيهار بمكوناتها 
ودقائقها . 

وعنى هذا تصبح الطبيعة آداة معالة لصياغة الفرد المتفتح الواسع 
الأفق الذى يجيد التأمل فى محتوياتها » ويكون له مع كل جزئية منها 
أواصر قربى وعلاقات مترابطة تفجر طاقاته الخلاقة ومواهبه الكامنة » 
وتخئق منه المواطن النافع المؤثر الذى يعكس فى محيطه وفيمن حوله 
روائع القيم البناءة التى تفصح عنها ملامح هذه الطبيعة بكل جواتبها . 


ا ا 00-7 
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هكدا تنتة تثقيف | تار ر خطة ذومية واحدة تست : 
وهكذا الصغار والكبار خطة قومية واحدة العم 
المستهدفة فى ثتافة المجتمع وتئهض دمسئكولياتها المتعددهة المحالات 
بالبحيدة 5 


5500 3 الواجبات الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية التى هى 
حجر الأساس ومركز المنظور فى تنششئة المواطنين أن تعمل من جانيها » 
ويتعاون وثيق من جميع أجهزتها وعلى ٠اختلاف‏ مسنوياتها لمواجهة مختلف 
العوائق والمشكلات التى يمكن أن تكون حجر عثرة تعوق قدرتهم أو تحد 
من حريتهم فى الانطلاق ثحو انهاض: الحياة الثقافية من كبوتها واقالتها من 
عثارها » وأن يستهز الاهتمام المتجدد والحماسة الشديدة نع السرعة 


15 لآ 


والحسم لحاولة الاحياء الثقافى فى شتى ميادينه » وبكل الوسائل العملية 
العصرية المعينة حتى يشب المواطن وركيزته الأولى حب الانتاج والخلق 
الفنى والابداع الفكرى والوعى الثقافى والتأمل العميق . 

وهذا كله انما يتوقف فى المقام الأول على مدى الحصيلة التى يسفر 
عنها هذا الاعداد الثقافي المكتمل العناصر المنبعث من طبيعة الحياة 


العامة : والذى يلبى احتياجاتها والتزاماتها ومطالبها ويتحرى متغيراتها 
وتطوراتها ومكّوماتها ٠‏ 


لديهد 


لاإ الست سَامِيم 
١(‏ ) علم النفس عند مسكويه 


للدكتور محمد عبد الحافظ الطيب. 
كلية التربية ‏ جامعة طنطا 
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مسكويه هو أحمد بن محمد بن يعقوب : « ومسكويه ) هو لقيسه 
و عبد العزيز عزت » 1145 © ص 8 ) ولقد لقب بالمعلم الثالث ©» حيثه 
لقب الفرابى بالمعلم الثانى لأنه خليفة المعلم الأول ارسطو ( ابن خلدون © 
ه 4 ص لاه ) ومسكويه هو المفكر الاسلامى الأول فى الميدان 
العلمى للأخلاق . 


واغلب الظن أن مسكويه ولد عام 958 ه ( عبد العزيز عزت » 
5 4ص 48/ ) وقد ولد فى مدينة « الرى » وهى مدينة فارسية 
مشهورة ظهر فيها كثير من المفكرين مثل محمد بن زكريا الرازى ( توفى 
٠‏ ه ) والعز الرازى ( توفى 1.1 ه ) وهى مديئة طهران اليوم 
(نارتوك ووو وص “اا ) . 


أما عن كنيته فهى أبو على »© ولعل اختيار هذه الكنية يتفق وما 
لمسكويه من التشبع لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه ( العاملى » 6111/8 


كوه قسن 1114 1 


وعاشش. مسكويه فى أصفهان ومات بها فى صفر [؟5 ه (11 فبراير 
١١5‏ ) ( الرركلى © 1564 بص 624.؟ د 5.5 ) . 


ع ا عت 


'' ويقول ابن الخطيرب فى مقدمة تهذيب الأخلاق < ند ترات “ل هنما 
قرات ‏ ابوابا من هذا الكتاب برمتها فى أحياء علوم الدين للامام القزالى؛ 
قطنت بادىء ذى بدء ‏ أن اين مسكويه نقل عن الغزالى هذه الأبواب. 
ولكنى ‏ بعد البحث ‏ وجدت أن ابن مسكويه توفى فى عام 611 ه على 
حين ان الغزالى قد توفى فى عام م ه فيكون أبن مسكويه أسبق من 
الغزالى » وبذلك يكون الغزالى هو الناقل عن ابن مسكويه » وكفاه ذلك 
فخرا » ومحمدة » ( اين الخطيب فى مقدمة تهذيب الأخلاق ) . 


فسن علق نتسويه : 


يتكون الانسان عند مسكويه من نفس وجسم” » والنفس عنده ليست 
خنيا! عدو اكوا رمف ست ولا حالا"وي احوال [الضيمم 4 واكنينيها قوع 
آخر . مفارق للجسم بجوهره © وأحكامه » وخواصه ( مسككويه »2-.015185» 
ص 4 ) والدليل على ذلك « أن كل جسم له صورة ما » فانه ليس له 
صورة آخرى من جنس صوره » الا بعد مفارقته الصورة الأولى مفارقة 
تامة .. فالشمع اذا قبل صورة نققى فى الخاتم » لم يقيل غبره من 
الثنقوثن الا بعد أن يزول عنه.رسم النقشش الأول . ونحن نجد أنفسْنا نقبل 
مور الأشراء شرا حملن القكلانها مق الشسويمات: 6و االقولات: على 
التمام أو الكمال » من غير مفارقة للأولى » ولا زوال رسسم © بل يبقى 
الرسم الاول تاما كابلا » ونقبل الرستم الثانى أيضا قاما كاملا » ثم لا تزال 
تقبل صورة بعد صورة » أبدا دائما من غير أن تضعف »© أو تقصر © فى 
وقت من الأوقات عن قبول ما يرد ويطرا عليها من الصور ( مرجع سابق» 
صدلا م ) . 


والدليل أيضا على أن النفس مغايرة للجسم « أنها تتصور الشىء 
وضده » كالبياض والسسواد » والروائح والطعوم ؛ وتزداد بتحصيلها 
للمعلومات: العقلية قوة على قبول غيرها . وقوة الجسم لا تعرف العلوم 
الا من ال واس » ولا تميل الا الى المحسوسات » ولكن النفس لكما تحللت 
من الحو.س » ازدادت كملا . واتصراف النفس عن الأآمور واللذات 
الجسمانية يدلنا دلائة واضحة على أنها من جوهر. أعلى واكرم جدا .من 
الجسم » ( طهارة النفس » ص ؟ ‏ ” ) « وأيضتافان الحواسش تدرك 
المحسوسات فقط © ولكن النفس تدرك أسباب الاتفاق والإختلاإف التى من 


اك ااا 


ولا آثار الجسم » ( مسسكويه © 1165 »؛ ص 86 ) ٠‏ 


٠‏ والنفس بطبيعتها » تواقة الى المعرفة ©» وتكذب الحواس © فتميز 
منها الصادق والكاذب ("( ( مسيكويه 4 طهارة النفس ©» ص ” ) ٠.‏ 


أى أن الانسان عبارة عن نفس وبدن « والئفس تحرك البدن © 
والانسان انسسان بتفسه وبدته معا » والجسم والنفس متصلان ومتعاونان» 
وككر اما كلجر اتن احدعيا كن الثكر #دناي الإحوال. النفمية حفن مزاج 
البدن ومزاج البدن يغير أحوال النفس ‏ ( مسكويه وأبو حيان التوحيدى؛ 
6-١‏ )ص 59 ) , 


يرى مسسكويه أن الناظر فى آمر هذه النفس وقواها يتبين له آنها 
تنقسم الى ثلاثة اقسام : 


١‏ القوى التى بها يكون الفكر والتمييز » والنظر فى حقائق الأمور) 
وقد أطلق عليها مسكويه القوة العاقلة وأوضح أن فضيلتها الحكمة . 


اذ القوة: الى يسا كون. الفصييية © والاقدام' عل الأعوال + 
والشوق الى التسلط والترفع » وضروب الكرامات . وقد أطلق عليها 
مسكويه القوة الغضبية أو السيعية وأوضح أن فضيلتها الشجاعة . 


 *‏ القوة التى بها تكون الشهوة وطلب الغذاء : والشسوق الى 
الملاذ التى فى المأكل والمشارب والمناكح وضروب اللذات الحسية . وقد 
أطلق عليها مسكويه القوة الشهوانية أو البهيمية واوضح أن فضيلتها 
العفة : ( مسكويه . طهارة النفس ورقه 8” ) . ش 

والانسان صار انسانا بأفضل هذه النفوس أى العاقلة ( مسكويه » 
9 : ص 17 ) . وأوضح مسكويه أن النفس البهيمية معنا من اول 
النشوء ومع الولادة » ولذلك كانت قوتها أشد ويظهر آثر النفس الميزة 
بقوة العقل من بعد قليلا قليلا الى أن يقوى فى وقت البلوغ . وأن طبيعة 
النفس البهيمية الانقياد للناطقة ( العاقلة ) « ولولا أن ذلك في حبلتها 


:( مسكويه وآبو حيان التوحيدى » 158١‏ 4 ص 155 -.16). 


ويقسم مسكويه هذه القوى من حيث قبول التربية ( الأدب ) 
أتساما ثلاثة : 


. ) الكريمة الأدبية بالطبع وهى النفس الناطقة ( العاتلة‎ ١ 


1 


05 
؟ - العادية للأدب وهى مع ذلك غير قايلة له وهى النفس البهيمية. 
 *‏ التى عدمت الادب ولكنها تقبله » وتنقاد له » وهى الئفس 
الغضبية التى وهبنا الله اياها لنستعين بها على تقويم البهيمية التى لا تقيل 
الأدب . (مسكويه » ١981‏ )حص م8). 
غمى الجسم الغذاء سميت نباتية وشهوانية » وان فعلت الجسم والحركة 
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ويقسم مسكويه النفس العاتلة الى : 


المكختلفئة . 


كوي #احوة] هن 4:ج 4 )1 + 


وحسب دراسة النفس بهذا الوضع يقسم مسكويه الفضائل 
تقسيما أساسه أفلاطونى لأنه يعتمد على تمييز قوى النفس الثلاثة »© 
وليس على الانفعالات والأفعال كما تجده عند أرسطو »2 ولهذا كان عدد 
الفضائل الأساسية محدودا وهى الفضائل الأريع الكبيرى »© تريد بذلك 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدل ٠‏ ولكن تسسمميته لأجزاء تقسسيمة العام 
أرسططاليسية » فهو يسمى هذه القضائل الأربع » الفضائل الخلقية 
الاتكنائية 8 وفيت النيا عنا نفقل ارسطى مد التغنائلالتتارية التن تحصن 
العتل في وظيفته التجريدية ( عبد العزيز عزت ١556‏ 4 ص لا؟ ) . 


وذات 


الفروق الفردية عند مسكويه ( مراتب الناس قى قبول الآداب ) : 

يقول مسكويه ( ١5605‏ 4 ص ع » هى” ) « أما مراتب القفاسن فى 
قبول هذه الآداب التى سميناها خلقا » والمسارعة الى تعلمها ©» والحرص 
عليها » قائها كثيرة »؛ وهى تشاهد وتعاين فيهم » وبخاصة فى الأطنال © 
فان أخلاقهم تظهر منذا بدء نشأتهم » ولا يسترونها بروية ©» ولا فكر ‏ كما 
يفعل الرجل التام ‏ الذى انتهى من نشئه وكماله » الى حيث يعرف من 
نفسه ما يستقبح منه فيخفيه بضروب من اليل والأفعال المضادة ‏ لما 
فى طيعه . 


وأنت تتأمل من أخلاق الصبيان » واسستعدادهم لقيول الأدب » 
أو تفورهم منه 4 أو ما يظهر فى يعضهم من القحة ؛ وفى بعضهم 
ذم السكاك.: 

وكذلك ما ترى فيهم من الجود » والبخل » والرحمة ©» والقسوة ») 


والحسد وضدة ٠.‏ 


ومن الأحوال المتفاوتة » ما تعرف به مراتب الانسان ؛ فى قبول 
المواتى والممتنع » والسهل السلس » والفظ العسر »© والخير والشرير ٠.‏ 
والمتوسطون بين هذه الأطراف فى مراتب لا تحصى كثيرة » . 


وقد أوضح مسكويه أن هناك فروقا فردية بون المتعلمين من حيث 


١‏ فيعض التلاميذ عندهم قدرة قوية وصادقة على التخيل © فهم 
يصلون للعلوم التى تحتاج هذا التخيل . 


؟ ل وآخرون منهم يتميزن بالتفكير الصحيح ؛ قتناسببهم الدروس 
التى تحتاجح صحة التفكير . 


 "“‏ وفريق ثالث من المتعلمين يتميزون بالتفكير الحيد » بالانسافة 


ب كاب 


4؛ ل وفريق رابع من مجمع كل الصفات السابقة وهم قليلون ( ومذ 
يقصد بيهم العبائرة ) . 
ه ‏ والفريق الآخر الذى لا تتحقق فيه واحدة من الصفات السابقة » 
وهم لا يصلحون لتعلم العلوم ( وقد يقصد يهم فئات التخلف المقلى ) © 
( مسكويه الهوامل والشوامل » ص 155-158 ). 
هذا من ناحية الفروق بين الأفراد » أما الجماعات والامم © فيرى 
أنها تتفق فى تفكيرها الجماعى © ففضيئة المصدق فى العقول مثلا تتفق 
عليها كل الامم . وكذلك الشجاعة والعدل ... ألخ . 
يقول مسسكويه « المقصود أن تعلم أن عقول الأمم كلها تتوافر على 
طريقة واحدة ولا تختلف باختلاف اليقاع »© ولا تتغير بتغير الأزمنة »© 
ولا يردها راد على الدهور والأحقاب » (( مسكوية ؛ 156195 6 ص ©5ه ) . 
الكلمسو النفسى للطفل : 
يرى مسسكويه أن نقس. الطفل « هى حلقة بين نفس الحيوان ونفس 
الانسان العاقل » ©» أى عندها ينتهى أفق الحيوان ويبتدى أفق الانسان ©» 
وهى تسمير فى تطورها وفق ما يلى : 
١‏ هى فى أولها سساذجة محدودة الآفق ( مسكويه » طهارة النفس » 
ورقة .4) يو 
؟ ‏ تظهر فيها القوة البهيمية وقد ضمنها مسكويه ما يلى : 
| تظهر قوة الاحساس باللذة والألم . 
ب تتولد فيها قوة تشتق من الأولى » ولكنها أكثر حدة » هى قوة 
ج  -‏ تبزغ غفىأفق نفس الطفل» قوة تدفعهالى تحقيق مافى نفسه: وأن 
يلتمس مختلف الوسائل والسبل لقعل ذلك وهى قوة الشوق . 
د قتدرج نفسه فى نمو ملكاتها الى قوة التمثيل التى تساعد فى أن 
يرسم لنفسه صورا معينة هى بمنزلة مثالات يتشوق اليها 
(مسبكوية »6 11605 6 ص ص لاه ع ايه ) ٠.‏ 


١م‏ ب 


“8 بعد هذه القوى العامة البهيبية ألتى تهتم بالغذاء » وبكُل 
ما يساعد الانسان فى حياته الدنيوية : تظهر فى نقس الصبى القوة السبعية 
ويه سكوية قو التسيي ميقع اللقل برها عن تفده با يؤذيه 4 زه 
بنفسه أذا استطاع » وآخرى بوالديه بالبكاء ان عجز . ( مسكويه طهارة 
النفس ورقة 74 والتهذيب ص 8ه ) . 


س ثم تظهر فيه قوة أرقى مما تقدم » هى قوة التمييز » وهى القوة 
التى تميزه عن غيره من سمائر الموجودات باعتباره اتسانا » وهى قوة العقل » 
وأول مظهر لها عند الطفل هو الحياة ( مسكويه » ١1591‏ : ص 8ه ) 
ويعرف مسكويه الحياء بأنه « الخوف من ظهور شىء قبيح من الطفل » وهو 
الاحساس بالجميل والقبيح » وايثار الأول على الثانى » ويرى أن هذه القوى 
تتسلسل وسايقها ضرورى للاحقها »> وكلها لازمة ليصل الطفل الى حياة 
الفضيلة » ١‏ عبد العزبز عزت . 1965 4 ؟ع”) . 


وحياة الفضيلة عند الطفل لها شرطان : شرط نفسى وشرط اجمتاعى » 
أما الأول فيتلخص فى الانطباع على الخير السليقة ؛ وبظهور الحياء 
والآأطراق على الأرض . ١‏ مسسكويه : 1489 : ص 8ه ) أما من كان وقحا 
بطبعه كان مثله كالخنزير الوحشى لا يطمع فى رياضته »© لأن نفس ه العاقلة 
تصير خادمة لنفسه اليهيمية » ولنفسه الغضبية «المرجع السابق ص 17) . 


ايا اقرط الامماعن فيطكنى' فن. اتاد الضين عن رفاق اللوغ : 
ومخالطة الفاسدين بطبعهم » لآن المخالطة تفسد بالموازنة والمداخلة ( المرجع 
السابيق ص 1ه ) هذا من جهة ومن جهة أخرى مصاحبتهم للأخبار وأهل 
الحكية 6 ان الثل الضائم: > والفطل الصالخ مع الآخيار © يقوئ الثفس © 
ويشجهعها على الفضائل ( مسكويه » ١155‏ »> ص 585 ) وأيضا ابنعاد 
الأطفال من حين الى حين عن محيط الاسرة : أى المحيط الذى يجرون فيه 
عاده كثيرا من العطف والتثعم الى محيط آخر ©» يشعرون فيه بشىء من 
الجفاء والخشونة : وعدم التواكل والاعتساد على الأهل ( عبد العزيز عزت » 
5 وص 5غ56). 


سس 4:5 ممه 


الذاكسرة والتحصسيل 2 


يقول مسكويه « أما العلوم والمعارف » فالانسان يحصلها فى بيه 
بالخزانة له » يرجع اليه متى شاء » ويستخرج منه ما أراد : اعنى القوة 
الذاكرة التى تس.تودع الأمور التى تستفاد من خارج ؛ أعنى من العلميساء 
والكتب ؛ أو التى تستفاد بالفكر والروية من داخل »© ( مسعويه وآبو حيسان 
التوحيدى » 6198١‏ ص 199). 


ويق كلك ان وسكرية شنب الحصيل الى مسي :: 


١‏ تحصيل العلوم من الخارج وهو فى ذلك يسسستخدم الحواس 
ويختزن هذه العلوم فى الذاكرة » وهذا ما يوضحه مسكويه فى موتقع آخر 
بقوله « فما يأيتها ( النفس ) » من الحس فانها تخزنه وثسبيه بالخزانة لما 
أعنى موضمع الذكرى ( المرجع السبابق ؛ ص ٠.) ١١١‏ 


؟ س تحصيل للعلوم من الداخل باسترجاعها من العقل » وقكرار 
تصوره لها » حتى نتحليع فى ذهنه : ولذا فان العلم فى نظر مسكويه يحتاج 
الى كثرة الدرس لأنه فى أول الأمر يحصل منه الشىء الذى يسمى « حالا » » 
ثم بعد ذلك بالتكرار يصير « ملكة »© ثابتة ( المرجع السابق : ص ٠. )١١١‏ 

هذا وسنتناول باذن الله فى العدد القادم من صحيفة التربيسة مايو 
8 الحزء الثانى من هذا المقال ( ب )« العلاج النفسى عند مسكويه » , 


عد “117و مسنم 


ياوا لاحت ا الوتالان 


| نلدكتور صلاح الدين محمود علام 
مدرس القياس والتقويم والاحصاء التربوى 

كلية التربية ‏ جامعة الأزهر 
تحدثتا فئ مقال سسابق فى « صحيفة التربية ‏ العدد الرايع مايو 
0١‏ )»© عن اسستراتيجيات جديدة لبناء الاختبارات التحصييلية » وعرضنا 
يشىء من الايجاز لتعريف كل من هذه الاختبارات وهى الاختبارات المرجعية 
المعيار » والاختبارات المرجعية الميزان والتى تضم كل من الاختبارات 
المزجعنة الكت © والآكشازات "ا ارحعية التطداق: © وقه بردرثا لها غلئ 
الترتيب بالوموز الانجليزية 21801 ,01801 ,0181 ,2081. كما عرضنا تحليلا 
موازنا للغرض الرئيسى منها » واستخداماتها » وطرق تقرير نتائج البيانات 

الستميدة منها . 


ونظرا لحداثة الاختبارات المرجعية الميزان وأهميتها 110119110 -- 
('0151)) قاقع1' 861262060 ؛ فائئى سأفرد هذا المقال لالقاء الخموء على 
احدى طرق بناء هذا النوع من الاختبارات . 


فالاختبارات المرجعية الميزان تعتير من المقاييس التربوية المعاصرة 
القرن الحالى 4 وأصبحت تطبق فى دول كثدرة صمن بر امج التقويم 
التربوى . 


أطان لوقن متمصوظ لوو أعدطه80 - أي يجموعة من المعارف 
والمهار نت كتالتعاة قصه هععن»12081 المعرفة بطريقة اجرائية ( سلوكية ) 
بصرف النظر عن موازنة آدائه بأداء غيره من الأفراد الذين يطبق عليهم 
الاختبار نفسه . أى أنه يمكن اعتبار الأداء فى هذا النوع من الاختبارات 
النعاديية التى تتطلب قياسى اتقان لإلاعأهوجط الطالب لمجموعة من 
المبارات الأساسية 518 188816 التى ترتبط بمادة دراسسية أو محتوى 
دراسى معدن ٠.‏ 
المدنوى والأهداف التى سيقيسها الاختبار قبل البدء فى كتابة المفردات . 
الخطلة . 

ولكى ندرك مدى اختلاف طرق بناء الاختبارات المرجعية الميزان 01207 
عن طريف بناء الاختبارات المرجعية المعيار 120181 ينبغى أن نعرض بايجاز 
أولا للخطوات الرئيسية المستخدمة قى بناء الاختبارات المرجعية المعيار . 


خطوات بناء الاختبارات المرجحعية المعيار 2/11”7) : 
المعيار » ويمكن انجازها فيما يلى : 
)١(‏ وضع خطة تفصيلية للمحتوى المراد قياسه ©» وتحديد هذا 


المحتوى » ويراعى غالبا ترتيب الموضوعات المخلفة كما يتناولها المعلمون 
أثناء العملية التعليمية .. 


(؟) بناء جدول مواصفات الاختبار وهو جدول ثنائى البمد توضسع 
الأهداف المتوتعة من دراسة المحتوى ( غالما تصاغ فى عبارات الأهداف 
العامة مثل معرفة الحقائق والمصطلحات »© فهم القوانين © تطبيق المبادىء » 
وهكذا ).على بعده الافقى » ومحتوى الوحجبدة الدراسية او. الموضيوعات 


ووه 


الكخنلفة على بعده الراسى . وهتسا يستعان بالتصنيفات المحتلفة للأهداف 
النعليمية مثل تصنيف يلوم 3 أو تصئيف 6288826 فى ت يد 
المستويات المعرفية للأهداف . 


(9) كتابة مفردة اختبار (سؤال) أو أكثر لكل خلبة من خلايا الجدول. 
وهنا يبذل كاتب المفردات تصارى حيده ليجعل كل مفردة تميز تمييزا عاليا 
بين الللاب ٠‏ حتى يمكن موازنة الطالب باقرانه ممن يطبق عليهم الاختبار 
نفسه 6 وبذلك يمكن استخدام تنائج الاختبار فى اتخاذ قرارات تردوية 
صادقة على أساسنى هذه الفروق فى أداء الطلاب . 


0 الا ا - جموعة من شبراء المادة الدراسية المدرمين على 
طوق تاف هذا النشو عدبي الاكعارات ازاعمة عن خطوة مق 'التطبوات 
العاف : 


(6اخيع البرلناك ايده ون الأمكيان را اليا عدو اشابيكه على عونا 
ممثلة من الطلاب الذين صمم الاختبار من أجلهم بغرض معرفة توزيع درجات 
كل مفردة على حدة »© وتوزيع الدرجات الكلية فى الاختبار الذى يفضل أن 
يكون تريبا من شكل المنحنى الاعتدالى . ولذلك تستبعد المفردات النى 
يجيب عليها أو يتركها معظم الطلاب.واستبقاء المفردات متوسطة الصعوية 
هذه المفردات هى التى تكون الاختبار فى صورته النهانية . 

طرق بناء الاختبارات المرجعية المميزان (011)) : 


ان بناء الاكضان لجسن الميران يمنباع ايها "الى اعنتداد خطسة 
تفصيلية دقيقة قبل الددء الفعلى فى كتابة المفردات . الا أنه توجد مشسكلات 
خاصة ببناء هذا النوع من الاختيارات ربا لا تنطبق على الاختبارات 
المرجعية المعيار . 


فالاختبارات المرجعية الميزان تستخدم لانخاذ قرارات تعليمية تختلف 
عن القرارات التى تتخذ فى حالة الاختبارات المرجمية المعيسار . من بين 
ما نهتم به فى الاختبارات المرجعية الميزان اتخاذ قرارات عن مستوى أآداء 
كل فرد بالنسبة الى اطار من المعارف والمهارات الأمساسية المعرفة تعريفا 


أمّقيكًا دون موازتته بغسيره من الأفراد .. وفى الحقيقة ان هذا الاار 
السلوكى يكون بمنزلة « الميزان ‏ 62508 ]11م » » الذى يتسب اليه آداء 
الفرد . وهذا بالطبع يجعل تحديد هذه الأطر السلوكية تحديدا دتيقا بل 
وريما تحديدا كاملا فى بعض الأحيان هو المشكلة الأولى التى تواجه من 
يقوم ببناء اختبار مرجعى الميزان . وربما كان هذا هو السيب الرئيسى فى 
المحاولات المستمرة من جاتب علماء القياس التربوى ‏ وهذه المحاولات 
لا تزال قائمة حتى الآن ‏ للتوصل الى تكنولوجية جديدة تستخدم فى تحديد 
هذهالاطر . ولا غرابة فى ذلك فالاختبارات المرجعية الميزان لاا تزال فى 
مرحلة الطفولة المبكرة اذا ما وازناها بالاختبارات المرجعية المعيار والتى 
شاربت سسن الرشيد . 


وقد تمخضت عن هذه المحاولات طرق مختلفة لبناء الاختيارات 
المرجعية الميزان تتباين فى دقتها فى تحديد وصياغة الاطر السلوكية اراد 
هذه الطرق الشائعة الاستخدام فى الوقت الحالى فى الولابات المتحدة 
الأمريكية والتى يطلق عليها طريقة « مواصفات الاطار الستلوكى أو 
مواصفات الاختيار » قمملاقء اكأععم85 أمع21 مره ستقددمآ, 
عالم النفس بجامعة كاليفورنيا ‏ لوس أنجيلوس . وهو الرجل اثلذى 
يتزعم حركة الاختبارات المرجعية الميزان فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وخارجها ٠‏ ويرجع اليه فضل انشاء قسسم تبادل الأهداف التعليمية الملحق 
بمركز دراسسات التقويم التابع لهذه الجامعة ٠‏ ويطلق على هذا القتسم 

6< همع جناءعء 0 1ودمتنان مم1 ويرمز له اختصارا بالرمز 
غ10 


وقد استخدم بابام 180818812 طريقته فى بناء عدد كبير من الاختبارات 
المرجعية الميزان المتداولة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها عن 
طريق هذا القسسم . 

كما استخدم كاتب هذا المفال هذه الطريقة فى مكاعم اول اختبسار 
مرجعى الميزان باللغة العربية فى مصر لقياس اتقان المعلمين وطلاب كليات 


التربية للمهارات الاساسية فى بناء الاختبارات المدرسية على اسباس 
الأهداف الاحرائية هع 7اعع 0 لو« لم8 )١(‏ ©» ويثكون 
الاختبار من صورتين !1 » ب . وملحق بالاختبار دليل لبناء الاختبارات 


المرجعية الميزان . 


طريقة بابام «تدطم20 فى بناء الاختبارات المرجعية الميزان : 


يكن ننه لفسال الرسكنى التداه مم فده الللريعة تفن الات بر ابن 
رئيس ية يوضيحها الشكل التخطيطى الانسيابى الآتى : 


| المزحلة الآولى: 
تحديرالنطاق!!- لوك إذى يقيسها لاختمار 
ست 

: المرحلة الثانية‎ ٠ 

إعداد مواصفات الاختيار 


1 


المرحلة الثالثة . 
بناء مفردات الاختبار 


)١(‏ صلاح الدين محمود علام: اختبار تشخيصى مرجعى الميزان لقياس 
اتقان المعلمين للمههارات الأساسية في بناء الاختيارات المدرسمية © القاهرة» 
الأنجلو ») ١ . ١585‏ 


00-7 0 الك 


المرحئة الأولى : 


يتضح من هذا الشكل أن المرحلة الرئيسية الاولى فى بناء مذ! النوع 
من الاختمارات هو. تعريف وتحديد الاطار أو التطساق السسلوكى 
ستهدطه:1 186187152581 الذى ستقيسه مفردات الاختبار والذى سية 


اليه آداء الفرد . ويتضمن هذا التعريف أو التحديد اختيار مجموعة الأصداف 


وميكن الامسففة ين ذلق مكسدؤنة ين نختراكء الاذة الخرانينية أ 
المجال الللوت قيامنهة »وخيراء التاهم يا يمكن تدليل اكاذة الكراسسية 
تحليلا يقسم باللعمق من حيث المحتوى والنواتج المتوقعة من دراسسة 
ذلك المحتوى + كر يديع ناويا منينا لتنظيم الأعداف امرقطلة عل من 
المحتوى والنواتج مثل التنظيم الهرمى و/ أو على هيئة تسلسل من الأهداف 
المرتبطة بمكونات المادة الدراسية ( يطلق على هذا التنظيم فى مادة 
الرياضيات ) (8508ت8)2) . وعند اختيار الأهداف يجب مراعاة الفترة 
التعليمية التى يحتاج اليها الطالب ليتقن هذه الأهداف أو السلوك المطلوب » 
كما يجب اعطاء اولوية للأهداف القابلة للتحقيق » فالقياس المرجعى الميزان 
كون اك حباسية وكأترا'نلوليةالعطلتبية عن القنابي اارهمي القيار» 


المرحلة الثانية : اعداد مواصفات الاختدار : 


بعد تحديد النواتج التعليوية التى نتوقع تحقيقها من دراسسة محتوى 
أو موضوع أو مادة دراسية معينة فان المرحلة الثانية هى أعداد قائية أو 
قوائم بمواصفات التطاتي السلوكى أو مواصفات مفردات الاختبار التى 
ستبئى لقياس هذا النطاق . فهذه 'المؤاصفات تحدد النطاق 'المتلوكى الذى 
بمنزلة الميزان الذى ينسب اليه أداء الفرد » فهى توضح ما يسستطيع أن 
يؤديه الطالب وما لا يستطيع أن يؤديه » كما أنها قساعد فى بناء مبجمسوعة 
متجانسة من مغردات الإختبار ظبقا للنطاق السلوكي الذي تحدده هذه 
الموا 00 فا 1 5 3 


د ]ا 


وتتكون مواصفات الاختبار من ثلاثة عناصر رئيد يْة بالاضافة الى 
ملحق الواسنات توحزها هنا .لى : 
١‏ صياغة الهدف : وهنا تصاغ الندواتج التعليمية التى تحددت, فى 
الرخلة الأول صمافة اخزائية بن اليكفت الامراتى كو خنزارة شيف السارك 
المطلوب تحقيقه وقياسه يبوساطة مفردة أو مفردات الاختيار . ويتكون 
الفح الأخراتن عادةامق اريم يكوقات هن + الذاريين: ب اليفل اسلو 
1©* 8361102 مثل يكتب © يتعرف © يحدد © يميز وما ثسابة ذلك ل 
شروط الأآداء ‏ مستوى الأداء » ويمكن أن نقتصر على ال كونات الثلانة 
الأولى فى صياغة الهدف الاجرائى . 

ذخال ذلك : ينطق الطالب مفردات اللغة نطف مدلينا بن التعاب: المقزن. : 

أو يتعرف على بعض خامات المعادن السيطة . 

؟ ل عناصر المثير 6206658 830101005 : وهنا تحدد جميع العناصر 
التى تساعد فى تكوين مجموعة المفردات التى تقيس الآاهداف التى تمت 
صياغتها . وهذه الخطوة تعتبر بحق من أهم خطوات يتاء الاختبار المرجيعى 
الميزان واصعبها . وهى تعتمد على ذكاء واستيصار من يقوم باعداد الاختبار . 
وهنا لا يوجد أسلوب واحد أو طريقة واحدة لتحديد هذه العناصر . 

ويعتمد اختيارنا لطريقة منها على طبيعة الأهداف والمحتوى فاذا كان 
المحتوى له طابع تكوينئى 5120660568 مثل موضوعات الحساب أو 
العلوم فانه يمسكن التوصيل الى قواعد ثكوين المغشفردات 
83 ومنأأهوتعدة) ديعا أو ميكل سطاتضمولةف يستخدم لتكوين 
حدود المحتوى . غيثلا اذا كان عدف ما فى الحساب كلآتى : < يذكر 
التلميذ عددا أكبر أو أصغر من عدد معين » . 


يمكن تصميم هيكل ليناء المفردات التى تقيس هذا الهدف كالآتى : 


4» | ء‎ ١ 


أصغر من ب أكر من م والكن أصغر دون بال 
صفر ب بم أصفر ب 614 
يبن ب أصف جرت جرم إصفرجرب جر 
سإ جرت جر ٠‏ ؟إنين حب 1 ١‏ 


اسه ا 


فتلكوين مفردة ما باستخدام هذا الهيكل لقياس الهدف يمكن اختيار 
العنصر )١(‏ من أى خلية من خلايا الحدول لتكمل العبارة «اذكز عددا ...» 
ثم نأخذ القيمة العددية التى تناظرها من قيم ,فى الصف التالئ . فمثلا 
أذا اخترنا أكبر من س, »صفر خم ب ص ١4‏ من الصف التالى المنالر 
للحرف ! فان العبارة أى المفردة تصبح « اذكر عددا أكبر من ١١‏ 4 مثلا . 


وكالطيع رولا لا بكوسن ذزكد فى موادا كزاشية خرف لابولقاك سكن 
فى هذه الحالات كتابة قائية كاملة بالمحتوى الذى يتضمنه الاختبار أو 
تعدل: كفناكمن: عتافر .هذا «الختوع وسردى نففى اثلة 14 فيه هذا 
تتضمنها مفردة الاختبار . فاذا كانت مفردة اختيار من متعدد سوف 
تستخدم لقياس الهدف »© يجب تحديد مكونات «العبارة الأساسية 8)]650» 
للمفدردة ونوع المقردة أى اذا كانت تتطلب اختيار اجابة صديحة أو افضل 
الاجابات المعطاة . 


وياختصار فان عناصر المثير تتكون من مجموعة من العيارات التى 
نحاول عن طريقها تحديد ووصف الثيرات التى نعرضها على الطالب فى 
مفردة الاختبار وهذه العناصر تساعد فى تكوين مفردات نقع فى حلدود 
المواصفات المطلوية . 


؟ ‏ عناصر الاستحاية 5عانط ناكم عقطمروع8 : 


وهى تتكون من مجموعة من العبارات التى نحاول عن طريقها تحديد 
نوع: وطريعة ' الانستجابة اقردات الأختبان + اذا عالت المقردة من توغ 
الاختيار من متعدد فان عناصر الاستجابة يجب أن تتضمن قواعد تكوين 
المثشتتات 101812866058 والاحابة الصحيحة . أما اذا كائت المفردة من 
النوع الذى يتطلب اجابة حرة مثل مفردات الاكمال أو المقال فان عناصر 


الاستجاية يحب أن تتخسمن محكات تغددر الإجحاية ٠‏ ويجبباه أن تكون هذه 


“د ازيد من التفاصيل فى هذا الشأن يمكن للقارىء الاطلاع على الاختبار 
الذى صميه كاتب هذا المقال والمثار اليه فيما سبق ٠‏ 


لراك 


حد ما للحكم على مدى صحة الاجاية . 
ملكق الكواصفات : 
يضاف أحيانا الى العناصر الثلاثة الرئيسية السايتة ملحق 


للمواصفات تكتب فيه التفصديلات التى تؤدى الى مزيد من التوضيح لدتوى 
مفردات الاختيار وعناصر امثير والاستجابة . 


المردئة الثالنة : بناء مفردات الاختبار ٠‏ 


مما لا شك فيه أن مرحلة يثاء مفردات الاختبار تحتاج الى مهارة 
وذكاء من جانب من يقوم بكتابة المفردات طبقا لمواصفات الاختبار التى تسم 
اعداداها فى المرحلة الثانية . وهنا يجب أن ترتبط سهولة أو صعوية 
المفردات بمستوى صعويبة الأآهداف . كما يجب الاستعانة بمجموعة من 
المحكمين لمراجعة المفردات للتأكد من مطابقتها لمواصفات الاختبار . أذ ريما 
يتضح أن المواصفات لا تسمح بدرجة كافية بيناء مفردات متجانسة .. وهنا 
يجب مراجعة المواصفات أو مراجعة اافردات حتى يصيح هناك 


تطابق بينهما . 


وسوف أحاول فى مقال قادم ان شساء الله أن أعرضص لطرق تقدير 
شات وصدق محتوى هذا النوع من الاختمارأات وغيرها من الخصائص 
السيكومترية . 


لقو العَريَالفي لمؤررطنام 


للدكتور محمود اللسيونى 
عميد المعهد العالى للتربية الفنية ( سابقا ) 


تنظم الجمعية الدولية للتربية عن طريق الفن ( اتسيا ) )١(‏ مؤتمرا 
دوليا كل ثلاث سئوات فى احدى المدن الرئيسية فى العالم . وانعقد المؤتمر 
الرابعو العشرون فى مدينة روتردام بهولائدة فى الفترة من .11-1 أغسطس 
4١‏ ؛ وسسبقته حلقة بحث استغرقت اليومين السابع والثامن من الشهر 
سك ٠.‏ 


كان عنوان الموتمر « التربية الفئية ‏ العملية ونتاحها 6 4 
وأيسهم في المؤتمر مائة وأربعة من المفكرين وأساتذة الجامعات من مختلف 
أنحاء العالم » بجائب عدد من الثقات الذين القوا بحوثهم فى الاجتماعات 
العامة : كما حضره أكثر من الف من المشتغلين بمجالات الفن والتردية الغنية 
بفروعها المتعددة فى مختاف المستويات . 


وقد اشترك فى المؤتمر ممثلون لعدد كبير من الدول» منها : الأرجنتين» 
وامسستراليا » والنيسا + وبلجيكا » والبرازيل ؛ وبلغاريا > وكندا » وقبرص + 
وتشيكوسلوناكيا » والدنيارك » ومصر وفذلندا » وفرنسا » والمانيا الغربية ؛ 
وانجلترا » وهونمم كونج »2 والمجرء وأيسلنده » والهند» وايرلندة ؛ واسرائيل» 
وايطاليا » واليابان » وهولاندة » وكينيا » وئيوزيلنده » ونيجيريا » والنرويج» 
وبيرو ؛ والفلبين» وبولندة ©» والبرتغال» والسعودية © وأسسبائيا» والولايات 
المتحدة » والمكسيك 5 


وقد حضرت ملكة هولاندة (؟) وشاهدت العرضص التمثيلى الصابت 
الذى أعد بهذه المناسية . 


وافكه المكتى فى تنظيية الى يتخاشر اه عائسة (وشنحنها متافقنات 2 
وانقسم المؤتمرون فى حلئات للاستماع ليحوث من أتحماء العالم » موزعة 
حسب لغفات المؤتمر . الهولندية : والانجليزية ٠‏ والفرنسية ٠‏ والألمانية . 
وكانت هناك ترحمة فورية فى الاجتماعات العامة . وصاحب اللمؤتمر معرض 
كبير يمثل غالبية الدول المشتركة » وعرض انتاج فتي للأطفال والشباب من 
سن ما قبل المدرسة حتى التعليم العالى » بمختلف الخامات © وكان يظهر فيه 
بوضوح الاهتمامات البينية لكل دولة . واستعين بوسائل حديثة » سميعية » 
ويصرية لجعل العرضس ميسورا للمشاهدين. ومن أهم المظاهر التى شسوهدت 
المعروضات التى تقدمت بها النمسا لبعض تلاميذ فرانزتشزك »© والتى أنتجحت 
منذ نصف قرن © وكان سببها التحول الكبير الذى أثر فى مسار التربية الفئية 
فى مختلف أتحاء الغالم . 


وليس من الميسور حصر الأحاديث »© والأبحاث فى مقال محدود » لكن 
يكن التحدث عن مجمل الصراعات الفكرية التى دارت فى خلقة البحث الثى 
سبقت المؤتمر » وامتد أثرها فى حلقات المناقتشة داخل ردهات المؤتمر . 
ومن الطريف أن كل قاعة أخخذت أسم واحد من مشاهير الفناثين ٠‏ بيكاسيو » 
رميرانت : فان جوخ : كاندنسكى؛ كلى ؛ موندريان٠‏ مور » دالى : أوتامارو. 
تخليدا لذكراهم . 


عرضن المتحدث الألمانى ١؟)‏ لفكرة أن السياسة لها التأثير الأول فى 
مسار التربية القنية » وادعى بأن السدياسيين هسم الذين يحددون اطار 
الحركة الى ين خلاله بنط رخال التربية الثنية وغيرهم »نولا يمكن أن 
تقوم للتربية الفنية قائمة مستقلة : طالما كان الاطار السياسى هو المسيطر . 
وين كسلا الأبسولوكيات: الثن تارسها الصدول شفرن سكو التعليم. + 
وتصطبغ التنشئة » وتتأثر بالتالى ممارسات التربية الفنية . 

وهذا الرأى » وان صح فى بعض المجالات »؛ لا يصح فى مجالات 
اخرى . وقد قاميت معارضمة لهذا الرأى كان الكاتب من بين أنصارها » 
والمعارضة تستند الى أن التربية الغنية ترتكز على الخبرة الجمالية)وتتضين 


”3 بس 


هذه بدورها تعليم الصغار كيف يرون الجمال »© ويتذوقونه © فى الطبيعة ) 
وغى شُبقى مرافق الحياة . فرؤية الجمال تستند الى نوع من الميكانزم » 
يستجيب من خلاله الرائى استجابة وجدانية للمؤثرات الخارجية » فما دخل 
السياسة.فى هذه الرؤية ؟ انها تقوم على تجربة فردية . ولما اعترض الكاتب 
. فى حلقة البحث على راى المحاضر الالمانى رد عليه بأن رجال التربية الفنية 
يمثلون أقلية » شسأنهم فى دلك شأن سسائر الأقليات 6 يحرقهم عادة التيتار 
السياسى »© ويطويهم تحت لوائه . 


وكان بيجوار الكاتب اسستاذ المانى آخر قال : انه لم يرد على سؤالى !! 
فقلت له ان حسايه البشرى طوى رجال التربية الفنية كأقلية تحت سسيطرة 
رجال الحكم » أيا كان منهجهم » وعارض استاذ أمريكى (ه) الفكرة بحجة أن 
السياسى » كأى فرد فى المجتيع > ليس لديه امكانية خاصة لتمييز الصواب 
من الخطأ » قيل الخوض فى تجارب الحياة » ومن يدرينا ؟ انه ريما يكون 
على خطا . وكان من رأى الأمريكى أن السعى فى مجرى البحث » وفى 
صراع الحياة ذاتها دون تسلط خارجى »© هو هدف التربية ذاقه » واسستشهد 
بديوى الذى يرى أن لا هدف للتربية خارج نطاق النربية ‏ أى أنها هدف فى 
حد ذاتها » ولا تتخذ كميرر لشىء خارجى » سواء أكان هذا المرر رأيسا 
.سياسيا » أو أيديولوجية معينة ٠‏ 


وكان المستمعون يشاركون آحيانا بالتصفيق : واخرى بالهمس » وثالثة 
بالايمان » لأن صراع الفكر كان آخْذا حده فى موجات متغيرة من التلاحم ٠‏ 


ولننتقل لمفكر أمريكى آخر (1) »> حاول أن يعطى معالم لما تسميه عادة 
« الاستعداد » فى الفن ©» ودبحث مستفيض ريط بين دراسسته للاستعداد 
الفتى 6 والذكاء . وحاول أن يفرق بين الاستعداد » والموهبة » والذكاء (5) . 
وآثار جحدلا كثيرا حول ما قدمه . تسا الكاتب معلقا على قول الياحث 
« ان الأطفال يخطقون فى استعداداتهم قى الدرجة لا فى النوع » . وهو 
مبدآ استمده المحاضر من دراسسته المقارنة بين الاستعداد والذكاء . ويتلخص 
التساؤل فى أن انتاج الاطفال الفنى اذا رايناه من وجهة نظر الباحث » معناه 
أن كل الأطفال سينخرظون تحت نسق واحد» أو فضيلة وأحدة. ويتفاوتون 
فى هذا الاطار . معنى هذا ان الفكرة التى قديها الباحث ستصب المتعلمين 
فى كالب واحد » بدلا من أن ثراهم » ولهم اتجاهات مختلفة ©» كما أثبتت 


+ مومسم 2 


ذلك نظرية الأنماط التى قدمها كارل يونج © ووجد لها باحث التربية الغنية 
صدى فى الأنماط الفنية فى التعبيرات » منهم لوكيه الفرنبى » وعربرت ريد 
الانجليزى © وفيكتور لونفلد الأمريكى ( من أصل الانى ) وغيرهم . ورد 
المحاضر على التساؤل حاصرا نفسه فيما كان يفتى به فيكتور لونفلد من أن 
الأنماط لا تمثل شيئا جامدا » فالأطفال يميلون الى أن تتجه الى هذا التمط 
أو ذاك »© مما يدل على أن هذا الاتجاه مرن وليس جامدا ٠‏ وعلى ذلك لم 
يدخل الباحث فى اعتباره الفروق الفردية التى تنجم عن تعدد الانماط » 
ونظر أليها على أنها استوعبت فى « الاستعداد » كما تصوره ‏ وهو فى 
الحقيقة أمر يحتاج الى مزيد من البحث والتوثيق . 


وأثير جدل حول التقويم قدمته باحثة مجرية (/9) © وكانت تعرض 
للأساليب الشمائعة فى التفتيشى ©» وكتابة التقارير » والسرية المشبهة : 
والترقية على أساسس التقارير السرية . وكانت ملاحظاتها تبين أن عملية 
التقويم النيمطى هى السدائدة » وقد علق الكاتب على ما دار فى البحث 
مشسبرا الى أهمية التقويم الذاتى » على أساس أن مكرسن « التربية الفنية » 
مواطن قبل أى شىء » وله حقوقه الانسانية . وهو يتطلع الى النبو ؛ 
والنمو عملية ذاتية ©» ان لم يع بها نتيجة نقده لنفسه بنفسه »© ومصاولة 
التغيير ؛ فليس من المتوقع أن يأتى له التغيير من الخارج » حيث أن نظام 
التقويم من الخارج بالضغط المتبع » يحول التقويم عادة الى نوع من النفاق » 
ارضاء للرؤساء » وتزلفا المشرفين . وبعد حوار وافقت المحاضرة على 
هذا الرأى فى أثناء المناتفة © وبعد أنتهائها . 


« الكوميك ستريس » التى تظهر فى المجالات الأمريكية » وأبدى آراء حول 
طبيعة تلك القصص ومصنفاتها وأهميتها بعامة للأطفال . وفى لقاء هك خصى 
مع الساحث تحدث الكاتب معترضا على أن الرسوم التي يعرضهأ تخالو 
بعامة من العامل الجمالى » فكيف يمكن أن تفذى هذه القصص خيال 
الأطفال ؛ وترفع من مستوى أذواقهم .. وكان الباحث يعرض أنهج القصص 
المصورة عند الاطفال الامريكيين والأطفال المصريين . وقال الباحث ان هذه 
الرسوم تمثل بالنسبة اليه نوعا من « الأيس كريم » له مذاقه الخداص 


سل اك لد 


عثده . وغلامه هذا يعتبر سبررا لتقيل هذا النوع من الرسوم » ودراسته ©» 
ولا يعترض الكاتب على اهمية البحث والدراسة »© ولسكنه يتسساءل : اليس 
من الفروض المتفق عليها فى مجال التربية الفنية » أن تتسام رسوم الأطفال 
بالصبغة الجمالية » أو يكون الجمال احد متوماتها الرئيسية ؟ 


نقد ناقشى الكاتب الموضوع مع استاذ أمريكى آخر (8) »© واتفق على 
آنها نقطة جدلية يمكن معارفمة الراى فيها بالحجج » طالما كان الهدف مجال 
القربية العنية .ونا يريط ند .+ 


وسواء وافق المحاضر أم لا » فاعتقاد الكاتب أن رسوم الأطفال اذا 
خلت من المقومات الفنية » فقدت قيمتها بالنسبة للعملية الابداعية © والنمو 
الفنى . وقد أشار هريرهت ريد )١.(‏ هذه النقطة منذ سئوات مبكرة فى نقده 
لاختمار الذكاء الذى قدمته فلورنس جودائف » فى أنه يخلو من العسامل 
الجمالى . وكانت جودائف قد قدمت اختبارا لقياس الذكاء )١1١(‏ باستخدام 
رسوم الأاطفال وللنقد أثره فى مضامين التربية الفنفية » وممارساتها من 
الوجهة الابداعية . 


وثمة قضية آخرى أثارها الكاتب (19) فى بحث ألقاه عن « التكامل 
كهدف للتربية الفنية » أذ تبين له أن التربية الفنية توضع لها أهداف متعددة: 
سياسية »2 واجتماعية ©» وجمالية » وأخلاقية » واقتصادية » وفنية »ع 
وتقنية ... الخ وينتهى المطاف بالمدرسين الى تفتيت العملية التربوية من 
خلال الفن لمشايعة هذا الهدف أو ذاك . لقد أكد فى بحثه ان العملية 
التربوية من خلال الفن لها تكاملها الذاتى » وهى حينما تتكامل تؤثر بدورها 
على تكامل الكائن الحى » وهو فى مسيس الحاجة اليه »؛ فى عالم تستعر 
فيه السراعات» والصدامات» بي نالشرقى والغريى» الشيوعى والرأسمالى. 
ونادى بتحطيم الفواصل المفتعلة بين الكائن الحى وبينه » وبين العلم والفن» 
وبين العملية التعليمية ونتاجها المتكامل ذى الطايع الجمالى . واستند فى 
بحثه الى الفلسفة البرجيسية بزعامة ديوى» وأبحاث هربرت ريد © ونظرية 
الجشقاات التى اتفقت كلها على أن الكل اكثر من مجموع الأجزاء » وحينما 
يقغسير الكل تقغير الأجزاء » وحينما تتغير الأجزاء تنتهى بكليات مغايرة . 
فبمراعاة الكل تنمو الشخصية نحو التكامل من خلال العملية التعليمية فى 
نطاق الفن . 


دن 


وكم يكن الكاتب وهده فى هذا الاتجاه » ققد تبادل. معه أحد الأنساتدة- 
(19) بحثا غايته الاتجاه نفسه : كما شاهد حلقة أخرى عرض فيها أمريكى 
(1) الاتجاهات الفكرية فى التعليم فى احدى الولايات الأمريكية. التى يقتم 
فيها التنسيق بين النشاطات الفنية جميعها » بعضها يجوار البعض الآخر » 
وبخاصة فى اأمرحلة الابتدائية » حيث تخطط الجوانب : الموسيقية » 
والتشكيلية : والدراما © والرقص * والغناء » وفن الاعلان : والديكور » 
والماكياج . والاضاءة ... فى ترابط ©» وعرض ذلك بأمثلة توضح حيوية 
التلاميذ والتلميذات فى أثناء تفاعلهم فى ششستى النشاطات ٠‏ ْ 


لا شك أن مؤتمر روتردام كان كسوق عكاظ . 'جاء اليه الخبراء من 
انحاء المعمورة » كل يدلى بدلوه » ويعرض يضاعته > وفى خلال أيام قليلة » 
كان ثراء الفكر ؛ وتبادل الخيرات يمثل مهرجانا مليئا بالحيوية » والأفسكار 
النقدمية حول مكانة القن فى التربية » والدور الذى يمكن أن يؤديه الفن 
ليكون شخصيات متزنة : حسماسة » ما أشد الحاجة اليها فى عالم متغير 


مملوء بالصراعات . 


واهم توصية يمكن الخروج بها من المؤتمر » أن تهتم الدول العربية 
و«ارسال ممثلين لها فى المؤتمرات القادمة ٠‏ حتى لا تكون تلك المؤتمرات حكرا 
على دول الغرب . وهناك توصية لا نقل شأنا عن ذلك أن تهتم البلاد 
العربية بالبحوث فى محال التربية الفنية » ليكون التمثيل فى المؤتمرات 
القادمة على أساس تتديم خلاصات هذه البحوث » فتظهر رؤى شرقية بجوار 
الرؤى الغربية : فيتيسر اسهامنا فى الخبرة الفنية على النطاق الدولى . 


0 


| اه 
مقريقهم إلىمريت لتلا اسرى 
التصميم على المشغولات الجلدية ظ 


للدكتور سليمان مدمود حسن 
كلية التربية الفنية ‏ جامعة حلوان 


تدمنا مى عدد يناير 195 موضوعا عن أشغال الدلد كمجال ملاثم 
حيت اناغ الحلوف .ؤيكوناتها واباليك مغالكتها لاكيتكانها التسدرة على 
متاومة التلف والتييس ؛ ثم أوضحنا مراحل دبافة الجلد وقابليتة للصيم 
والناون 3 وأنهينا ذلك بالحديث عن الاثفراداأات والنجميع للمشمغولات الجلدية 5 
وتتائع كن .هذا الفال الأنتاليت الرخرفية الشوعة «التئ يكن طبيفهيا 
على الجلد . 


التصميم بألوان أكريليك : 


من الممكن تلوين الجلد ينوع آخسر من الألوان يعرف بالأكريليك 

رقع تاتزرعة) وهى ألوان تحضشر كيمائيا ولها تأثيرات مختلفة عن 
الصبغات : فبينها تنفذ الصبغة من خلال الجمد فان هذه الالوان تبقى 
طنق اطلشة "كنا أن للها عاك اين مسفات: © وسيعن خلط هذا النوع من 
الآلوان مع ألوان (غطنهم «0816م) حيث يمكن الحصول على 
نتائج أكثر تنوعا . ومن غير الملائم مع هذا النوع من الالوان استخدام جلدا' 
مزأبر (81602) أو جلد لامع السطح ؛ حيث يعمل السسطح اللامع 


سه يقفا اسم 


على تجميع اللون وعدم ميله الى القوزيع المكانىء على السطم © ها أنه 
يعدل على تساقط اللون لعدم ثياته على السطح »© وفى هذه الحالة يمكن 
صنفرة الأماكن التى ستوضع غوقها الألوان . ومن الأنسعت استخدام جلد 
أكثر سلابة وسسمكا » حيث قعمل الأنواع الرقيقة اللينة على عدم ثبات اللون 
قوق سطح الجلد . 


وسعد الانتهاء من التصميم 4 وتمام .جشياف الألوان »> من المسكن 
استخدام صابون السروج (8088 9880016) فى عملية تدليك خوق الآجزاء 
السروج غى علاج التطاعات المكشوفة من سمك الجلد فتبدو ناعمة لامعة. 
التصميم برذاذ الألوان : 
خصيصا ) (1©تتقطة '[8228) © وأسلوبرئن الألوان على الحجلد من 
عليها يغير هده الطريقة 4 كما أن من الممكن استخدام هذا الأسلوب فى 
الحصول :على تاثيرات فنية: عن طريق تغطيّة الأجزاء غير المطلوب:ظؤيتها + 
وتعريضضص الأجزاء المراد تلوينها ٠‏ ثم اشراك أكثر من لون فى عملية الرششس 
اللونى بحيث تتداخل الألوان ‏ (8260388108) . ومن الممكن اسستخدام 
١‏ دوأو تمب ( أو أى لاصق ملائم لتغطية مطح الحلد كم كشضف الأجحرّاء 
الرادرضهاا عن طريق عروتها طرف مقظم أو موس ببرقة ' جتداهيكدة يفن 
لا يصل القطع الى الحلد 3 وفى كل الأحوال يجب التحريب أولا على قطعة 
صغيرة من الحلد نفسه المراد زخرفته قبل المغامرة غى عمل ما . 


التصميم بالأحبار الماونة : 


ويكوق التتخوام الاحباز اللونة كن الؤخرفة على الخيلك بالستكدام 


و1]00013 مالقوأناة67ع136 «مطاهمط : طأعمجاعه1 ما ع2 تدكدعة طعع83 (1) 
.م ,1926 ملامطسطخاط 


سداءة سه 


ايا » وقلك لفحصول على تأقراث خطية أو مساحات وخدب حاجسة 
التصميم . والأحبار التى يجوز استخدافها بنجاح على الطد هى الأحبار 
الثابتة (5004م©86). » وهى ذاتها الاحبار التى تثيت صلاحيتها فى 
الثسات على الورق . ومن الممكن استخدام تأثيرات غخاية فى الدقبة 
باستخدام متفومات من الستون الرقيعة © وعى أكبر ميزة يمكن أن تتخطيها 
اسقخدام مثل: هذه الأحبار . 


الطباعة على الحقد : 


ونس انناقيت الطامة من المنعن سلبيقها علن الله 6ض ادقويت 
الطباعة بطريق « القالب » أو. « الكليشيه » ©» واسلوب الاستنيسل ٠.‏ أمسا 
الوب الطاعة على الجلذ بطريق العلاب عمس يفديه خرييا لانصلوث 
الطباعة على الأقمشة . ومن الممكن. المصول على نتائج مناسسبة فخامة 
الجلد اذا كان القالب مصنوعا من معدن وباستخدام مكبس خاض حيش 
معن لبجم " السسيير. رجيلة عقرل ‏ جاخلا مما .تحاط قن 
بقاء اللون ٠‏ والطباعة بطريقة الضغط هذه تكون مثالية فى حالة الجلود 
لمشتو فة سنا كينا اق عبن المنووفة . ويواء كان الحلد ستعو فا اد 
فير مصبوغ فين اإمكن الطبع عليه بطريقة القالب العادى دون مكيس » 
بل يكتفى بالطرق الخفيف فوق القالب عند الطبسع »2 وفى هذه الحالة 
تستخدم ألوان ازجة سميكة القوام حتى نضمن تغطيتها لسسلح الجاه . 

والطباعة بالاستنسل يلزمها اعداد التصميم وتفريفه على قطعة من 
المعدن ( شريحة ) ولتكن من النحاسس أو الالمنيوم )١(‏ » حيث توضع غوق 
قطعة الطلد المراد طيع التصميم عليها. بأحكام بحيث١ينطبق‏ السطحان : 
سطح الجلد وسطح المعدن . ثم تبدأ عملية الرشن يمسدس. دوكو © ومين 
ثم تتكرر هذه النعملية على الوجه الذى يتطلبه التصميم . ومن الممكن بدلا 
من الرشى استخدام « مدقات » بالنوع' نفسسه المستخدم غى الطبامة على 
الأتشسة ( وهى فرشى قصيرة شعرها-صلب توا ) > ومن التفدمى أن 


٠ اس من المهكن استبدال ( البااغ ) +اكمدن‎ ١ 


ل43 اس 


تكؤن لالوان فى هذه الحالة ذات كثافة عالية » فسيولة لآلوان تؤدى ألى . 


0 الطد: بالذهب : 


اك تواع نين اللجااف الزخرفة عان «الفلة هنا اكخرها" انها 
507 . وهذا الأسلوب هو من تمويه الجلد بالذهب (عستلااع). 
وقد نطور هذا الفن ونها كجزء من حرفة تجليد الكتب » ولم يعرف أصل 
هذا الفن : فالمعروف أنه كن يطبق فى مسسوريا قبل القرن الثالث عشر 
المبلادى . كذلك عرفه فى الغرب ويخاصة فى ايطاليا يعد سسقوط 
القسطنطينية فى ١158م‏ . ومن حوالى المائة عام نظم الحرفيون الايطاليون 
تقاليد هذا الفن حيث ارتقوا به » وأمثلة عديدة من انقاجهم لا تزال تحفظ 
كموق يشيوعات القاحف فى اتكاء كثيرة من العبالة + واساوبة زخرفة ” 
الحلود برقائق من الذهب بطريقة الضغط (6هناده* 014ج) مع الجلد 
كان ينفذ هناك بتنوع كبير فى الأسالدب الزخرفية . ومن الواضح أن تقاليد 
هذا الفن عى فلورنئنا الحديثة ماتزال تذكرئة بالنماذج الأولى النى 
اشتهرت بها فلورنسا القديمة . وبجانب رقائق الذهب كان هناك ايضا 
مسحوق الذهب الذى كان يطبق على الجلد (5) ٠‏ 


أما فى الوقت الحالى فتنتشر طريقة التذهيب على الجلد بأساوب 
أيسر كثيرا فنا كان فى المساضى ء حرث يوحد نوع من ورق السلوفان مكدفي 
على أحد وحيبه بالذهب 3 وبوجد هذا الورق فى مساحات عرضيها حوالى 
0 0 احجان من الممكن 0 
المغطى بالذهب على وجه الجلد © وعن طريق الضغط مع التسخين اللائم 
فوق: السلوفان ينتقل الذهب من السلوقان الى سسطح الجلد . وهذه 
الطريقة تستخدم قى تذهيب بيانات الكتب: على كعوبها المصنوغة من: الجلد»ء 
كما تستخدم مع « أسطمبات » عبسارة عن ( كليشيهات ) ذات تصمرمات 


52 .5 مغك ,زه ,17010اه1ة) .بآ (2) 


ل 


ركرمية لهيين تسفوع #فبلد الات يشل طلا لفكتت لوا 1 الالبومة) . . 
وبعض المحافظ ين والمقاعد ..٠‏ ه حيث يتم أوضع هذه الاسطلنات 
فوق سطح السلوفان ؛ ثم يوضع الجلد من أسفل ملاصقا لسطج الذهب. 
ويتم الشتغط تلى المجموعة ييكيسن خافن" عم لمحن الناسني جيف 
ينتقن التضميم 'آلى سطح الجلد عند الآجزاء ألبارزة من الكايشبيه : وهى 
الأجزاء ألواقع عليه الفط الذى يتنقل الى. لجان يك دثر. هذا الضغط 
فى سلاج الجلد يما يجعل الأجزاء المذهية إغائرة ٠‏ وهذا, يعمل على _يقائها 
مدة أحلول وعد عن الأحكاك 5 


وهناك عدة ألوان من هذا النوع اتعطئ مظهرا معدتيا بُخلاف لون 
الذهب » من هذه الألوان القضى والأحمر المعدنى والاخفر المعدنى والأزدق. 
المعدتن: ...+ دهي تطبق: غلى. الحاذ بالاسلوب اتقسساه ٠‏ ومعيدهة على 
يمتاحك انها ييا الك هه انق 


الضغط على الجلد : 


والضغطٍ على الحلد . (#8صناوه)) هو اسلوب شائع فى انحاء 
كثيرة من العالم » ويستخدم لانجازه أقلام تجسيم وضغط تشمبه « الدفز » 
الستخدمة فى النحت . وهى أدوات معدنية لها نهايات ذات أشكال 
متنوعة لتلاتم اخراهن التجمي والشغط المتنيدة بخيت .يتقة الفط بالاداة: 
الممسوكة باليد كمس كة القلم عند البكتابة . » ثم تبدا عملية تدلييسك 
86 للجلد ‏ بعد تنديته بالماء ‏ بحركة دائرية أو ترددية تبعا 
لطبيعة التصميم » ومع استمرار الضغط يهبط الجلد ويتغير للونه الذى 
يكون أكثر دكنة , 


وأدوات الضغط (ها00غ هصناعةمطة) منها ما هو معد لأن يكون فى 
كل طرف شكل معين يؤدى غرضا بذاته . ومن الممكن الضيفط على الجلد. 
بأداة خشسببية تشسبه الدفرة ©» ولكن يقتصر استخدام هذه الآداة على 
المساحات الكبيرة التى تحتايم الئ عبوط أخزاء كثيرة'من مننطح الجلد . 
وهنلك آأداة 'شرى 'تعرف-«بالمكقةاة)' وتهى قطعة صغيرة'من المغدن مسطحه 
وتشديم المكواة فى شتكلها ولها يد من الخشب » وتتتخدم وهى مناخنة فى 


14 سم 


الروك عقن تسن علد لخدي يلاد تال خا اونا ايتفته” #عنا اهنا 
قتصعل هذه الأجزاء لامعة .. 


وينقل التصميم من الورق على الجلد عن طريق تثبيت ورقة التصميم 
خوق سطم الجلد ثم يضغط على حدود الرسم بوساطة قلم نقل ( وهو 
يشبه المخراز طرفه غير مدبب بل املس نسبيا لقدم قطعالورق آاثناء النقل ) 
ونوع الجلد الذى يصلح. لهذه الطريقة هو النوع السميك نوعا والذى يتصيز 
بصلابة نومية » ولا يكون مصبوغا بل بلونه الطبيمى . وبعض الج لود 
المصبوغة صبما خفيفا لا تحول دون عملية الضغط والتجسيم على الجلد» 
ولكن بامكانات أقل مما لو كان الجلد بلونه الطبيعى ... ويجب أن تعناد 
تنديّة الجلد كلما جف »2 مع ملاحظة أن الأجزاء التى تم ضغطها لا تندى بعد 
ذلك «اوين السعكسن تدية الجزم الذى يجرئ عليه الشخط: والتحسيم 
بوسماطة قطعة اصففج أو قمائى مبلطة بالماء » ثم يندى جزء آخر وهكذا . 


والمفروضى فى هذا الأسفوب أن يضغط على الجلد .من الوجبه 
فقط ‏ على الأجزاء المراد جعلها غائرة وترك الآجزاء الآخرى مارزة دون 
محاولة الضغط.من الظلف ( كما يحدث فى .رقائق المعادن ) بغرضى تاكيد 
دروز الوحدات المارزة » مفالضغط من الخلف لا مؤكد ‏ فى الحقيقة ل 
بروز الأشكال من الامام » عل يجهلها أكثر عرفسة للاختفاء . “فالخ غط 
والتجسيم السليمان على الجلد يعتيدان علىوجود أجزاء مضنغوطة وأخرى 
غير..مضغوطة © فيعطيان مسنتويين احدهما غائر (المضغوط) والآخر مرتفع 
( غير المضغوط .) . أما الوجه الآنشر من الجلد فيكون فى مستوى واحد 2 
ولهذا ينشا عنهنا سسيكان من الجلد بهذه الطريقة . لما اذا ضغطنا من 
أسغل بتصد تأكيد بروز الأجزاء البارزة من الوجه قاننا نجغل الجطلد فى 
النهاية ذا سمك واحد » ومالتالى يكون عرضة للاختفاء سيب مرونته . 


التصهيم باقلام النقثى : 


ودجانب طريقة الضغط والتشكيل السالغة » .هناك طويقة آخري .يتم 
غبها أيضا الضخط على الجلد ولكن بوساطة أتلام نقشن (تطجتهاة) ‏ تلى 
ظلم يحمل. شكلا . خاصا (١‏ كالأخقام ) بأشكال متنوعة . شكاذ وحجينا تاخقلاف 


- 54 اس 


الأقلام ؛ وتحتوى هذه الأشكال على عناصر. هنبسية. ونباتية ومنها يحملل" 
هيئة المربعات والمالتات والنجوم » أو ما يمثل زهورا أو اوراقا او وحدوات 
طبيعية آخرى . 


وثتلام النقش تصنع من الصلب ويستخدم معها مطرقة خشسبية 
وكتلة ( مستوية السطم ) من جذع شسجرة »؛ غتوضع قطعة الجلد المندى 
بالماء على الكتلة الخشبية ثم يبدا العمل بوضع القلم المختار عموديا فى 
المكان المخصص تبعا للتصميم ؛ ثم الطرق عليه من اعلى . وكل طرقة تعنى 
أن وحدة زخرفية قد ضغطت على سطلح الجلد . ومن الطبيعي أن تكون 
الطرقات منتظمة القوة حتى تعطينا نوعا من التكافؤ فى الوحدات . 
واسلوب الضغط بهذه الطريقة يمكن اثراؤه بتظليلات خفيفة من لون 
مقارب. للون الجلد عن طريق مسح سطحه بقطعة مبللة قليلا بالصبغة ء 
حيث تمر على الأجزام البارزة دون الخائرة » ومن الممكن التحكم فى هذد 
الملامس بالتجريب . 


وهناك طريقة شائئعة على المستوى التجارى تستخدم فيهسا 
( اسطمبات ) مسطحة اشبه ( بالكليشيهات ) وهى من المعدن الصلب ؛ ثم 
توضع فوق الجلد المندى داخل مكبس ويضغط :على الاثنين مدة حيث نرى ١‏ 
رسم الاسطيبة بوضوح غائرا عند سطم الجلد » وهذه الطريقة شمائغة 
فى جلود الكتب والألبومات على نحو ما راينا فى التذهيب . 


ننتقل بعد هذا الى أساليب اخرى من اساليب التشكيل على الجلد؛ 
حيث تعتمد على عمليات من طبيعة أخرى غير التلوين آو الضغط © .مثل 
التدكيك والأبليك والتضفير والحرق . 


اسلوب التدكيك : 


وهذا الأسلوب مؤداه مرور شرائط من « الجلد المضاف »© من خلال 
فتحات فى الجلد الممثل للارضية »© ويكون الشريط المسار من أعلى وأسفل 
بمتزلة اللحمة فى النسيج » بينما تمثل الفتحات الممسافات بين 'خيسوط 
السدي . ويفضل أن يكون الجلد المضاف أرق من جلد الإرضية حتى يمكن ' 


عات 


0 الأنسلوب على الحو التالى : 


© أحداث فتحات طويلة متوازية وهى نمئل سدى النسيج ثم المرور 

ن كال الفتحات دحسسب الاسساايب المعروفة فى النسسيج ( عصبادى ٠.)‏ 

|.مبرد | وقد عون هذه القجيات: غير متوازية يفمطن تافيرا اتن عاك 

وبخاسة آذا كانت الحلوة المشافة :فى الأخرئ ذات عروفن متوعة + حيث 
"مدان هذه الظرركة: منوعا وار كاظا من الساكات::. 


© من الممكن استخدام زئب التخريم (211561 عاقط 38) قن 
فتحات عثر من خلالها كراكم الكلذا العاف 1 2" 


© عند تدكيك الاشكال المندئية أو غير المتساوية العرض يجب أن 
يتخذ. سكل الجلد المضاف الشكل نفسه أ اراد تدكيكه به ( مع زيادات غمى 
أطراف ششريط الندكيك ) حتى يكون وضع الجاد المضاف مستقرا .تماما 
وليس به اى ( كرمشة ) أثناء تخلله الفتحات . 


٠‏ © من الممكن أحداث فتحات ذات أشكال متنوعة فى الأجزاء العلوية 


من جلد الأرضية أو فى شريط التدكيك نفسه . وفى جميع الأحوال يمكن 


أن تكون الجلود المضافة بألوان مخالفة لألوان الأرضية » أو أن يكون بين 
الجلود المضافة وألوان الأرضية فارق بسيط فى الدرجة اللونية ©» أو يتم 
اليل لون الأرسثة: تقمية دكزق الأاعتفاة عقا على من الماطم تعس 
عمليات التدكيك وما يشا عفها من ظلال واضواء . 


استكوب الابليك : 


ويقوم هذا الأسلوب على اضافة قطع من الجلود اللملونة على ارضمية 6 
وهو يشضشبه فى ذلك الأسلوب الذى يعرف ( بالخيمية ) وَالذى تسنتخدم 
.فيه قصاصات الأقيشة ٠‏ ومن المستحسين أن ن .يكون 'الجلد الضاف ى 
أغن الأبليك 2 لمسعتاممة) من النوع الرقيق, كجاد المباعز 


هر 


5 


وهناك: بعضش الأساليب يمكن اتناعها فى تثبيت الجلد: المشاف على 
"الارضية :»© بعشها .عن طريق لصقه مباثترة بنوغ من الفزاء اللين"( غراء 


الماع اه 


:الفورجايكا .٠)‏ ومن الممكن"تثبيت- القطع المضافة كل فى نكانها بوشساطة 
صمغ عربى ثم حياكتها بعد ذلك بخيؤط ( يدويا أو زماكينة 'خاصة: بالجلد ١‏ . 
كذلك من الممكن استخدام خيوط من الجلد فى عملية النثبيت حيث تؤدى 
خيوط الجلد هذه دورا هاما فى التصميم © ويأخذ نخلام اصطفافها أشكالا 
عديدة . كذلك هن الممكن تثبيت هذه القطع المضافة بوساطة « بركشام» . 
وهو على أنواع أكثرها شيوعا النوع المؤلف من جزاآين يضمان بينهما 
الأرضية والجلد المضاف ثم بمطرقة صغيرة يتم تثبيت البرشام مع ملاحظة 
فييك راس[ البرقتماء علن معقذ تخاض من السلب عوهنك ريده للاسانة 
تكون من الخلف وليست من الأمام » وأساس هذه الطريقة عمل فتحات مى 
الأرضية تبعا للتصميم ومن ثم يوضع الجلد المضاف من الخلف وتكون 
الحياكة.فى هذه الحالة ظاهرة على حلد الآرضية . 


. ضغفائر الجلد : 


يعقئر الوب التضفير (#سنانهام) من أجمل الأساليب المطبقة 
على الجلد حيث يتيح فرصة كبيرة لتشسكيل الخابة على نحو يتضمن تنوعا 
كبيرا فى الآداء » وأبسط. انواع التذ.فير بيدأ من ثلاث « فتلات »© وهى 
الضفيرة .العادية . وكلما زاد عدد « الفتلات »© ازدادت عملية. التضفع. 
عتديوية . وهذا النوع من الضفائر يعرف بالضفائر المسطحة 
(هاتهام غ418) 2 . ومن الضفائر المسطحة نوع بسيط يعمل من 
ثلاث « فتلات » ولكن. يخلف عن النوع الأول من حيث أن الاول تكون فيه 
الفتلات » حرة من أسفل : أما هذا النوع فتكون متصلة من الطرفين 
حيث يشق « سسير » من الجلد الى ثلاث « فتلات » بوساطة مقطع © بعد 
تقسيم عرض السير الى ثلاث مسافات ؛ فيتم. تخليمس الثلاث ١‏ الفتلات » 
. عن طريق احداث شقين مع المحافظة على اتصال « الفتلات » من أعلى 
“ومن أستفل- . وتبدا عملية التضتفير عادية كما فى الطريقة الأولى مع 
ملاحظة 7 تمئليك »© الجزء الأسفل كلما زاد تعقيده . واهناك :نوع أكثر 
صعوية يتألف من حمسن نفتلات بالطريقة السابقة نفسها . _ 


بالضفائر المجسمة (191]5م 70020) وهذا النوع من الضفائر يرى من جممع 
الجهات وأبسط أشكاله يلزمه لعمله أر بع «فتلات» كما أن منه نوعا بثمانى 


لابلاع - 


« فتلات » . ويطبيعة الحال فإن كل نسوع من هذه الضفائر المسجطة أو 
المجسيمة لها استخداماتها التى تبرر عملها . وقد تكون هذه الضفائر دقيقة 
جدا اذا ما كانت « غتلات »6 سميكة نسبيا وتكون الضفائر اكير حجما , 


الحرق عفى الجقد : 


ويرتبط اسلوب الحرق (#تندناة) على الجلد بأسلوب الحجرق 
على الخشيب ؛ وفى الجلد ينيفى أن يكون المرء اكثر حرصا لسرعة تأئو 
الجلد بالحرارة » ويتم الجرق على الجلد بالآلة نفسها المستخدمة فى الحرق 
على الخشب . ومن المفروض عند الحرق على الجلد الوصول الى درجة 
خزارة تجعل الجلد يديل الى اللون البتى كحد اقصى ثم يتدرج الى الاقل عن 
طريق ضبط مغتاح تنظيم الحرارة وضبط التوقيت اللملائم الذى يؤدى الى 
الدرجة المطلوبة . ولآلة الحرق أتواع عديدة من السنون تتعدد أشكلها 
متت انواعها 6 وياخة نفس "السنونق فكلا مكنا للرقاء مدل الخطوطط 
والنقط » أو يكون تطاع السن على هيئة مظث فيعطى عند الاستخدام 
مخاثات يمكن من خلال تكرارها احدات تثقيمات خاصة . ومن السسئون 
ما نجده بثلاث شعب حيث يعطى عند الاستخدام ثلائة خطوط متجاورة أو 
ثلاث نقط . ويفضل استخدام نوع من الورئيثى الخاص بالجسلد بأسلوب 
الدهان أو الرثى »؛ لاعطاء طبقة تعمل على حماية الآجزاء المحروقة للطد 
من التساقط يمرور الزمن » كذلك تعمل هذه الطبقة على حماية الجلد بعامة 
وتجطله اقل تابلية للاتساخ كيا تجعل له مناعة ضد الماء وكثيرا من 
السوائل . 


وبيجانب هذه الاساليب © توجد اساليب اخرى عسديدة كالحفر على 
الجلد (وسصاصوء) والتطريز على الجلد ‏ (620262010657) وغيرهما 
مما لا يقف عند حد ؛ غلا شمك أن الامكانات الكبيرة التى يتمتع بها الجسلد 
وقابليته للتشكيل بمدى واسنع من الاساليب التقنية تجعل منه خامة بينية 
نموذجية فى التشكيل الفنى . 
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للدكنور آميل فهمى شسنودة 
كلية التربية ل جامعة المنصورة 


مشكئة البحث واهميته : 


من المؤكد أن العاملين فى الادارة العليا للتعليم والمتمرسين فى 
أعمالها » والذين يعتبرون القادة والمشرفين الأكفاء للعملية التربوية 
والتعليمية لا يظهرون فجأة أو عرضا » وبمعنى آخر لا تتوافر لهم هذه 
القيادة التربوية والتعليمية عن طريق النمو التلتائى © وانما نتيجة للدور 
الذى يلعبه التدريب الواعى المخطط وجهود المنظمة التى توجه فى تنمية 
أعضاء الهيئة الادارية . 


ولقد اصبح “التدريب الادارى لازما للاحقة التطورات التكنولوجية 
السريعة التى لا تحتاج فقط الى تطوير الكفاءات الفنية ؛ وائما نحتاج ايضا 
الى تطوير وتنمية الكفاءات الادارية » تلك الكفاءات التى أصبحت عايبلا 
أساسيا فى مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى الدولة » وعملية تنمية ورفع الكفاءة الادارية فى الادارة 
العليا للتعليم تهدف الوتوقير الكوادر الادارية التربوية اللازمة لتطبيق خطط 
التطوير الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وادارة مشروعاتها 
بكفاءة تحقق الأهداف القومية ٠‏ 


'وتنمية الكفاءة الادارية ورفعها فى الادارة العليا تلتعليم تستهدف تأهيل 
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العاملين بها تايلة تحديات الادارة الحديئة بكفاءة ومعالية » وفى ألوتت 
واته يكفل التدريب الادارى اشياع حاجات اساسية لهم » وهى حاجات 
اجتماعية بطبيعتها تحقق الذات وتؤكدها من خلال مقابلة التدريب لمستوى 
طموحهم » وهو آمر ينعكس على انتاجية الادارات التعليمية العليا ذاتها . 


لتدريب العاملين الذين يشغلون الوظائف الادارية العليا للتعليم لا يعنى 
الآدارة العليا للتعليم » بما يكفل اختيار الشدخص المناسب للمنصب الادارى 
وتطلعات العاملين فى الادارة العليا للتعليم » حيث من الضرورى توافر 
امكانية تنميتهم فى أطار التظيم الادارى القائم . كذلك من الضرورى .وحود 
والحوافز » فضلا عن توفير الاستقرار لهم » وكذلك توفير الأعمال الادارية 
التى توفر لهم اشباع حاجاتهم الى تحقيق وتأكيد الذات »© وتوفرلهم الفرصة 
للتنمية الذاتية ». +همترممإءمع2 5614 من حيث تواخر قدر معقول من حرية 
كذلك فى اتخاذ القرارات التربوية . وهكذا نرى أن نجاح سياسة تثمية 
الكفاءه الادارية ورفعها فى الادارة العليا للتعليم لا تتحقق بدون فعالية 
وكفاءة باقى السياسات الأخرى المرتدطة © فهى جميعا سياسات متكالة 
يؤثر بعضها فى البعض الآخر . 
مذهوم الادارة العليا للتعليم ورفع كفاعتها الادارية : 

اذتلفت الآراء حول ايجاد تعريف ثابت محدد المعانى لمفهوم الادارة 
العليا سمواء فى التعليم آم الشركات أم المؤسسات الاقتصادية ©» وذلك 
لاختلاف الزاوية التى ينظلر كل فهم منها الىالادارة العلياء وتبعا للهدفالذى 
يريدون تحقيقه من وراء التعريف ؛ ولكن من الممكن تعريف الادارة العليا 
للتعليم بأنها تختص أسساسسا بتحديد فلسفة التعليم وأهدافه والمشروعات 


دعومب 


المكتئفة التى تحقق هذه الأهداف» وكذلك التنبؤٌ بالأحداث المستقبلة») وتحديد 
معالم الطريق الذى تسلكه هذه المشروعات . ورسم السياسات الاساسية 
لها ومباشرة مهام التخطيط العام الطويل والتوجيه والتنسيق بين كافة أوجه 


أما العاملون فى الادارة العليا للتعليم سواء على الممستوى المركزى 
(وزارة التربية والنعليم) ام اللامركرى (وكالات الوزارة والادارات النعليمية 
بالمحافظات ) فهم الذين يتولون وظائف قيادية واشرافية ويطلق عليهم كبار 
الاداريين التربويين . 

انا الكيارة الأثارية كان بنهوميا توعف: علن ميارات المتابلين دن 
الادارة العليا للتعليم وصفاتهم الشخصية : وهذا يعكس أحد عناصر ثلاثة 
تتفاعل معا لتحديد مستوى ثقافة هؤلاء العاملين فى الادارة العليا للتعليم » 
والعنصران الآخران اللذان يسهمان فى تحديد الكفاءة الادارية هما التنظيم 
الذى يعملفيه هؤلاء العاملون: أى ذلك الهيكلالتشابك منعلاقات والصلات 
بع الأترام الكظتين الماتليى مكين: 8 حرف سيف كل وكيم يفاك 
ومهارات مختلفة ويسعى الى تحقيق رغبات وأهداف متباينة . والعنصر 
الآخر وهو المناخ العام او البيئة المحيطة التىيعيل فى ظلها هؤلاء العاملون 
فى الادارة الطيا للتعليم » وتتمثل فى الظروف والتنظيمات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تحدد مجالات العمل وتنفيذ الأهداف 
التربوية المطلوبة . 


وواقع الأمر أن الكفاءة الادارية هى محصلة التفاعل بين هذه العناصر 
الثلاثة ( العاملون فى مناهسهب الادارة العليا للتعليم والتنظيم والمناخ ) 
وبالتالى مان أى محاولة لتحليل اسباب انخفاض الكفاءة الادارية من ناحية 
ومحاولة تحديد أساليب العمل لرفع تلك الكفاءة من ناحية أخرى لابد وآن 
تأخذ فى الاعتبار كل من تلك العناصر الثلاثة . 


الساليب تنمية المكفاءة الادارية ورفعها فى الادارة العليا للتعايم : 
ان هذه الأساليب تختلف باختلاف الظروف والمواقف التائمة » ماحتلاف 


الظروف والمواتف التائهة + فاختلاف المسستوى الادارى للمتدربين يحتسم 
اختلاف أسساليب التدريت فى كل مستوى » كما أن اختلاف الفرض من عميلية 


م 


التدريب يحتم احتلاف اساليب التذريب قى كل مستوى » كما ن عكد الأفراد 
الذين يوفر لهم البرنامج التدريبى يحكم اسلوب التدريب الممستخدم » 
فالمحاضرات والئدوات والمؤتمرات على سبيل. المثال لا تصلح آلا 'للأغداد 
اليرة من الأفراد واختلاف خيرات وثقافات المتدربين يؤدى الى اختلاف طرق 
تدريبهم فالمؤتمرات كطريقة للتدريب تتطلب أن يتوافر لدى أعضائها خبرات 
وتجارب كثيرة » عكس الحال فى المحاضرات مثلا حيث لا يتطلب منالمتدربين 
هذا القدر من الخبرات والتجارب . 


ومن أهم أساليب تئمية الكفاءة الادارية ورفعها فى الادارة العليا 


للتعليم : 


البرنامج التدريبى مواقف أو مشكلات. عملية منتقاة بعناية واجهها العاملون 
فى مناصب الادارة العليا للتعليم فى مستويات ادارية مخظفة »6 وفى 
محالات متعددة  )‏ التدريب أثناء العمل . دورية العمل الادارى ( أى تغيير 
مجالات العمل الادارى للفرد وذلك بنقله من موقع ادارى الى موقع ادارى 


التخطيط لتنمية الكفاءة الادارية ورفعها فى الادارة العثيا للتعليم : 
ويتضمن تحديد الأبعاد الأساسية للتنمية ورقّع الكناءة الادارية » 


والتى تكشممل عددا من العناصر المتكاملة بعضها مع البعض الآخر وذلك على 
النحو التالى *: 


آولا ؛ تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين نى: الادارة: العليا للتعلث” » 
والتى تسعى الادارة التعليمية الى .الوفاء بها وتشمل جانبين أساسيين هما : 


ا جانب قوة ويتثمل فئ خصائص وقدرات وصفات معينة يراد 
اكسايها للمتدرب أو تنميتها لديه من خلال المتدريب المنظم :ه. 
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ب جائب قصور أو ض.عف ويتمثل فى خصائص وصفات غير مرغوية 
يراد علاجها أو استبدالها بخصائص وصفات أخرى مرغوبة ٠‏ 


ثاندا : وضع اليرنامج التدريبى المناسب لقابلة الاحتياجات التدريبية 
لهم ٠»‏ والنى نشمل تطوير أنماط السلوك : وأنماط العلاقات والاتجاهات » 
وتطوير الأداء الادارى ٠‏ وزيادة المعلومات والمهارات فى تطبيق الاتجاهات 
والأساليب الحديثة فى التخطيط والرقابة وزيادة القدرة على تحليل المشكلات 
واتخاذ القرارات © وزيادة مهارات الاتصال ٠:‏ والقيادة والعلاقات الانسانية 
ويناء كوادر ادارية متخصصة » وايحاد حلول لمش كلات ادارية تواجحهها 
مستويات الادارة العليا التعليمية من خلال نطبيق أساليب علمية ٠»‏ وغير 
ذلك من الاحتياجات المرتبطة بالأداء أو رفع الكنفاءة الادارية أو العلاقات أو 


السلوك الادارى ٠.‏ 


أما الكشف عن الاحتياجات التدريبية لأعضاء الهيئة الادارية العليا 
للتعليم فتتم فى ضوء ما يلى : 

لحب قدائل التقيل التطن التق اله والدواينناتوالوظاض 
والعلات التنظيمية لأجهزة الادارة العايا للتعليم بهدف الوقوف على المشكلات 
التى تنتاب التنظيم الادارى التعليمى والتربوى »© والتى يكون لها تأثير سلبى 
على تحقيق أهدافه . 

؟ لس تخطيط أعضاء الادارة العليا التعليم ويقصد به التنبؤق بالتغييرات 
التى يمكن أن تحدث فى نشساط هؤلاء الأعضاء كأساس لتقدير الاحتياجات عن 
هؤلاء الأعضاء من حيث العدد والتخصصات والقدرات والمهارات اللازمة . 


 "“‏ تقويم أداء س.لوكيات عضو الادارة العليا لاتعليم وذلك للكشف 
عن أوجه القصور والتخلف فضلا عن تحايل وتقويم سلوكياته فى مجال 
علاقات العمل بخاصة وتحليل كشخصيته للوقوف على حاجاته ودوافعه 
واتجاهاته » ويستعان فى ذلك بأساليب عديدة منها التقارير الدورية » 
أحراء اختبارات القدرة والاستعداد والشخصية »© كذلك دراسة وتحليل 
طريقة العِضُْمو فى اتخاذ القرارات »© وطريقته فى حل المشكلات وتحليل 
المواقف ». ومدى تعاونه مع زملائه ورؤسائه ومرعوسسيه ٠‏ 


و ب 


الدراسة العينية ووسيلة قياسها : 


الجدول التالى رقم )١(‏ يبين توزيع أفراد العينة من العاملين فى الادارة 
العليا للتعليم تبعا لنوع الوظيفة , 


جدول رقم ( ١‏ ) 


الوظيفة الدد د |النسية المثرية 


١‏ وكيل وزارة بالديوان العام بالقاهرة ومديريات التربية ٠١|‏ |4؟الاو6 
والتعليم بالمحافظات . 
٠‏ س مستشسار مادة وموجه اول ٠‏ ال 


1 ل مدير التعليم الثانوى والاعدادى والاستدائى ودور 37 50006 4 
المعلمين والمعلمات بالقاهرة والحافظات . و 


ه - مدير تخطيط وبحوث تربوية ونشاطات تربوية بالقاهرة 


دي ١‏ تكولا 
1 - مدير ثشسئون مالية وادارية بالقاهرة والمحافظات ١١458‏ 
المحمموع للا لي” 


ومن الملاحظ أنه لا يمكن التأثير فى دوافع العاملين فى الادارة العليا 
التعليم دون التعرف أولا على حاجاتهم الاجتماعية » وتحديدها بوضوح 2 
ولقد استخدم البحث فى ذلك أسلوب التقدير الذاتى ؛مميء2 1لم5 
الذى يتميز عن غيره من الأساليب بسرعة وسهولة التطبيق على أعداد كبيرة 
فى وقت قصير نسبيا مع درجة مناسبة من الثبات . ويعتيد البحث فى تتديره 
لدرجة الأهبية أكل حاجة من هذه الحامات الأاجمافية على الأمعمتاء 
المباشر حيث يطلب فيه من عينة البحث تحديد تقدير رقمى معين كمدى ما يشمعر 
به كل منهم من أهمية بالنسبة لكل عبارة من عبارات الاستقصاء فيما يتعلق 
بمركزه الادارى © وهذه الحاجات تتمثل فيما دلى : 


المستوى الأول : ويتضمن الحاجة الى الأمن وهى من الحاجاتث 
الاساسية من يشغل منصب الادارة العليا للتعليم ) وهى تمثل المستوى الأول 
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كن مطرية « ماسلو » للحاجات الاجتماعية تدى الفرد وامكن التمرف على 
أهبية الحاجة الى الأمن من خلال العبارات الثلاث التالية : 
أ س شعورك بالأمن . 
ب ل ششسعورك بملاعمة المرتب الدّى تتقاضاه . 
ج ‏ شعورك بالضغوط المختلفة التى يعرضك لها هذا المركز . 
المستوى الثانى ُ ويتضمن الحاحة الى الانتماء »© ويمكن تقدير درجة 
أهميته من خلال العبارتين التاليتين : 
1 الفرص المهيأة لك لمساعدة الآخرين . 


المستوى الثالث : ويشمل الحاجات التالية : 
١‏ الحاجة الى الانجاز : ويمكن تقديره من خلال العبارات الأربسع 
التالية : 
1 عد الترن: اليناة لك لنيوك الترفوى والتعلنى :+ 
لب شسعورك بالقدرة على تحقيق ذاتك . 
ج ‏ شعورك بقيمة ما تنجزه من أعمال تربوية وتعليمية ٠‏ 
د شسعورك بأنك على علم بما يجرى فى ادارتك التعليمية والمدارس 
التى فى زمامها . 
؟ ‏ الحاجة الى القدرة » ويمكن تحديد أعميتها من خلال العبارات 
التالية: 
1 ل الفرص المتاحة لك التفكير والعمل الاستقلالى . 
انث فالموراف بالتنلفلة القن تفيكم بها + 
وس السكوليك الى عسوم بها . 
د الفرص المهيأة لك فى تحديد أهداف ادارتك التعليهية ٠‏ 


: 0 
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3285 ا ألفرمن امهنا لع ف تحديّد طزق وآجر 5 وأساليب” اميل 0 
الحاجة الى التقدير : وتتناولها العبارات الثلاث التالية : 
ات قعورك باعمار الذات »: + 
ب - الكانة المتؤفزة لك داخل اذارتك التعليمية . 
ج ‏ الكانة المتوفرة لك خارج ادارتك التعليمية . 


وقد طلب الاستقصاء من العينة تقديرا كميا لمدى الأهمية التى يشسعر 
بها كل منهم فى مركزه الوظيفى بالنسبة لكل عبارة من عبسارات الاستقصاء 
بحيث يتراوح هذا التقدير فى المدى بين درجة واحدة تمثل أدنى قيمة يسندها 
الفرد للعبارة النهائية على المقياس المستخدم . 


صدى وثبات المقياس وثباته : 


تمكن الباحث من حساب صدق المقياسن المستخدم عن طريق ايحاد 
بعائل الصدق الدلكتى: المشناتى #اروذلك موا ممائلات «الأرساط مين جود 
كل عبارة من مفردات الاستقصاء المتعلقة بحاجة واحدة من الحاحات 
اللجفاعية الكنين بووشع الفرامنة #توينة بجيو فرحاته بك اران 
المتعلقة بالحاجة نفسها . ٠‏ 


أما بالنسسبة لتحديد معاءل الثبات فقد رئى أن يتخذ متوسط ارتباطات 
كل من العبارات التى تتناول قياس حاجة واحدة » أى متوسط معاملات 
الصدق الداخلى لعبارات الاستقصاء وكمؤشر للثبات . وقد اس تخدم فى 
أيجاد ذل كالمتوسط طريقة المقابلات اللوغاريتيية لمعاملاتالارتياط بالنسبة لكل 
حاجة على حدة » وبالنسبة للاستقصاء ككل . والجدول التالى رقم (؟) يبِين 
معاملات الصدق والثبات لعبارات الاستقصاء ».ثم لأجزاء الاستقضاء شم 
للاستقصاء ككل . 


مووحتة؛ 


جمول رقم 09 . 


المؤال أ معاملات الصدق الداخل معاملات الدّيات , 
دأ 0 َ 

ا لاجراء |الادتةها 
خاجه إلى | ام ]عد | 5 |ه .| الإر:تصاء ككل. 
الااز كملار ألمى أمكبار أمكق" يحييك" 
الهدوة ؟الاى أخلا. الكلاو |كلالا, [كلا؟, |1١لا,‏ 
النقدير كلاحى أهلاكى الالامو لاكدلاى أ8تاكو 
الانياء تدك ئنت؟" المستفيا'" 
الامن لاخر ١|‏ الاو |387, لشفلا 


ان الجدول رقم ١؟)‏ يؤكد أن المقياس المستخدم ثابت وصادق فى قياسة 


ومن الملاحظ أن عيئة البحث أبدت تفهما للبحث وقدمت مسساعدة قيمة' - 
اع ا حم الحو الصكق ترام فق ن الطصرق 


خلاصة الدراسة العينية والتوصيات : 


ولقد كان فى الامكان من خلال هذا البحث أن نتعرف على درجنة 
الحاجات الاجتماعية لدى العاملين بالادارة العليا للتعليم ؛ حيث أوضح البحث 
أن أكثر الحاجات أهمية أى تطلبا للاشباع وبالتالى أكثرها تأثيرا فى دو افع 
العاملين بالادارة العليا للتعليم هى الحاجة الى التقدير » ثم الحاجة الى 
الانجاز » ثم الحاجة الى القوة » ثم تأتى الحاجة الى الانتماء وهى المدثلة 
للحاجات الاجحتماعية 4 كم تأتى أقل الحاجات الاجتماعية بعامة أهميية وهى 


0 ن.العاملين مى. الادارة: العليا لت تون اديه سرنة 


لتحاجة الي اث 0 


هه وان 


مجموعات العاملين بالادارة العليا التعليم يحطفون يما بيئهم فى درجة الأهمية 
التى قسندها كل مجموعة للحاجات الاجتماعية . 

ومن خلال تعرفنا على هده الحاحات نستطيع التأثير فى دو أضع العاملين . 
فى الادارة المايا للتعليم » وبذلك يمكننا الحصول على افضل أساليب تنمية 
الكفاءة الادارية ورفعها للعاملين فى الادارة العليا للتعليم » بالاضافة الى 
التالية : 

. تفويض أكثر للسلطة‎ - ١ 

؟ ‏ زيادة فى خلفية العاملين فى الادارة العليا للتعليم ؛ وفى تقديرهم 
للعمليات والاهداف الكلية للادارات التعليمية . 
الأول عند خلوها من شساغليها » وايضا لشغل الوظائف الادارية الجديدة . 

ع زيادة حقيقية ملموسة فى مهارات العاملين فى الادارة العليا 
للتعليم 0 

1 اعداد مستوى الادارة العليا للتعليم باستمرار بأعضساء من 
الشباب يتصفون بالحيوية والنشاط والخبرة فضلا عن زيادة أمد الحياة المنتجة ٠‏ 
لشاغلى الوظائف العليا . 


وبجانب الاهتمام بتنفيذ هذه البرامج © فان البحث يومى بما يلى : 


اول : ضرورة وجود فلسسفة تربوية تقررها الادارة العليا للتعليم وأن 
تضمها موضع التنفيذ بطرق واساليب متعقدة وفقا للظروف التى تحيط 
بالادارات التعليمية وحجيها وامكانياتها . 


ساءآلاس 


افيا : ضرورة وجود جهاز متحخصص تلتئمية الكفاءة الادارية ورمعها فى 
الادارات التعليمية » به من الخيراء والمتخصصين » ويعاونه رؤساء الادارات 
التعليمية فى تحديد احتياجات وتنمية الكفاءة الادارية ورفعها فى الادارة العليا 
للتعليم » من حيث تخطيط البرامج التدربية وتنفيذها وتقويمها ... الخ . 
ويجب أن يمثل هذا الجهاز «وقما مناس.با على :الهيكل التنظيىى للادارات 
التعليمية بحيث يكون'قوة موجبة وعملية فى التعايل مع مشضكلات الادارات 
التعليمية واحتياجاتها » ومتطابات الأآداء بها » والأهداف التى تثير تحديات 
الادارة التعليمية فى المستقبل . 


الما : الاستعانة بالمعهد القومى للادارة العليا ؛ حيث يهم هذا المعهد 
فى تنفيذ الخطط والسيانسات العامة للتدريب الادارى »© ويقوم باعداد البحوث 
والدراسات 6( وتقديم الاستشارات والخيرات الفنية 4 لأنه بدون تثنيية 
الكفاءة الادارية ورمعها فى الادارة العليا للتعليم لايمكن احداث تطوير فى 
الادارة التعليمية . 


رامعا : ضرورة توثيق العلاقة بين الادارة العليا للتعليم وبين الجامعات 
وبخاصة كليات التربية ومراكز البحث العلمى » والاجهزة المهتمة بالنبية 
الادارية » سواء على المستوى العربى » أم العالمى لتبادل الأبحاث و!ادراسات 
والاستفادة من مختلف التطورات فى هذا المجال ... الخ . 


خامسا ٠‏ توفير الحوافز للعاملين فى الادارة للتعليم » كأمر ضرورى 
وهام لنجاح عملية التنمية ورفع الكفاءة الادارية » ويقترح فى هذا المجال 
توفيرالسند القانونىلعملية التنبية ورفعالكفاءة الادارية»؛ بحيث لاتتاح فرصة 
الترقية الى هذه المستويات الا عن طريق اجتياز برامج تدريبية محددة (عددا 
ومستوى ) يما يكفل تقلدهم لمناصبهم القيادية يكفاءة وفعالية » وفى ذلك 
ضمان لجدية تنفيذ خطة التنمية ورفع الكفاءة الادارية . 


لد ل 


فلن 7 عدَلق صارقا م 


للدكتورة نهانى عبد السلام محمد السيد 
كلية التربية “الرياضية للبنات بالاسكندرية 


جامعة حلوان 


ماهية المشكلة والحاحة الى الدراسة 


ان الأسسى الفلسفية لمجال التربية الترويحية لم تأخذ مكانتها من حيث 
البحث والدراسة كأحد المجالات التربوية الحديثة . وذلك لأن طبيعة التربية 
الترويحية تختلف تماما عن أى مجال من المجالات التريوية الأخرى ؛ فالتربية 
الترويحية ليست « منهجا » مستقلا فى نظام المنهج المدرسى » بل تتداخل 
فى حميم اللنافج الكرانية مازيعة افززة أن عن بناقرة ب فيكلا 131 نظرنا 
الى مناهج التربية الفنية فانها تهدف الى تدّوق وتعلم » وممارسة مهارات 
متعددة منهأ اأرسم والطباعة والنئحت » والتحليد » والتصوير والغناء » 
واللعب على آلة موسيقية والتمثيل والكتابة والقراءة .. الخ ذلك الخبرات 
التى تتميز بقيمتها . 

كذلك اذا نظرنا الى مناهج التربية الرياضية فانه الى جانب تنمية 
اللياتة البدنية فانها تهدف الى تذوق بعض الألعاب والرياضات التى يمكن 
للتلميذ ممارستها فى وقت فراغه . 

وتشتمل مناهج مبادىء العلوم والطبيعة على معلومات تستخدم فى 
ممارسة مهارات فى صناعة العطور والصابون والزيوت المختلفة » ويقدم 
التلاميذ انتاجهم فى معارض تقيمها المدارس . وحتى مناهج اللغة العربية 


سا5 سس 


فاتها تهدف الى تذوق قواعد النحو والصرف وتذوق الكسبعرٌ والنثر وتعلم 
كيفية القراءة الناقدة وكيفية التعبير عن النفس من خلال الكامة المكتوبة 
مشلا . ومناهج الجغرافيا تنمى المعرفة الجغرافية للوطن والعالم وتنمى 
الاتجاهات الايجابية نحو الرغبة فى السقر والترحال للمعرقة على الطبيعة) 
ومناهج التاريخ فى المراحل الدراسية المخظلفة تعمل على تنمية التذوق 
لمعرفة .تاريخ البلادٍ والاحداث والافراد © وتهدف التربية الدينية الى تعلم 
قواعد الأديان والتعرف على الخالق والايمان به وبرسله؛ءؤالتربية الوجدانية 
احدى اهداف التربية الترويحية من خلال" الايمان بعلمة الخالق عن طريق 
الطديعية التى خلقها الله , 7 5 


اق انالبي اللارويطية انها تاتقي لذ كلا فزع من نزو ع«القرامنة مبؤاء 
كانتعلوما انسانئية أمعاوما طبيعية» وتعتمد التربية الترويحية اعتمادا كبيز! 
على الدور الذئيلعبه المدرس فى تنمية التذوق لدى التلاميذ وذلكلاستخدام 
المعلومات والمعرفة النظرية غى الممارسة العملية أثناء وقث هراغ التلاميذ 
هذا اهو عدف التزمية التروئمية #“ولتحه كان متطلعا لطك"الدرانية جاهة 
الأسسس والبادىء التى تعتمد عليها التربية الترويحية من خلال المذاهب 
.الفلسفية الثلاثة المثالية والواقعية والعملية . 


تحاول هذه الدراسة تحديد الممسادىء الفلسفية التى تعتهيد عليها 
التربية الترويحية كاحدى المجالات التربوية وذلك من خلال دراسة المذاهب 
الفلسفية المثالية والواقعية والعيلية . 


فروض الدراسة : 


تفترضى هذه الدراسة أن التريية الترويحية تعتمد على مبادىء فلسفية 
تدعمها وتؤكد ام 1 1 وان جر له الماديع مسبتيدة من الملذاهب المثالية 
والواكعية والعملية , 


ةد “لا جمس 


تساؤلات الفراسة : 
تحاول هذه الدراسة أن تجيب على التساؤلات الآتية : 
١‏ هل هناك علاقة بين فلسسفة التربية الترويحية وغلسفة التربية 
فى المذاهب الفلسسفية المثالية والواقعية والعملية ؟ 
؟ اما هى المبادىء الفلسفية التى تعتمد عليها التربية الترويحية 
من خلال فلسفة التربية فى المذاهب الفلسا.فية المثالية 
والواقعية والعملية ؟ 
تحديد الامسطلاحات المستخدمة : 
التربية الترريحية : عملية مستمرة من امداد الفرد بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة بالمعلومات والخبرات من أجل تغيير أنبماط 
اصطلاح الترويح والتربية الترويحية بالمعنى نفسه 
طيلة الدراسة . 
المذهب المثالى : مذهب فلسفى ينادى بأن الطبيعة الاساسسية للحتيقة 
المذهب الواقءى : مذهب بنادى بمواجهة الحقائق واغفال العواطف . 


المذهب العملى : مذهب يتخذ من النتائج العملية قياسا لتحديد قيمة 
الاأفكار ١‏ لفلسفية وصدقها 5 


خطوات احراء الدراسة : 

تعتبر هذه الدراسة فاسفية تديع أسلوب البحث الفلسفى» واستخدام 
المنطق فى مناقشة البيانات وقد اعتيدت على أدوات التحليل والتركيب 
للبيانات والحقائقالموفورة من أجل توضيح العلاقات الظاهرة بين الحقائق. 
وكنلك من خلال استخدام التفكير المشعكس للباحث آثناء مناقشة البيانات من 
أجل التوصل الى نتائج الدراسة . 


سسماغة# - 


مناقشة البيانات : 


نحاول فى هذا الجزء مناقثمة المأاهب الفلسفية المثالية والواقعية 
والمعلية من حيث أهدافها التربوية ثم من حيث مكانة التربية الترويحية فى 
كل من المذاهب الثلاثة المذكورة آنفا . 
مناقشة الاهداف والأغراض التربوية للمذاهب الفلسفية المثائية والواقعية 
العياية : 


اذا حاولتا تحليل الأهصداف والأغراض التربوية للمذاهب الثلائة 
المذكورة آنفا فاننا نجد آن المثاليين يضعون اعتبارات هامة تتمثل فى تنمية 
الشخصية وينادون كذلك بضرورة أن يستمتع الفرد بقدر «كبير» من الحرية 
فى عالم يتسسم بالتفاؤل ‏ وان تنمية العقل من أهم ما يميز أهداف التربية 
فى المذهب المثالى ويؤكدون أن محور التربية يجب أن يتجه الى المعرفة .. 
يؤكد أصحاب المذهب المثالى على احترام رغبات واحتياجات التلاميذ وكذلك 
احتياجات المجتمع الذى يعيشون فيه وبناء على ذلك فان اثاليين يعتقدون 
فى توفير الفرص لتكامل الانسان فى مجتمعه وتذوق الحياة وتنمية القدرة 
لآن يؤدى الانسان دوره فى الحياة على أحسن حال »؛ ويعتقدون كذلك فى 
توفير الفرص لآن ينمو الفرد بدنيا وعقليا وخلقيا ووجدإنيا الى أقصى ما توفر 
امكاناتث الفسرد © وتهيكة الفردن لمارسة حرية الأختياز من آحل عبنة 
الشخصية . 


أما اذا نظرنا الى أصحاب المذهب الواقعى وأهدافهم التربوية فائنا نجد 
اهتمامهم بتحصيل معلومات متعددة » ومتنوعة عن البيئة التى يعيش فيها 
الفرد والتكيف مع هذه البيئة. ويحلل ذلك الواتعيون باعتقادهم أن المدرسة 
يتمثل دورها فى تهيئة الدياة السليمة ونقلها الى خيرات تعليمية تعمل على 
الانتاج . ونجد آيضا أن الاهتمام بتنمية الفرد ذاتيا يمثل أحد معتقدات 
أصحاب المأهب الواقعى »© ويتم ذاك من خلال تهيئة الفرص لتنمية عادات 
ومهارات معينة لكسب المعلومات والمعرفة وكذلك لاستخدام تلك المعرفة 
فى .حل مشبكلات تعترض الفرد وتعاونه على تفهم أعمق للحياة ٠‏ 


مجه 56 د 


يعتقد الواقعيون فى تهيئة الفرص لتنمية المهارات لتحقيق السعادة 
فى الحياة من خلال القيم العديدة التى توغرها الحياة لهم القدرة على 


أما اصحاب المأهب العملى فيؤكدون على الأهداف الاجتماعية التربية 
والتركيز على المواءمة مع المجتمع وعلى الفعالية الاجتباعية » وقد حدد 
الواقعيون مبادئهم التربوية ومئها  :‏ الصحة » الفعالية الأسرية © الكفاءة 
لمهنة معينة » الفعالية فى المجتمع » الاسستخدام الطيب لوقت الفراغ »© تنمية 
السمات الخلقية »© التربية الدينية » ويعتقدون على أتهم من خلال الممارسة 
الفعلية من جائب التلميذ تنقأ هذه المبادىء وتلعب الخيرة دورا اساسيا 
من حيث الاهداف التربوية لاصحاب المذهب العملى . وبئاء على ما سسبق 
فاننا تجد أن أصحاب المذهب العملى يحاولون اليحث عن طرق معينة 
ومواقف تهىء عمليات التكيف والمواعمة المستمرة وفى الوقت نفسه مقابلة 
احتياحات الفرد لأن يصل الى درحة من السعادة والرضا . 


ونع #تذلك: الفشوي فن نوا" التماط والفرعة ين 'اسناسيات 
العملية التعليمية . 

اذا حاولنا مناقشة التربية الترويحية فى هذا المأهب فاننا نجد أن 
تشاراز بريتيبل وهو أحد رواد التربية الترويحية يؤكد عملية توفير الفغرص 
التى تهيئها التربية الترويحية لحرية الاختيار لنوعية النشاط الذى يمارسه 
الفرد أثناء وقت فراغه ويعمل ذلك على تنمية القدرة على اصدار القرارات 
وتنمية أهمية تقدير الشخصية؛وكذلك تهدف التربية الترويحية الى الشعور 
بالسماذةزو انرون الثاتكن من بمارسة النققاط الترويهى يكل ذلك امد 
معتتدات أصحاب المأهب المثالى فى أن النجاح والمهارة فى الآداء لنشسساط 
ترويحى معين يجلب السعادة والسرور كذلك يعمل على حفظ وحماية وتنمية 
وصقل الشخصية من خلال تلك النشاطات . 


العامة يخلطون بين النقاط الترويحى الرياضى وبين التربية الرياضية 
ويعتقدون أنهما مترادفان علما بأن النشاط الترويحى أوسسع بكثير من مجرد 
النشاط الرياضى » فالبرنامج الترويحى المدرسى مثيلا يحاول أن يقابل 


عد خم 


احتياجات التلاميذ سواء كانت اجتماعية آم جمالية أم ابتكارية أم ابداعية 
وهوايات عديدة يصعب حصرها 4 هذا الى جانب أن النشاط الرياضى يمثل 
أحد هذه الاهتمامات وليس أولها فى القائية . 


حرق نطرية التميير افع النقين من اللشية 4 والتشاط الترويض سم 
مبادىء المثاليين فى التربية الترويحية فهم يرجعون ذلك الى أن مقابلة 
الحاجة الى التعبير عن النفس تعتبر من الحاجات الانسانية الحيوية والتى 


تعتمد التربية الترويحية اساسا على كيفية اختيار نوعية النقاط 


الترويحى ويؤكد المثاليون أن طريقة اختيار نوعية النقناط الترويحى تعمل 
على تنمية القيم الاخلاقية . 


يميل المثاليون الى التفسير القائل بأن الترويح ونشاطات وقت الفراغ 
ضرورية لحفظ التوازن فى حياة الانسان اليومية حتى تتاح الفرص للفسرد 


لآن ينمو نموا متزنا فى مجتمعه . 


وأن هناك تاكيدا على الغرض الابتكارى من الترويح حيث تتمشل 
. أاهميته فى تنمية الوجدان ويرى المثاليون أن الترويح قد يصيح طريقسا 
للحياة . 

تنادى التربية الترويحية بالتربية الوجدانية ويفسر بريتبل ‏ 1غطاطم81 
ذلك أن هناك سعادة ان لم تكن فى الحصول على بعض الثاليات فقد تكون 
فى مجرد التوصل اليها . فالانسان يتمتع بحب كير للانسانية المستمد من 
حبه للخالق الذى خلق هذه الانسانية » وأن الاحتياجات الدينية والحاجة 
لراحة العقل والسكيئة والغرض الوجدانى الذى يظهر فى الصلة بيننا وبين 
كل ما هو جميل فى الحياة » وينبع الشعور الوجدانى من توجيه وجودنا 
تحو الوجود الكلى للأشياء » ومن اس_تخدام قدرتنا فى التعبير عن بعض 
الاحتياجات التى انبثئقت من أسرار الحياة . ونحد أيضا أن النشاطات 
الترويحية فى المأهب المثالى ما هى الا وسائل فقط وليست غايات فى حد 
ذاتها » أما الغايات فتتمثل فى الجهد الدّى يبذله الفرد الممارس للنشاط 
الترويحى ٠‏ 
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تهدف التربية الترويحية من خلال النشاطات العقلية الى تنمية 
القدرات الذهئية وتكوين عادات التفكير والممارسة . ويتفق هذا واهتهام 
أصحاب المأهب المثالى فيما ينادون به من تنمية القدرات الذهنية للقرد 
واستخدامها لأن يقود الفرد حياة تتسم بالرقى . ويؤكد الكمثاليون على دور 
رائد الترويح فى أنه يمثل القدوة التى يتمثل مها ممارسى النشاط الترويحى. 


يعتم المثائيون بميوا التشضاط الذاتى والذى هو اسفى التربية 


ثانيا : التربية الترويحية والمذهب الواقعى : 


يقفق بزوااد 'التريية التروؤسية بع" المناطبة«الوافضى فى أن ال تدان 
وقت الفراغ من العوامل الهامة لتنمية الثقافة ولكننا نجد أن هناك اختلافا فى 
الرأى بأن التعبير الذاتى الذى يحدث خلال لعب لا وحود له عئد أصحاب 
المذهب الواقعى بل يركزون على نظرياتاللعب والترويح الخاصةبالنظريات 
البيولوجية والتى يتمثل احدها فى نظرية استخلاص الطاقة الزائدة عند 
الطفل أو الممارس للنشاط الترويحى . 


ويختلف الواقعيون فى نظرتهم للتربية الفنية عن المثاليين فهم يعتقدون 
أن ذلك النوع من التعليم يجعل من اللعب عملا ومن اللعب حياة » ويعتبرون 
أن هذه حالة صعبة التحقيق علما بأنه قد تصبح الهواية عملا فى المستقبل ولا 
يضع الواقعيون اعتبارا للدور الذى يلعيه الرائد فى التربية الترويحية . 
ويختلفون فى ذلك عن أصحاب المذهب المثالىي ويؤيدون اعتقادهم بأن 
الاستمتاع والسعادة للاسترخاء لا تحتاج الى مساعدة الآخرين المتمثلة فى 
الريادة فى الترويح ؛ بل فى مساعدة الانسان لنفسه كذلك يعتقد الواقعيون 
فى أهمية الاسترخاء للصحة الجسمانية والعقلية للفرد . ويمثل اهتمام 
الواقعيين بالنتيجة والفائدة التى يحصل عليها الفرد الممارس للنقشاط 
الترويحى وأن اللعب مظهر جوهرى للترويح . 


أصحاب الذهب الواقعى يعتقدون فى مرونة وحرية الاختيار» ويمثل الترويح 


تربية ترويحية عند الواقعيين . 


عب ذرؤ د : ١‏ 


يهدف الترويح الى الاستمتاع البتاء بالمعرئمة والخبرة ويغلق الواقعيون 
أهمية كبير على استخدام المعلومات والامقمتاع بالمعرفة » وأن على الفرد 
أن يتعلم كيف يستمتع بالمعرفة التى يصل عليها . ويختلف الواقعيون عن 
العيليين فى أتهم لا يعتبرون التربية الترويحية جزءا لا يتجزا من المنهج 


ثالثا : التربية الترويحية والمأهب العملى : 


أذا حاولنا مناقشسة التربية الترويحية من حيث آثار المذهب العملى 
اننا تحد أن التربية الترويحية عطهر وكانتها بوضوح: فن كلك اذهب والذئ 
ايع سير 'فنتية ون القرن النعرين بالذهت الذي بكسن القريسة 
الترويحية ضرورة اساسية من آساسيات المنهج المدرسى فى هذا المذهب . 
ونؤكه اسهات الافتث العيلن علي توشه اللسوحيق الال سوك الى اظفل 
وان التامماك: السانانية "التكلية بدرجة عترة انيت مات مروردي ديك 
أن هدف المنافسة هو الكسب وهدف الترويح هو السعادة الشخصية . 


تيه الفزينة الترومظة نطلى: المارهة "البياية الاعجيانة و اتدل من 
خلال التجربة ويتفق ذلك واللذهب العملى » ويمثل النشاط والحركة احد 
مبادىء التربية الترويحية وتعلم المهارات من خلال الممارسة الفعلية . ان 
مكانة التربية الفنية واضحة فى المذهب العملى والاهتمام بالفنون اليدوية 
يجعل من النشاطات الترويحية تربية ترويحية تتمشل فى التربية الفنية 
والتربية الرياضية . وأن الاستمتاع آثناء عملية التعلم احد مبادىء الترويح 
والتربية الترويحية وفى الوقت نفسه يمثل هذا الميدا أحد مبادىء-الملذهب 
التجرين أن السان . 


الاستنتاهات : 


الترويحية في المذاهب الفلسفية المثالية والواقعية والعملية . 


14 لم 


كول : مبادىء فلسفية قلتربية األترويحية فى المذهب الكثأقى * 


١‏ تعتمد التربية الترويحية على مبدأ الاستمتاع بالحرية فى تحديد 
واختيار الطرق التى يسلكها الفرد فى كيفية قضاء وقت فراغه من حيث 
نوعية النشاط الترويحى الذى يمارسه . ويتفق ذلك ومبدا المذهب المثالى 
فى الاستمتاع بالحرية فى تحديد واختيار طريقة حياة الفرد من خلا لاستخدام 
العقل للتفكير فى عملية الاختيار » ويتضح هنا حرية الارادة للفرد والتى تمثل 
احدى الاعتبارات الهامة عند المثاليين . 


؟ ل تمثل التربية الوجدانية احدى معتقدات التربية الترويحية » 
ويتمثل ذلك قى التواجد فى الخلاء بين أحضان الطبيعة حيث يشعر الانسان 
بأنه جزء لا يتجزأ من الطبيعة . وأن الطبيعة وسيلة الانسان للتعرف على 
خالقه » ويتفق ذلك والمذهب المثالى فى الاعتقاد القائل بأن الطبيعة وسيلة 
الخالق للاتصال بالانسان . 


- تعتمد التربية الترويحية على مبدا الخلق والابتكار ©» والتعبير 
عن النقوس من خلال الكلمة المكتوبة والصسورة المرسومة أو الموسيقى أو 
الحركة المعبرة أو مجرد تذوق الطبيعة ومن خلال ذلك تظهر الافكار وتتضح 
الآراء وتئمو المعلومات من الانسان ذاته ويتفق ذلك وما يعتقده المثاليون 
فى أن الحقائق والمعلومات مخزونة فى عقل الانسان وتخرج من العقل » 
ويوفر العقل ويمد ويستقيل الآفكار فالعقل هو المفسر الحقيقى لما هو حقيقى 
وواقع. 

5 مس وتمثل السعادة الشخصية محور الترويح ويعتقد المثاليون أنه 
يمكن معرفة واقع الانسان من خلال الشعور بالرضا والسعادة الشضخصية 
سم والتسعور بالبهجة والغبطة أو الثشمعور بالحزن والأسى اذا با أصسيب 
الائسان سخيبة أمل قبل أو أثناء أو بعد ممارسة نشساط ترويحى مثلا قد يكون 
وسيلة للتعرفه على واقع الانسسان . كمثلا الاحساس بالتعب للمجهود البدثى 
أو الذهنى الذى يبسذله الممارس للنقسساط الترويحى يصحبه شعور آخعر 
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بالسعادة والاسترخاء وقد تقودنا آلى مناقشة فلسبقية الى التعرق: على 
انفسنا والتحقق من واقعنا ومن اشسياء خارج أنفسنا تؤثر فينا . ويتفق ذلك 
وما تنادى يه التربية الترويحية من أن النقماطات الترويحية المتعددة وسائل 
لأن متعرف الممارسسى لتلك النشاطات على واقعه وعلى ذاته » وقد يحدث 
الصقل فى الشخصية الذى يمثل أحد أغراض التربية الترويحية . 


ه ‏ ان أحد مبادىء التربية الترويحية يتمثل فى أن يتعمس الفرد 
قى نشاط ترويحى معين يبعده عن كل ما يحيط به من رتابة الحياة اليومية 
ويجعله غى حالة من «الاتسجام» أو الاشتراك الكامل اثناء ممارسة النشاط 
الترويحى المعين ويتفق ذلك وما بعتقده المثاليون فى أنه أراد الانسسان أن 
يستمتع بالفن الحقيقى الصادق ( مثلا ) كما فى الفنون اليدوية أو الموسيقية 
أو التشكيلية .... الخ وهى نتاج الطبيعة المنظمة فعلى الانسسان أن ينسى 
فرديته بين ثنايا الشمعور بالسعادة والغبطة كما توفرها « الارادة » ذاتها 
فى الرغبة والاسستمتاع والتذوق ٠‏ 


1 ان من أهم مبادىء الترويح أنه شخصى للغاية ويهتم بالفرد 
الممارس وان الحالة الانفعالية التى عليها الفرد تلعب دورا هاما فى الهدف 
الذى يحققه النشاط الترويحى » فالفرد أساس فى التربية الترويحية ويتفق 
ذلك والمثاليين حيث أنهم يركزون على الفرد أكثر من التركيز على المجتيع 
ولو أن ذلك لا يمنع من أنهم ينادون بتنمية ملكات الفرد الاجتماعية فى حدود 
أبكانات الفرد . 


 /‏ ثهتم التربية الترويحية بتنمية الشخصية والاعتماد على التنفس 
وتئمية الاحسامى بالجمال وتذوق الجمال من خلال قذوق الفئون المختلفة 
ويثفق ذلك واأثاليين فى اهتمامهم بالشخّصية وما لها من قيية بل أن 
الشخصية تمثل ارقى القيم عند اللمثاليين ٠‏ 


ه ألو 0 


ثانيا : مبادىء فلسفية للتربية الترويحية فى اكذهب الواقعى ؛ 

١‏ تعتمد التربية الترويحية على ميدأ الممارسة الفعلية للنشاطات 
الترويحية وأن المعلومات تحصل والاتجاهات تتكون من خلال الممارسة 
الفعلية للنشاطات الترويحية ويتفق ذلك وما يعتقده الواقعيون فى أن 
الحياهة تمثل تماما ما يمارسه الانسان من خبرة . 


؟ تؤكد التربية الترويحية على مبدأ التعرف على ما حول الانسان 
من بيئة سواء كانت بيئة طبيعية أم اجتماعية وأن يعمل الانسان على أن 
يتواعم وبيئته ؛ ومن خلال النشاطات الترويحية المتعددة والفرص غير 
المحكوؤدة القى توهرها التقداظك: الترويكة للتهرف عن البيكة واعييل 
صداقات توطد صلة الفرد بالجماعة وتنميها ويتفق ذلك والمذهب الواقعى عغى 
الأحكيام: يتحخضيل المتلومات التمحدة والكطية عن 'البيكة الت عيض فيوب) 
الاتشان . 


؟ س تقمثل حرية الفرد فى اختيار نوع النشاط الترويحى الذئيمارسه 
الفرد احدى مبادىء التربية الترويحية ويؤيد ذلك الواقعيون متمثلا فى حرية 
الفرد ويحددونه باعتبار حقوق الآخربن ورفاهيتهم . 

؟ ل تنادى التربية الترويحية بمبدأ أنه من خلال الاستخدام الطيب 
لوقت الفراغ تنمو ثقافة الفرد وتنمو كذلك قدراته الجسمانية والذهنية 
والاجتماعية 4 ويتفق ذلك مع الوأائعيين فى اعتقادهم بأن استخدام وكشت 
الفراغ من العوامل الهامة لتنمية الثقافة وأن الثقافة تزدهر وتنمو أثناء وقت 
الفراع ‏ ش 

ه ‏ يعمل النشاط الترويحى على تهيئة التوازن للفرد فى حياة 
والانهيارات ويتئق ذلك وما يعتقده الواقعيون فى أن النشاط الترويحىيعيل 
على تقليل الضغوط النفسية ألتى تسيرها ضغوط الحياة المخظفة . 


1 ل تعتقد التربية الترويحية فى عملية الاستمتاع بالمعرفة التى 
يحصل عليها الفرد © ويتفق ذلك وما يعتقدوه الواقعيون فى أنه اذا عرف 
الانسان كيف يحصل على المعرفة وكيف يستخدمها وكذلك كيف يستمتع بها 
فان ذلك سيقوده الى حياة تتسسم بالرقى والكمال . 


ال اليلد 


نا : منادىء فقسفية كتربية الترويحية. كن :الذهب العملى. ؛ 


١‏ تمثل المعرفة وحب الاستطلاع والرغبة فى الكشف والممساطرة 
احدى أساسيات التربية الترويحية فمثلا هواأه المراسلات وجمعيع طوايع 
البريد أو العيلات المختلفة أو هواة السياحة ... الخ تلك القائية من 
الهوايات ما هى الا قنوات أو وسائل لتعلم ما هو جديد ويتفق ذلك والمذهب 
00 1 ن ممارسسة الفرد انوع من لطي الفسرص اللتمسلم 


؟ ل تنادى التربية الترويحية بالاتصال بالآخرين من خلال استخدام 
الكلمة المكتوبة أو الملفوظة سواء قص القصص أو المناقشات والمحادثات 
وقراءة الشعر والقصة القصيرة ويعمل ذلك على تبادل الآراء والأفكار ويتفق 
ذلك ومبدا العمليين فى الاهتمام بالقيم الاجتماعية حتى يتسنى للمجتمع الرقى 
والتقدم نحو حياة أفضل وأرقى . 


نت تتاف الترمية 'الترويحية بببذا السحة سواء عدت يانه 
أم نفسسية أم اجتماعية متمثلة فى مميزات النشاطات سواء كانت مسميزات 
فسيولوجية أم نفسية أم اجتماعية ويتفق ذلك المبدا وما يعتقده العمليون 
قى اهتساهن. بالضحة: وللفعالية الآسرية وتامية: الواجبات: الأسايسية فى 
الحياة والكفاءة لمهنة معينة » والفعالية فى المجتمع والاستخدام الطيب لوقت 
الفراغ . والسمات الخلقية والتربية الدينية ويتفق ذلك مع الصحة بيقهومها 
الحديث والذى يتناول أيضا الصحة الايجابية . 


تعتمد التربية الترويحية على مبدآأ الرغبة لدى الممار سس الترويحى 
وأكثر ما يميزه هو تومر الرغبة لدى الممارس فى حرية الاختيار »© ويتفق 
وما يعتقده التجريبيون فى أنه اذا توافرت الرغبة لدى الممارس فان التعليم 
سيكون أكثر سهولة وأكثر بقاء . 

ه ‏ تعستمد التربية الترويحية على مبدأ الحركة والنشاط سواء كان 
النشاط سلبيا آم ايجابيا ويتفق ذلك والمذهب العملى فى الاعتقاد القائل بأن 
التعلم يأخذ مكانه اذا كانت الحركة والنشاط متمثلين فى العملية التعليمية, 
والتعلم ينتج من خلال الاشتراك الفعلى للنشاط ٠‏ 


سد “للا سم 
55 لس 


- مبدا اليهجبة والغيطة والسرور .والشعور بالسعلدة والسزور 
صاحب عملية تعلم ابتهاج وسرور فان التليم يصبح اكثر سهولة وأكثار 
تسساتا . 


القتبصة : 


يتضح من الاستنتاجات السابقة أن هناك مبادىء نفلسفية محددة 
تعتمد عليها التربية الترويحية وأن هذه المبادىء مستمدة من المأاه بالغلفية 
المثالية » والواقعية ؛ والعملية وينتج عن ذلك تقبل الفرضي الدّى بنيت عليه 
هذه الدراسة . 


٠‏ التفو قكظاهرة بعوام ل وضسيّبات 
الدستاذ عبد الرحمن محمد أحمد هليل 


ناظر مدرسة المشير أحمد بدوى الثانوية بالاسكندرية 


حديثنا عن التفوق كظاهرة تطرد» وتنمو» وتستمر» وليس عنه كلمحة 
سرعان ما تحُتفى » أو كومضة سسرعان أن تنطفىء » أو كحدث مفاجىء غير 
متوقع . 

واذا كان توقد الذهن »© أو نضجه بشكل بارز ملحوظ وملموس يمثل 
الركيزة الأساسية فان عدة عتساصر » لا بد وأن تتفاعل وهذا التوقد أو 
النضج الادراكى » الذى يشكل الموهبة المبدعة » والقدرة الخلاقة » حتى 
تستثمر بوضوح يدعو حقا الى الاعجاب . ِ 


فير أن هذه العناصر المتشابكة والمتعاونة على تجسيد التفوق ليصبح 
ظاهرة » نامية » مطردة » مستمرة تمثل فى مجموعها » شركة مندمجة 
العطاء » أطرافها بعد التلميذ »© أو الطالب » الادارة المدرسسدية » والآسرة 
والوزارة» يأجهزتها المتعددة التى تصب فى الموقع التعليمى» بطريق مباشر» 
أو غير مباشر . تلكم هى العناصر التى لها أولوية الاهتمام والبحث » عنسد 
دراسستنا 0 » ومن واقع مسئولية كل طرف على حدة » وبموضوعية 
مجردة تستهدف وضع الأيدى على الندض الحتيقى للظاهرة »© وباديء ذى 
يدم 6 ومعيدا عن حساسيات مشاعر الاحباط أو العجز » أو الحتد أحرسانا » 
لدي بعض القيادات التعليمية » قد تكون بحكم الوضع الوظيفى كبيرة المنزلة ؛ 
ولكنها بجميع مقاييس صور الابداع ؛ أو الابتكار ضحلة اللعطام © لانها فى 
غيبة النضج أو التخصص التربوى » كتب لها وعليها أن تقود أو تتسراس 


جب عاسم 


نلا سدق عر اكوع .او خلئية تجارب كاشضفة وايجابية © فاأتنا نت: نتفق معأ 
وأساسا على بعض تحفظات شمولية ذات قيمة وجدوى متها : 


١‏ التجاح الادارى المكتبى © لقيادة ما ©» فى الادارة أو المديرية 
التعليمية ااأواس في الحو نويا نارين بالعرور (يكاكزا الداطالى عع 
الوق او كحسيدةه عظاعرة بعريعة © فرص نميا وامعا اغوانا يكوائيد 
مثلا ... لماذا ؟ 

لأن ١‏ النجاح المكتبى » ريما كان مسستمدا من ساطة عليا » قادرة على 
احتواء هذه النماذج المصنوعة أو ريما كانت هذه النماذج العجيبة » مشدودة 
بمشاعر الولاء فحسب »© لمن أوصلها وأخذ بأيديها وهى مشاعر ثتى قد 
تفسى النموذج الواحد »© امكاناته فى العطاء التربوى التعليمى ؛ وان لم 
تنسه يوما ما © أية وسيلة امتطاها غى رحلة الوصول . 


واسستدلالا على هذا + ومن الواقع الذى نعايشه » تجد مديرين عامين » 
بل ووكلاء وزارة لم تسجل 0 ترمومترات النتائج ( صعودا على السطح أبدا 3 
للتفوق كندرة أو كظاهرة »2 فى فترة طويلة عملوا فيها « نظارا » !! وظكم 
قتضصية أخرى © لسنا مصدد تحليلها . 


؟ ب تقويم التفوق حقيقيا » يكون داخل اطار « الاستمرار ©» والدوام 
نوعاما » والجماعية » وهذا يعنى أن حصول تلميذ ٠‏ أو عدد محدود على 
درجات نهائية » فى مدرسمة ما » غالبية من نجحوا فيها » كان نجاحهم «عاديا» 
لا يمكن أن يندرج داخل الاطار الذى ننشده . لان عناصر « المصادفة ©» أو 
العشوائية » » أو الظروف المتاحة 7 اسستئئائيا » فى الامتحان » تكون هى 
المسئولة عن هذا « التفوق الكاذب » والموقوت ؛ والذى لا يمثل الاخره 
الصحية ءدأية حال , 

؟ ل أقامة « جسور قوية » لتعاون المدرسسة والمنزل » تمثل العصسب 
الحساس والمساعد» فى تفجير امكاناتالتفوق» فضلا عنآنها تعتبير ضرورة 
حياة واستمرار لاتجاح العملية التعليمية كلها » وان نكون مبالغين اذا 
ما قررنا » أنه فى ضوء تفهم رسالة كل من المدرسة والمنزل للرسالة التى 
حمل أمانتها  »‏ على قدر ما تكون هذه الجسور قوية صابة . 

د د 


ا" ا 


والآن فلنتعرض معا لتلكم العنامر ». التى تنمى التفوق © أو تصدوئه ؛ 


أولا - ما هو خاصى بالأآسرة والخؤل : 
1 توفير الناخ المريح للتلميذ 4 نفسيا أولاء ومأكلا ومشريا واتعادا. 
عن مثكلاتها ثأنيا - 


؟ ‏ مساعدته ‏ يقكر الامكان ب قى « جدولة الوقت »6 وحسي. 
استخدايه . 


ب تجنيبه تهاما كشرور التوتر والقلق »© بششأن الأولوية أو المجموع » 
معيارا وحيدا عند الموازنة . 


5 ل تئمية مشاعر حب الزملاء لديه ©» وتش.دجيعه على مجاملتهم »© 
جنبا الى جنب ؛ مع بذر بذور التنافس الجاد والبتاء ؛ ووفق المقياس السابق, 


ه ل حسنن المتابعة » وربطها فى « السن الغض » بالحافز السريع : 
ايجابا أو مسلبا ؛ لأن كلمة التشجيع ؛ أو المفاجأة «بهدية» مهما تكن متواضعة. 


ثانيا ‏ ما هو خاص بالمدرسة : 


١‏ التخطيط المبكر والمسيق للعام الدراسى ؛ وتحديد المسئوليات 
داخاها ( وفى كل المستويات بها ) بصورة لا تسمح بالتجاوز » مع تركيز خاص 
على حسن توجيه هيئة التدريس والجهاز الادارى بشكل ينعكس على اعداد 
المدرسنة ككل > ببكالية تؤقر'التلامية التفرغ الكايل لتحصيل جلك . 

؟ قوزيع التلاميذ فى الفصول ‏ وفق معدلات استيعايهم »: 
وسيبقى مقياس الامتحان على قراراته » معيارا مساعدا» وان كان لا يمثل. 


دوما 4 المعيار أو المقياس الأوحد 5 


لاا 0 


. .#.له البصنر و العداثة فى توزيع كفايات هيئة التدريس على الفصول» 


صع الزام كل مدرس بمدارسة منهج الأمرحلة فى مادته ه دون الاقتصار على 
مناهمج صفوف بذاتها . 


الحرص ‏ بقدر الامكان فى ظل التعليم بنظام الفترات 
و« الورديات » .على اشباع ميول الأبناء فنيا » ورياضيا » ومكريا » 
وترويحيا » مع الاشراف الجيذ المسئول . 


ه ‏ تحريك التنافس الشريف بينهم » وقصره بالنسبة للموهوبين 
جدا » على أنفسهم » وعلى كل منهم بذاته » بمعنى توفير ضمانات يقظة 
للقضاء على الحساسية لديهم ©» وهذه تتأتى بطموحات نحركها فيهم » أى 
بموازنة جهد كل على حدة » بجهده هو فى وقت سابق مثلا ٠‏ 


5 الاجتماع الدورى بأسر المواد » أجدى من الاجتماع العام ؛ وأن 


كان لا يغنى عنه نهائيا وفيه يتم التوجيه الى ملاحظات المدرسة والموجهين 
بل والآنة ع م وبل حساسيات أطلاقا ٠.‏ 


©؟ ‏ ثالثا ‏ ما هو خاص بالوزارة » أو الادارة التعليمية » أو المديرية : 


» تزويد المدرسة وبكرا جدا بجميع احتياجاتها من الكتب‎ ١ 
والكراسات » والكشاكيل »© والأدوات والتراخيص » والخامات ( بالنسبة‎ 


للتعليم الأساسى ) ... الخ . 


؟ ‏ استكمال الأبنية 6 والمشروعات المدرسية »؛ قبل بدء الدراسة 
بوقت يعطى الادارة المدرسية »© الفرصة لالتقاط الأنفاس © وحتى يتفرغ 
للعملية التعليمية باعتبارها المحور الأساسى . 
حتمية أحراء حركات الترقيات والتنقلات قبل بدء الدراسة .. !! 
1 مساعدة المدرسة فى مواجهة نقص هيثات التدريس © بأسلوب 
أكثر موضوعية وسرعة 


ه ‏ المبحث تريويا » عن أسلوب أآمثل لعطاء « التوحيه الفنى » »6 
ما هو عليه الآن »6 ولن ازيد . 


ل للزلا ل 


1 حسسن أختيار قادة المواقع اللميدائية ( النظار ) » وحسيبئا مهزئة 
شغل هذه الوظيفة على خطرها غى الاعدادى بحملة « بكالوريا » مى وقت 
يحمل فيه كل العاملين بالجهاز الادارى بالمدرسة » ما يوازى هذا المؤهل !! 
وهذا أمر محخجل بحق . 


لا اطلاق يد هذا القائد الميدانى » الذى نشترط فيه مع التأهيل 
الجيد الجامسعى على الاقل التقدرة على اسستيعاب فلسفة التعليم ©» وأهداف. 


م مراجعة « قواعد الصرف المالى » »© وخلق فرص أفضل تيسر 
للادارة الانجاز المدعم بالثقة الكاملة فى آمانتها » وئبل أهدافها » حتى تنمو > 
وحتى تعطى « التفوق »© لآن فاقد الشىء لا يعطيه أيدا . 


مطبعت ا لجإدوك, 


؟-؟ شايع التهم البوبرفية - مير[ 


رقم الايداع بدار الكتب ١545/١1١١‏ 


5 


اسه الثالنه وائتلاتون 000 لابو ١946‏ 0020200 المتد الرايع ‏ 
1 الثلانون مابو 85ة! الددد الرابع 


62 تتا فنا 
رز( زا 
ريه ببهحة 


00 الا 
2 0 ك 
00 000 


؟! ميدأن التحرير بالقاهرة ات 1197//83هلا 


رئيس من الادارة : الآستادذ محكمود عبد 2 تيوسف 


لدي التحري ا - : الاستاذ الدكتور يوسف صلاح الدين قطب 
سكرتم التحرير : الآستاذ محمود النبوى الشال 
5 3 لد 
الآأستاذ الدكتور ‏ ابراهيم عصمت مطاوع 
الآستاذ الدكتور سيد محيميد خم الله 
الآستال الدكتور عبد السلام عبد الغفار 
الاستاذ الدكتور فقح الاب عبد الحليم 
الأستاذ الدكتور محمد سيف الدين فهمى 
الاستاذ الدكتور يحبى حامد هندام 


اج ا جب 0 


8ج تنشر الآراء العلمية والتربوية )" 
: 0 مسئولية أصحابها . 

8ه جميع حقوق النشر مواق 

1 للر 000 5 


© ترسل التالات والمكاتبات باسم 
ي# سكرتير التحرير بمقر الرابطة ٠.‏ 


تصدر اريعة أعداد فى السنة - 
فى اوائل كل شهر : آكتوبر ‏ بناير ‏ مازيس - مايو 


التسلميت و الاش حا ار لماي يع 
للإستاذ الدكتور 0-7 على مراد 


يجحي اولمح ب المتسميت 
دراسسة لبيعضن القدرات العقلية لدى 
اواك اهرون فائلية اليا 
د. أفور رياض عيد الره يم 
مشروع الندس تك القفولى للاسسسكلة 
56 صلاح الدين محميود علام 
(؟) الآراء النفسسسية عند مسسسكويه 


عن نقناطت الحلين خلال النؤرة الاشبية 


يفا 


و 


4١ 


كلت الورسم 
ليكو خطط العام لجريرة فسيناء 


للاستاذ الدكتور صلاح ألدين قطب 
رئيس التحرير 


بدات أجهزة الدولة المختلفة منذ فترة غير قصيرة تستعد لاستقبال شبه 
جزيرة سيناء بعد تحريرها بالكامل وعودتها عودة غير منقوصة الى أحضان 
الوطن يوم 5؟ أبريل ١187‏ أى بعد عزلتها عنا حوالى خمس عشرة عايا . 
ولذلك كان طبيعيا أن يستقبل المصريون هذا اليوم التاريخى بفرحة من القلب 
كعيد من أسعد الاعياد القومية . وقد تناولت الآراء التى نشرت فى الخترة 
الآخيرة عن أهمية تعمير سيناء الكثير من الجوانب الاتقتصادية والزراعية 
والسياحية والدفاعية واستغلال الخامات والمعادن واليترول واستصلاح 
الأراضى وريها والثروة السمكية وانشاء الطرق والمساكن والمطارات وغير 
ذلك الكثير من جوائب التعمير والتنمية ٠‏ 


ومن امؤكد أن التخطيط للتنمية الشاملة لا يمكن أن يقتصر على الجواتب 
المادية دون ان يكون التخطيط لتنمية الانسان هو المحور أو البؤرة التى تدور 
العملية كلها دوله . فالإنسان هو هدف التنمية وهو فى ألوقته نفسه أعم 
وسائلها . وأى تخطيط لتعمير سيناء لا يصاحبه تخطيط مواز ومنسسق 
مع التخطيط لتنمية الموارد البشرية التى تعمر هذه الأرض » لا يمكن أن نضمن 
له النجاح الذى يؤدى الى سرعتمهتزايدة فى تحقيق ما ننشضذه من تبعمير 
وتنمية وتقدم لهذا اللجتمع الجديد . 


لظ .1 الك 


وتعتمك عملية تئمية الأفراد والجحماعات أساسا على التربية بوسائطها 
المتعددة مبع توجيهة هذه التربية لتحقيق غايات تحدد أتجاهات النمو فى الجوانبه 
المختلفة من فكرية وثقافية وصحية واجتماعية وعاطفية ومهارية ومهنية . 
الخ .. كل ذلك بالتنسيق مع خطط التنمية غى الجوائب المادية والاجتماعية 
الأخرى . 

لتد استمرت شسبه جزيرة سيناء معزولة عنا طوال سنوات الاستعمار 
حتى تكون فاصلا بيننا وبين الدول العربية المتاخمة لحدودنا الشرقية مع 
الدول العربية » وزادت هذه العزلة طوال سنوات الاحتلال خلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة » والآن ود عادت الينا كاعز أمنية تومية تحتقت دعد 
شعور طويل بالذنب من اهمالتا لهذه الارض المقدسة » فهل نحن على 
استعداد لاستقبالها وتعويضها عما أصابها وأصابنا من هذه العزلة ؟ وهن 
خططنا لشئون التربية والتعليم فيها كجزء من خطة ثاملة للتفمية الاتتصادية 
والبشرية والعمرانية ؟ 


واذا تحدثنا هنا عن التخطيط للتربية والتعليم فائنا لا نقصد مجرد 
تحديد عدد المدارس وعدد المعلمين والاعتمادات المطلوبة وغير ذلك من 
الأرقام » غمن المعروف أن عملية التخطيط للتعليم لها جائبان على الآقل ٠‏ 
وهما الجانب الكمى والجائب الكيفنى . والتخطيط الكيقى هنا يقصد :4+ 
تحديد 1هداف التعليم ونوعيته ومستواه ووسائله وكل ما يتصل بتحقيق 
اهدافه . لا فك أن هناك أهدافا قومية عامة يشترك فيها وفى العمل على 
تحتيقها كل المؤسسات التعليمية فى مصر من أقصاها الى أقصاها غير إتنا 
نأخذا فى الوقت نفسه بالاتجاه القائم على الربط بين التعليم والبيئة ومكوناتها 
اللختلفنة . 


ومعنى ما تقكم أننا يجب أن نخطط للتعليم فى سيناء فى ضوء احتياجات 
هذه البيئة الفريدة وهذآ! المجتمع المتميز فى خصائصه ومشكلاته مع الآخذ / 
فى الاعتبار دائما ان هذه الأرض وهذا المجتمع ليسا الا جزءاا لا يتجزا من . 
الوطن الام مصر يما لها من ثقافة متطورة وجذور تاريخية وآمال مستقبلية 
وأهداف تومية . 


فهل يعتل أن يكون التعليم فى شبه جزيرة سيناء صورة طبق الأصل 
من التعليم فى الدلتا أو قى وادى النيل ؟ وهل يعقل أن ننقل هذا التعليم 
التتليدى يما فيه من محاسن أو مساوىء الى المجتمع الجديد دون أن تعيد 
التكار فى اهداقه الحعيقية ومتواه ووستتؤاء وويسائكة .+ الخ وهل 'يعقل 
أن يكون اعداد المعلم لمدارس سيناء بالأسلوب نفسه والمهارات ذاتها التى 
تعد المعلم بها لمدارسسى القاهرة أو قرى محافظة المنوفية المكتظة بالسكان ؟ 
وهل يعقل أن يكون التعليم العالى لاعدلاد المتخصصين فى العلوم والفنون 
والآداب لجتمع سيتاء صورة طبق الأصل من كليات جامعة عين شمس أو 
جابعة الاسكندرية ؟ 


ان النخطيط للتعليم فى سيناء فى مستوياته المختلفة من المدرسة 
الابتدائية وما قبلها حتى نهاية التعليم العالى أو الجامعئ وما بعده يجب أن 
تكون له أبعاده المتميزة كما أن مجالات هذا التعليم يجب أن تكون وثيقة الصنة 
بالبيئة وحاجات المجتمع الجديد ومشكلاته كما أن كم هذا التعليم ونوعياته 
يجب أن تتكامل مع خطط التنمية الأخرى الشاملة لهذا المجتمع الجديد . 


ان عدد السكان فى شيه جزير ة سيناء يقدر فى الوتت الحاضر بحوالى 
ألف نسمة وهو من حيث الكثافة السكانية أقل بكثير من كثافة السكان 
نمى الدلتا أو قى الوادى ٠.‏ ولعل هذا الوضع يقتضى منا البحث عن أسالبب 
جديدة تختلف عن الأساليب التقليدية التى نتبعها فى تقديم الخدمات التعليمية 

فى القرى واللمدن المزدحمة بالسكان فى بعض مناطق الجمهورية . قالميبى 
المدرسى قد يختلف فى تصميمه عن البنى االدرسى التقليدى كما أنه قد 
يستغل فى اغراض آخرى لتقديم خدماته للسكان فى البيئة المحلية التى يوجد 
غيها كما أننا قد نلجأ الى مدرسة التصل الواحد أو مدرسة المعلم الواحد فى 
عض مناطق سيناء » وقد يقتضى هذااا تدريبه المعلمين أو اعدادهم للقيام 
بمهارات تتمقى والأعباء والوظائف التى يطلب منهم تأديتها قى هذا المجتمع . 


ان خطط التعليم الجديدة التى يجب أن توضع لتناسب الأوضاع 
اكقائمة فى سيناء تقتضى أن تقوم أجهزة التعليم والمركز القومى للبحسوث 
التربويةا وغيره من مرااعز وهيئات البحوث التربوية بالعديد من الدراسات 
والابحاث للتعرف على حاجات هذا! المجتمع ومشكلاته وخصائصه وأيضا 
لنتحرف على اتجاهات الأقراد والجماعات وقيمهم وعاداتهم وسلوكهم واسلوب 


الحياة بعامة فى المجتمع وذلك حتى يمكن بناء المناهج ومستئزماتها من كتمبه 
وأدوات ومواد تعليمية بها يحتق أهداف التعليم والقضاء على كل ما هو غير 
مرغوب فيه ©؛ والعمل على توحيد ثقافة المجتمع المصرى فى جميع أرجائه كما 
يجب أن تشمل هذه الدراسات التعرف على اتجاهات خطط التنمية الأخرى 
حتى يمكن اعداد القوى البشرية العاملة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط وامدرية 
على المهارات المختلفة التى تمكنها من اتقان التنفيذ . واذا لم تكن هده 
البحوث والدراسات قد تمت بالفعل فيجب ألا نتوانى فى التيام 
بها من فورئا حتى يكون التخطيط للتعليم فى سيناء قائها على أسس علمية 
سليمة وليس متسما بالتسرع والارتجال والنقل من الأساليب القديمة المتبعة 
فى الوادى . 


هذه ايها القارىء النعزيز بعض الآراء التى طرات فى خاطرنا ونحن 
تستقبل شسبه الجزيرة العزيزة على قلوبنا بعد تحريرها بالكامل فى 55 ابريل 
5 لعل الأخذ بها يجعل من التعليم والتربية لأبناء سسيناء عاملا من عواص 
تحصين هذا الجزء العزيز من الوطن شد إى انفصال من جسم الامة مره 
تخرى على مدى الدهر باذن الله . 


التعليمةالاقصاد ف ابحفعٌ 


محاضرة القاها السيد الاستاذ 
الدكتور محمد حلمى مراد 


الوزير الأسبق لوزارة التربية والتعليم 
يدار الرايطة فى 18 من فبراير 1145 


يسم الله الرحمن الرحيم ‏ الأستاذ الكبير الدكتور عيد العزيزه 
التوصى » الام العزيز الأستاذ محسود عبد العزيز » سسيداتقى آنساتى 
أخوانى . يسعدنى كل السعادة أن البى دعوة الرابطة التى وجهتموها الى ة 
غاننى أعتز بكم وأعتبر نفسى فردا من آفراد أسرتكم . ولقد تحدث الاح 
'محمود عبد العزيز » فأثار عواطفى » وجعلنى غير قادر على الحديث » ولسف 
أعرف كيف أرد على تحياته التى خصنى بها » والواقع أننى لا أستحق منه كل 
ما قال ؛ الا اذا كان ما قاله بقصد التشجيع ؛ ودفعى الى الاستتمرار فيما 
آأخذت نفسى به » وهو أن أؤدى الواجب نحو. وطنى فى كل لحظة »2 وفى أى 
وقت » ومن أى موقع من المواقع » حتى نتعاون جميعا على تحقيق الخير 
والتقدم والرخاء لبلدنا الآمين . 


عندما دعانى الاخ محمود عبد العزيز للتحدث اليكم ؛ لم أهتم فى أى 
موضوع يختار فان هدفى الآساسى هو الالتقاء بكم » وليس الحديث اليكم ٠‏ 
وقد اختارالاخحمود موضوع التعليم والاتتصاد فى المجتمع » ويبدو أنه كان 
ينظر الى أن هذا اللقناء سياتى فى أعقاب المؤتمر الاتتصادى الذى كنت 
أشارك فيه » ولذلك فاننى اذا تحدثت عن هذا الموضوع فسأجعل مدخلى 
هو الاقتصاد © وليس التعليم » ولكن سيتضح لسيادتكم عندما نأتى الى 
ختام الجديث أن التعليم هو أساسسن كل شىء »2 أساسن الاقتصاد © وأساس 


سد لاست 


بناء الانسان »© وأساسن تتدم الأمم » وبدون التعليم لا يبقى لدينا من شىء فى 
أى مجال من المجالات . 


الواقع أننى لا أريد إن اتحدث حديثا بليغًا أو اتكلم كلاما علميا معتدا » 
انما أريد أن أتكلم بطريقة بسيطة لاحاطتكم بالصورة عن الوضع الاقتصادى > 
ثم عن دور التعليم فى تحقيق ما نبتغيه من اصلاح للاقتصاد القومى ©» وهو 
نتطة الانطلاق أو البداية » وتحديد المشكلة هو الأسابسنى الآول ©» وفى ضوء 
تشخيصها يمكننا أن نصف الدواع . 


ومما يؤسف له أننا كنا نشاهد باستمرار فى كل كلام عن اوضاعنا 
الاتتصادية ترك أساسس المشكلة »© ونتكلم عن ظواهرها وجوانيهها التى 
نعانى منها > فنجد الحديث عن الدعم » وهل هذا الدعم تتحمله الدولة بعد 
ان بلغ مبلغا كبيراا تنوء بحمله الميزانية العامة » وهل الدعم يصل الى 
مستحقيه أو لا يصل "اليهم » وما هى السلع أو الخدمات التى تستحق أن 
تدعم 4 وما هى السلع أو الخدمات التى لا تستحق الدعم ... الخ . 


ونتكلم أيضا عن الاستيراد وعن تحويل العيلات » وهل يحصل 
المستوردون على العملة من المصريين آلذين يعيشون بالخارج »© أم يشترونها 
من الداخل من السوق السوداء أم عن طريق البنوك ©» وأحيانا نقول لهم 
بالعملة الصعبة »© وأحيانا نقول لهم ادفعوا بالعملة المصرية .ين أو..ه/ز » 
وقرار يلفى قرارا » وهكذا يظهر التخبط »© لاذ! ؟ لأثنا تترك أس ساس 
المشكلة ؛ ونحاول معالجة الظواهر » تماما كما لو كان أحدنا يحس صداعا 
ويشعر بالألم فى مكان ما من أجزاء جسمه » فائنا نعطيه بعض المسكنات » 
وقد لا ننظر الى أصل الداء » وآين توجد العلة » حتى يمكن معالجة الموضوع 
معالجة جذرية . 


والواقع أن مشكلتنا الاساسية تكمن فى تدهور الانتاج السلعى بخاصة 
سواء كان انتاجا زراعيا أم انتاجا صناعيا » وهو إساسس المشكلة ؛ ولذلك 
فحين نحطل مثل هذا الموقف ستجدون سيادتكم أن كل شىء مرجعه ألى تدهور 
الانتاج كما ونوعا » ففى الزراعة مثلا نجد أن كمية المحاصيل الزراعية التى 
ننتجها تقل ©» على حين أن عدد السكان يزيد باستمرار ©» هنجد الممساحات 
التى تزرع يجار عليها بالغزو العمراقى » برعم وجود قوانين صدرت تمع 


1 7 الم 


هذا الامتداد العمرانى على الأراضى الزراعية » ولكن القوانين لا تحترم »> 
وأيضا تجريد الأراضى االزراعية للعمل كأسلوب للبناء » وهذا أيضا أثسر 
على خصوبة الأرض » ولا نحاول أن نستنيد من البحوث العلمية فى انتقناء 
البذور وفى تصدير البذور » لأننا مازلنا نزرع بالطريقة القديمة نفسها ٠‏ 
سواء من حيث التركيب المحصولى » ومن الدورات الزراعية » أم نوعية البذور 
التى تبقى فى الأرض مدة طويلة أكثر من ستة شهور أو ثمانية شسهور » 
ولا تعطى الا عائدا محدودا بالنسبة لما حصل من تطور فى الخارج » حيث 
أصبحوا الآن يطورون فى انتقاء البذور التى تبقى أقل مدة ممكنة » بينيا 
تعطى عائدا اكبر . 


هذا من الناحية الزراعية »؛ أما من التاحية الصناعية » فلو رجعنا الى 
انتاحنا الصناعى فاتنا نجد الشىء نفسه » فقتد كان انتاجنا فى السكر على 
سيل المثال يكفينا » بل كنا نصدره الى الخارج » والآن نقوم باستخدام 
عوائد المرور فى قناة السويس » بما يساوى قيمتها لكى نشترى به السك 
من الخارج لاستكمال احتياحاتنا مئه © وهذا معئأهة أنتنا نستهلك انتاحنا محليا 3 
ونستورد بدورنا من 'الخارج » بما تساوى قيمته حصيلة رسوم المرور فى 
قناة السويس » وهذه مادة واحدة غيما يختص بالسكر ٠‏ 


واذا حاولنا أن تراجع الأرقام فى كل منتجاتئا الصناعية كصناعة 
الفزل والنسيج مثلا من حيث النوعية » نجد أننا نصدر الى سويسرا! والى 
أمريكا بعض أصناف النسوجات “ مثل اللينوه والتريكو والديولين » وغيره » 
والآن أصبحنا نستورد من الصين ومن كوريا منسوجات قطنية » على حين 
ان لنا شهرة عظيمة فيما يختص بقطننا طويل التيلة » ويعتبر غزله أحسن,. 
غزل فى العالم » وكان يضرب به المثل دائيا » فيقال ان هذه المنسوجات 
وتلك الملايس. مصنوعة من القطن المصرى © فهى فى الدرجة الأآولى من 
الجودة » ولكننا الآن تدهورنا لدرجة أن أصبحت منتجاتنا القطنية فيها مخزون 
ستعى راكد فى شركات الغزل والنسيج ؛ وأصبحنا نستورد من الحارج 
منسوجات من دول ليست آكثر تقدما منا » بل من دول بدات بعدنا فى مجال 
انتاج الغزل والنسج » وكذا فى كل أنواع الانتاج الذى نقوم به . 


فانتاجنا من الاسينت كان يكتينا »* وكنا نصدر كميات كبيرة منه الى 


لا يغطى كل احتياجاتنا منه . والمؤسف أن سيب الفساد والاتحراف هو أن 
هناك بعض العناصر المستفيدة من نقص الاسمنت الموجود فى السوق 
المصرية. » مما يضطرنا الى استيراد إسمنت فيتحقق لهؤلاء المكاسب الباهظة 
وأصبحت المصانع التى نمتلكها لا تنتج بطاتاتها الكاملة » فقد حصل فى عام 
8١م‏ كانانتاجنامن الاسمنت يتناقص عن السنوات السابقة عليه من حيث 
الكمية » وليسدت المسألة مسألة زيادة فى الاستهلاك > قهذا من ضصون 
الأنيب» الى عتفنين 'النهنا نقد قليل: : 


هل الأسياب راجعة الى زيادة السكان ؛ أم أن هناك أسيابا اخرى * 
وهل هذه الاسباب هى التى نحاول فى الزراعة أحيانا تعليقها على شماءعه 
خصوبة الارض التى ضعفت نتيجة السد العالى وحجز طمى الثيل الى 
آخره ؟ قد يكون هذا عاملا ؛ أنما أى اصلاح اتتصادى يشار به » وأى خطط 
مهما يحكم وضعها © فائها توحى بالفشل اذا. لم تهيأ البيئة الصالحة لتقن 
هذا الاصلاح » ووضعه فى موضع التنفيذ » مثل البذرة الجيدة التى نضعما 
ى أرض بور أو.أرض فاسدة © وأن هذه البذرة سوف تفسد بالقطع » ولا يمك 
أن ينبت منها نبات صالح » مثلما نختار عناصر بشرية على كفاية واخلاص ؛ 
ونضعها فى وسط ادارة أو فى شركة تكثر فيها الانحرافات والتكااسل 
والاهمال » ومثل قطعة غير جيدة فى ماكينة فاسدة » نجد أن قطعة الغيار 
لا تصلح فى هذه الآلة » وريما تنكسر. قطعة الغيار » لآنها موضوعة فى آلة 
غير صالحة , 


واذا لم يكسر باب الفساد » ويسأل المنحرفون عن التصرفات السيئة 
حتى يكونوا عبرة لغيرهم »© فانه لن يجدىأى أصلاح »2 ويبسوء كل شىء 
بالفشل الذريع » وتحن لم ندخل الأسباب الظاهرة فى حد ذاتها فى نقص 
كمية الانتاج وفى نوعيته © بدليل أننا إصبحنا عاجزين عن تصريف انتاجنا 
حتى داخل بلادنا برغم وجود زيادة فى الاستهلاك »© واحتياج من الناسالى 
سلع بعينها » ولكن المخزون السلعى الموجود وبكمية رهيبة » حتى أنها تكت 
تهدد وجود منشاتنا الصناعية » وتهدد أيضا تفكيرنا الزراعى . 


وعلى سبيل المثال هناك قطن لم يوزع فى السسنة الماضية ©» وعندنًا 
راكد من محصول القطن من العام الماضى © فأيسط شىء أثنا نوقف زراعة 
القطن » ونبدا نقرأ فى الجرائد ما يوعز بمنع زراعة القطن دون دراسسة 


حل هالو عب 
2 ال 


موضوعية » غفلماذا لا يوزع القطن ؟ هل يسوء المحصول » هل لأن وسائلنا ى 
التسويق وسائل غير ناجحة » هل لأننا تفلنا اسواق كانت تقبل على قطننا » 
ولجأنا الى أسواق أخرى لا تقبله ولا تحتاج اليه ؟ وهل المسألة. هى مجرد 
القطن لآن-ميحمؤل العلن نينا فى أقنياء اخرى 6 قر ف ناكد منها الزيورت 
اللازمة لغذائنا » وأيضا تعمل منها أعلافا للحيوانات وتحسب العملية حسدابا 
كاملا » والمسألة اذا ليست مسألة أن القطن وزع فى سسئة أو لم يوزع »© ثم 
نأتى بجرة قلم ونبطل هذه الزراعة .. 


وغى وقنته من الأوقات قالوا نقلل من زراعة القمح ©» وأن القمح موجود 
فى الآسواق الخارجية ورخيص الثمن » ومن ثم نزرع محاصيل أخرى غالية 
الثمن ونبيعها » ويثمن بيعها نشترى قمحا » والقميح الآن فيه نقص فى الاسواق 
العالمية » وأيضا أصبح سلعة استراتيجية تستعمل وسيلة للضغط السياى» 
وقد لمسنا العلاقة بين امريكا والاتحاد السوفيتى » لما حصل القسزو 
السوفيتى على أفغانستان » كيف أن أمريكا حاولت أن تضغط على الاتحاد 
السوغيتى بالامتناع عن بيع القمح له » وأيضا حصلت فى سنة 99ؤوا 
وحصل أيضا فى موضوع بولندا بالنسبة للدول العربية سنة 151/9 لما 
استعمل سلاح البترول ضد الدول المؤيدة لاسرائيل وأمريكا » أحد المسئولين 
فيها قال فليشرب العرب بترولهم » لأننا سنمنع عنهم القمح والغذاء . 


ولنكك عق" الأين الغذائن وهو :الآدن الفسياني 4 وهنا لاتنجون ناا أن 
نقول سنعمل على الاكتفاء ذاتيا من كل المحاصيل الزراعية عدا القمح » كأ 
يقال هذا عدا التمح لان القمح هو أساس الامن الغذائى » هو لقمة العيش: 
قطعة الخحبز التى يجب أن نفكر فيها وأن نعمل على توفيرها © نفكر قيها ليس 
فى مصر وحدها »© بل فى المنطقتة العربية كلها ومطلوب فيها التعصاون 
المعري ا 


ففى السودان أراض جديدة فى مسيس الحاجة الى الزراعة » وأيضا 
في العراق وغيرهما 4 خلو أننا تعاونا على زراعة هذه الأراضى قمحا » 
بحيث يكفى المنطقة العربية استطعنا أن نتفادى وسيلة من وسائل الشضغفط 
على المصالح العربية ونوفر غذاعنا دون أن نتعرض لآية ضغوط سياسية . 
والى الآن لم يبحث هذا الموضوع وسنبقى بهذ «الصورة متجمدين على الوضع 
القديم » بيتما تغير الوضع ؛ قد تكون عندنا العملات الأجنبية لشراء التمح » 


ا 


ولكنه غير موحود وفيه نقص فى الأسواق أو يمشع عنا للضغط علينا 
سياسيا » اذا لابد أن نفكر فى هذا أيضا بالنسبة للانتاج الصناعى . 


فتد حصل اننا تمنا يعمل أنفتاح اقتصادى »© وليس هناك من يعارض 
سياسسة الانفتاح الاقتصادى ؛ وبخاصة اذا قصدنا به اثفتاحا بمعئيين ٠‏ 
غالذى نفهمه أننا عندما تكون أمامنا مشكلة اقتصادية فئ مصر © غان حلها اذا 
وجد شرقا أو غربا » نأخذ به على أى وضع بالنسبة للكتلة الشرقية أو 
الكتلة الغربية » أما أننا ننفتح على الكتلة الشرقية ونقفل أنفسنا عن الكتلة 
الغربية » أو كما كان يحدث نفتح على الغزب وتقفل على الشرق © غلا يجوز 
أن نختلظ بالسيسة » لأن العلاقات السياسية قد يحصل فيها انفصام » 
ولكن الروابط الاتتصادية قد تستمر »© والعالم كله يسير على هذا المنوال 
نسواء فئ” العالق. العريى آم العالة. الخارحئ: :. 


وعلى سبيل المثال فالجزائر علاقتها السياسية أقتوى بالكتلة الشرقية 
ومع ذلك فانها تبيع الغاز- الطبيعى لامريكا » والعكس بالنسبة للمملكة المغربية 
فان علاقاتها السياسيكا اقوى بأمريكا » وفى الوقت نغسه تبيع اللفوسفات 
للاتحاد السوفيتى » واوربا الغربية كلها عقدت صفقة ضخمة للغناز مع 
الاتحاد السوقيتى بأنابيب عبر سيبريا وأوربا وهذه زعيمة الكتلة الشرقية 
وأوربا الغربية فى الكتلة الغربية بناء على ذلك © وارتباط أمريكا نفنسها 
بالاتحاد السوفيتى فان العلاتات التجارية قائمة بينهما » ولم تمنع الخلافات 
السياسية أو المذهبية والجيولوجيات من أن تستمر العلاقات الاتتصادية ٠:‏ 
انا تدى :كانتا تسر بالطزئفة الخائلكة © بالاسلوب العرنن القديم + 


ان مجرد حدوث خلاف بين الحكومات العربية يجعلنا مباشرة تقفل 
الحدود © ونطرد الطلبة الوافدين » ونسحب المدرسين العارين »> ونمئع 
#لتبادل التجارى »© ونقطع العلاقات: الاتتصادية »© فلماذا هذا كله » ونحن 
ترى الدول الأخرى تختلف »© ولا يؤدى ذلك الى قطع الملاقات الثقاقية 
ولا الاتتصادية لماذا » لأن المسائل السياسية مسائل قد نخطلف عليها وتبقى 
طارئة » وقد تحل ونحن حتى الآن بين الدول العربية برغم الخلافات القى 
عنامت بين الحكومات العربية وبين مصر » فان لدينا عددا ضكما من العاملين 
: الصريين فى «الخارج بحيث أن مدخراتهم تكاد تعادل عوائد البترول أو 
رسوم الخروج من قناة السويس »© وكادت تقارب ؟ بليون أو ؟ مليون 


7 لك 


بالانجليزى ومليار بالفرنساوى يعنى 7 ؟لاف مليون دولار فى السنة © وهذا 
من مدخرات العاملين فى الخارج وأغليهم فى الدول العربية » ويبقى اذا 
حتى الخلاف معنا لم يمنع أن تكون هناك اتصالات مازالت ققائمة » فلماذا نقول 
انه طالا أننا اختلفنا سياسيا مع الاتحاد السوفيتى فتصيح مصنعنا التى 
آأشتريناها من الكتلة الشرقية لو حصل أنها تحتاج الى قطع غيار أو تجديد أو 
صيانة نقول لا نستحضر شيئا من الاتحاد السوفيتى ومعروف أنها بهذه 
الطريتة ستصير خردة وسيكون مصيرها العدم والفئاء ٠‏ 


وقد يقول قائل فى الامكان استحضارها من الغرب ومعنى هذا أننا 
سنبدا فى عملية الانشاء من جديد »© لآن الوضع الاتتصادى يختلف بس 
الكتلة الشرتية والكتلة الغربية » ففى الكتلة الشرقية المصائع مملوكة للدولة 
ولللحكومة » وعلى هذا يمكن أن تقدم مصنعا كاملا » بيثما فى الغرب المصائع 
كلها مثل الشركات قطاع خاص بالأسلوب الرأسمالى © ولا يمكن اعطساء 
مصفع ينافسهم » انما جائز الدخول مماك بدلريقة المشاركة » ولذلك لا مانع 
من انشاء مصنع جديد على أساس هذه المشاركة مع شركات كبيرة 5 


ومن الجلى أننا سندخل فى مثل هذه اللشروعاته بحصة ويقدرة محددة» ' 
وهم يدخلون كذلك بحصة محددة القدر » أو بشروط للتعامل يتفق عليهسا ‏ 
مسيقا » وهذا جائز »2 أما اذا دخلوا على الشركات التديمة القائمة فستكون 
خسارتنا حتمية حيث أنهم لن يتعاملوا قط مع الآلات الموجودة الآن حيث 
انها أصبحت خردة أو على الأقل قد تصل الآن الى حالة تشغيل بدرجة 
ففكون بهذاه الصورة قد ألتينا ما يعادل .5/ من رعوسس أموالنا غغى 
البحر » وهذه خسارة علينا » فلماذا نتحمل هذه الخسارة » بينما لو انشأنا 
إنشماءات حديدة فلن تخسر أى شىء ؛ فالطبيعى أن نقوم أولا بالاصلاح غ 
وفى الوقت نفسه نعمل معهم وعلى هذا تكون هد كسبنا ٠‏ 


لقد قراتم فى الصحف أن الرئيس مبارك طلب 11 خبيرا سوفيتيا 
قبل سفره الى أمريكا حيث حصل شرخ فى طوربينات 'السد العالى © 
وايضا هم الموردون اصنع الالومنيوم وهم المسئولون عن صيانته وتجديده ' 
لفترة من الزمن > كنوع من الضمان »> ناذا قلت أنا لن اتعامل مع هذه الدودة 
فساكون آنا الخسران » والمعروف أن كل الدول سواء الدول العريية أم فى 


1 هك 


أوريا الغربية »> آم فى علاقة "مريكا بالاتحاد السوفيتى يحصل بينها هذا 
1 


ونحن الذا أوقمنا مصائعنا عن الانتاج » فليس ذلك فى صالحنا © بل 
(نها مسألة ضارة بالنسبة لنا » وهذا ما حدث لنا بالضيط © فقد تعبت 
مصائعنا ولم تعد تعمل بطاقتها الأولى الكاملة ©» ولكنها تشتغل بجزء من 
هذه الطاتة » ولم نعد قادرين على اصلاحها » لآن وسائل اصلاحها فى 
الدول «الشرقية » ولو اننا طلبنا منها ذلك غلا أظن أنها سترغض » ولكتنا 
تفلنا الباب على أنقفسنا . 


والمعروف أننا كنا نصدر منتجاتنا لبعض الدول » والآن لا نستطيع أن 
نبيع هذه المنتجات لدول متقدمة صناعيا لأن انتاجها أرقى واجود » وبالتالى 
لا استطيع أن احترف انتاجى عندها » فأثا أصرف هذا الانتاج فى الدون 
التى فى درجتى من حيث الصناعة عن طريق تيادل المنتجات » ونبيعها مى 
الدول العربية و(الدول الافريتية » ودول الكتلة الشرتية » وكان حصل معلة 
أن جزعا كبيراا من انتاج الآثاث الخشبى كنا نصدره للاتحاد السوفيتى » 
وبتينا الى عهد قريب اذا وجد هناك عروسة يعتد ثرانها يذهب أملها الى 
دمياط ويتفقون على عمل الوبيليا » أما الآن فلم تعد دمياط بهذه المنزلة 
السابقة © خقد انتقل الصناع المهرة الى دول أخرى للعمل بها » واصبحنا 
الآن نشترى من موبكو روسيتى ويأسعار خيالية » يعنى اذا آراد شخص 
أن يجهز حجرتين أو ثلاثة لابد أن يكون مليونيرنا حتى يستطيع اتجهسيز 
بنأته » وكل هذا نتيجة للخلل الموجود, » ,وهذا لمجرد غلطة أو خطأ يترتب 
عليه نتائج وخيمة . 


اننا حين نحاول حل هذه المشككة أو تلافى هذا الخحطأ فان الحل 
يكون بسلسلة من القصرفات تولد تصرفات أخرى خطأ فتحدث آثارا جائبية 
أخرى » والامثلة فى هذا كثيرة جدا . ونحن نريد أن نتول ان انتاجنا سواء 
الانتاج الزراعى أم الانتاج الصناعى قد تدهور كما ونوعا ©» وكذلك أصيحنا 
محتاجين الى الخارج فعندما نريد أن نستورد من الخارج لابد أن تغسطى 
ما نستورده من قيمة ما نصدره بصادرات منظورة كما نسميها فى الاتتصاد » 
أو غير منظورة © وهنا نكون كمن يؤدى خدمات للخارج مثل السياحة 
والخدمات المصرفية والخدمات الخاصة بالنقل ... الخ . فاذا كنا 


حت 


وعلى هذا ينبغى لنا ان نعرف التزاماتنا بالنسبة للخارج © والتزامات 
الخارج باننسبة لنة » فاذا كان هناك توازن بين الرقمين يكون الوضع 
صحيحا » أما اذا وجدنا اختلالا كأن نستورد أكثر مما نصدر > وتحن اللآن 
مع الأسف نلاحظ أن الاختلال كبير جدا » حيث لم يعد بوسعنا أن تغطى 
مصادر اتنا ظلث وارداتنا » مما يضطرنا الى الاتترالض الخارجى » ولا يجوز 
آن نتخدع بكلمة معونات » فليس معناها منحا لا ترد ) ولكن معنى المعونات 
أنها قروض مشروطة بشروط ميسرة باعطائنا فترة سماح أطول »© وبفائدة 
نسيتها اقل من الفائدة الجارية فى الأسواق الالية ولكنها قروض على آية 
حال © واألتروضش يجب أن ترد » وتقروضنا حتى آخر يونية الماضى بلغت 


٠ بليون دولار‎ "٠ 
وهذه التقروض اللدينة لا تدخل فيها القروض العسكرية ولا تدخل‎ 
فيها أيضا التيسيرات الائتمانية 6 مثل تأجر صاحب يضاعة لم وبتنتتلدات‎ 


ثينها » أو تسهيلات ائتمانية » كل هذا غير محسوب » ولكن القروض بلغت 
.؟ بليون دولار. . ومن المؤسف هنا آبران : الآول أننا فى فترة يدخل لنا 
فبها من العملات الاجنبية اعلى من أآية فترة فى تاريخنا » حيث تدخل لنا 
الآن عملات أجنبية من رسوم المرور فى قناة السويس » من عوائد البترول 
الذى كشف عنه واسترددناه من سيناء ومدخرات تحويلات المصريين فى 
الخارج » وكان فيه بد السبياحة » والسياحة الآن تدهور دخلها نى هذا 
العام » وكانت احدى المصادن الكبيرة م لود د كي 
الآن وفى هذه الفترة تعتبر أكبر فترهة نقترض غبها من الخارج © فيكون 
هناك خلل » حيث أن هذه ا ا ا كن ردت 
الذى تسلف فيها أكثر برغم | ن ليس هناك الآن تنمية حقيقية فى البلد + 
ولا انتاج حقيقى أو بناء حقيقى . 


خذ مثلا السيارات التى تروح وتجىء هنا وهناك 4 والسشذع المعروضة 
فى الفترينات بكثرة » فهذه مجرد صورة مظهرية دعائية . 


الآمر الثائى المؤسف أن بعض المسئولين عندنا يتباهون ويتفاخرون . 


7 شك 


كان الدكتور عبد الرازق عبد المجيد يقول أننا نقترض ونسحب من القروضش 
المتائحة لنا يوميا /1 مليون دولار »© وياليتنا نستطيع أن نسحب ٠١‏ مليوني 
دولاز + يست اضبحت المسالة آننا تفاخ عاننا نياب ١‏ والقريق أن جاحته 
فى ذلك أن هناك فيه ثقبة فى أتقتصادنا والا ما قبلوا! أن يسلفونا ©» فماذا 
يقول أولئك الذين يقومون بتسليفنا ؟ 


انذا اذا رجعنا الى تقرير البنك الدولى لصندوق النقد الدولى فسنجد 
ان آخر تقريرين قدما فى أسوان فى الاجتماع الذى عقد هناك فى الشتاء 
المافى » كانوا يقولون أن ناقوس الخطر يدق » وقالو! على مصر أن تتذباً 
الى أن الازدهار أو الانتعاشى أو عدم الاحساس بخطورة الحالة الاتتصادية 
الآن حيث أن العملات الأجنبية التى تدخل 'البلد من المصادر التى ذكرتها 
هى كمية كبيرة » ولكن هذه المصادر يؤخذ عليها حالتان : 


الحالة الأولى أنها مصادر غير مؤكدة وغير ثابتة » وقد تتزعزع أو 
تهتز نتيجة عوامل خارجية . يعنى يقولون مثلا ان المدخرات المصرية فى 
الخارج © فيمنعوا! المصريين من العمل أو ينقصوا أعدادهم » أو أن هذه 
الدول تعمل على حل فوائدهم والاستغناء عنهم ياحلال عناصر من البلاد 
نفسها »6 ومن بلاد أخرى » مثلما حدث بأن يلجأوا أحيانا الى الياكسستان 
أو للهند أو لغيرهما » وأيضا ان حصلئا على قدر كبير من رسوم مرور قناة 
السويس نتيجة زيادة هذه الرسوم »© فلا قستطيع أن نزيدها باستمرار * 
والا فلن تأتى السفن وتعبر قناة السويس »؛ بل ستلجاً الى راس الرجاء 
الصالح » اذا فانها ليست قابلة للزيادة المطردة ٠‏ 

والبترول مصدر من المصادر القابلة للنفاد » والتقارير المقدمة تشسير 
الى أن الاحتياطى االؤكد فى مصر يكفى ١0‏ سنة » ولذلك يتبهوننا بائنا اذا لم 
ننتهز هذه الفرصة الآن ولدينا عملات يمكن أن تساعد فى بناء صرح 
الاقتصاد القومى الحقيقى لبلادنا صناعيا وزراعيا فستضيع منا هذه الفرصةء 
ولن نجد من يقرضنا بعد ذلك » لآن التروض ستتزايد وتصبح غير كافية 
لسد الفوائد واقساط السداد » ولن نجد من يتدم على اقراضنا بعد ذلك ٠‏ 
ويؤكدون أيضا أنه من عام ١1486‏ ستبدا حالة الانكماش. »© فينيغى لنا أن 
تأخذ هذا التحذير بعين الاعتبار » وطبعا لا نأخذ فى الوقت تفسه كل 
ما تقوله المنظمات الدولية أو الدول الأجنبية بالتسليم /٠١١‏ فلابد أن 


15 تت 


تمحصه أولا لانه فى أحيان كثيرة يكون ممزوجا بالأغراض الخفية الدولية 
أو اللصلحية » أو الرغبة فى منعنا من الافادة من اللصادر أو نوع معين من 
الانتاج . 


ولذلك غان هذا الكلام يعتبر فى مجموعه سليما وفى مصلحتنا .أن 
نتجه نحو الانتاج » ونحو بناء صرح الاقتصاد القومى » ومن هذا الاستعراض 
الاقتصادى نستطيع أن نخلص الى أن الحل الحقيقى لشكلتنا » اننا يج: 
أن نعنى بزيادة الانتاج للوصول الى هذه النتيجة » وكل المشكلات الأخرى 
التى نعاتى منها مترتبة على الحالة المرضية التى ذفكرناها © وهذا الدعم 
ليس سيب المشكلة » ونستطيع أن نتساعل لاذا قررت الدولة دعم يعض 
السلع ؟ لآن الاسيتهلاك أزيد من الانتاج » ولآن الدخول بها خلل فى مستوى 
الأجور والمرتبات التى لا ترتفع بنسبة الزيادة فى أسعار السلع الأساسية 
فى الحياة . 


اذا مهناك خلل فى الانتاج ©» وفى هياكل توزيع الدخل وهياكل 
الانتاح »© لأنه لا يزيد مع زيادة الاستهلاك وايضا فى هياكل التوزيع حيث 
لا يزيد مستوى الأجور مع زيادة الاأسعار » فتكون الدولة مضطرة مراعاة 
للسلام الاجتماعى أن تدعم السلع.ممع تحمل فروق الأسعار »© وتبيع السلع 
ليس بالسعر الذى يغطى التكلفة. ويحقق هامشنى الريح ااناسب لشركاته 
القطاع العام لكنها تبيع بأقل وتتحمل الفرق + وهذه هى النتيجة » فلو كان. 
الانتاج يزيد قدر متسومط دخل الفرد يزيد نتيجة التنمية الاقتصادية وعندئذ 
لا تكون هناك ضرورة للدعم » وطالما أن هذا الوضع قائم يكون أى كلام عن. 
الدعم ضار . 


ان من يتكلم عن الدعم ومحاولة التخلص منه على سنوأت ويسدد 
الدعم نقديا فالسدكر دئلا محدد سعره بكذا »© خترفع الأسعار ونزود الأجور 
والمعاشات بنسب معينة اولا » وليس كل الفاس تأتى دخولها من أجور 
ومعاشات ومرتبات » هناك ناس تأتى دخولها من موارد ومصاد. اخرى 
ثابتة ولا تزيد بزيادة الأسعار أيضا » هل هذا الدعم يمكننا حسابه بدقة 
بحيثا نرفع المرؤات بما يوازى هذا الدعم حقيقة »© أم أن هناك فرقا » 
غاذا حصل وزادت الاسعار عد هذا © فهل تزيد الأسعار م5 ثاأنية أم يه 


و + . ل 


بزيادة الآجور نفسها والمرتبات والمعاشات ستعمل قوة شرائبة فى السوق 
وستسبب موجة جديدة فى ارتفاع الأسعار فهل ستعوض أم لا هل تأخذون 
باليمين وتعطون بالشمال » وفى هذه الحالة قكأننا لم نعمل شيئا » ثم اننا 
اذا أعطينا دعما نتديا » قليس كل التاسن لديهم الوعى © فهناك عامل ل 
يدرك الالتزامات العائلية » فيأخذ الزيادة من مرتبه ويبعثرها على المقتهى » 
أو يقدم على الزواج للمرة الثانية بعد زوجته الآولى » غوراء هذه العملية 
أشياء كثيرة » واذا كان الدعم النقدى موازيا لما تتحمله الدوثة فأين التغيبر: 
الذى لا يكون له لزوم » وهذا بدوره يشكل أزمة . 


وثمة اصلاحات كثيرة حاولنا أن نأخذها فى الاعتبار فمن التاس من 
يتول ان طاقة اليترول هى مصدر حقيقى قابل للنضوب والتققاد »© لكن 
البترول موحود عندنا يسعر معين »© فيقول اليعض أن اللمنتجات البترولية 
عندنا بأسعار أقل من الأسعار العالمية » قلابد أن نرفعها » فهنا يوجد دعم 
ضمنى لاننا كنا نستطيع بيعها قى الخارج بسعر عالمى » وهنا بسعر داخلى: 
وهذا الفرق يكون من جل الدعم : ورفع الأسعار بالمستوى العالمى يقتضى 
عدلا أن نرفع المرتبات » وفوق هذا المستوى لأآن كل دولة يمنحها الله 
بمميزات» وتتحمل فى الوقته نفسه بعض المتاعب من أجل هذه اللميزات فهل 
يجوز أن. أسقط من اعتيارى هذه المميزات حتى أبقى مثل الدول الأخرى 
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هل ارفع ثمن البنزين والسولار الذى يدخل في تكلفة كل السلع أولا 
البنزين فى السيارات والمازوت المستخدم فى نقل المنتجات الغذائية سواء 
كانت زراعية من الحقول أم المواشى أم من المطارات آم المصانع الى 
الأسواق المحلنة » اذا سترتفع أجور نتل السلع » وهذاا من شأنه أن يرفع 
كل السلع لأنه عنصر. من عناصر التكلفة كأجور للنقل فيقولون التقفل 
الآن أصبح بالبئزين فنفرق بين النقل والملاكى وهذا ستطرا مشكلة لآن أرياب 
النقل سيحصلون على مخصصاتم من الينزين »2 ثم يبيعون منه لأرباب 
الملاكى » ه:“خذون فقا 'قل من الحكومة » فتخلق سوق سوداء فى البنزين » 
وما هو الداعى لهذا الوفع »6 لهذا اذا أردتم أن تءوضوا 'ه:! فعوضمه 
فى حاجات أخرى كثيرة . 


حي 


الآن توجد أبواب أخرى فى غير حاجة لرفع الأسعار » فبالنسية 
لاستهلاك الطاقة » لين لدينا مائع مادام القصد هو الترشيد الفنى »© فلا ماع 
من ذلك مثلما » يحدث حيث نجد أحيانا الشوارع مضاءة حتى السساعة 
الثامنة صباحا أو أحد الناس يعمل عيد ميلاد أو سبوعا لابنه » ويضيئى 
العمارة كنا والزينات الحكومية التى تقام فى المناسبات » ومثل هذا يحدث 
أيضا فى المصائع »© ومن الناحية الفنية هناك طريقة صناعة الاسمنت وقد 
شرحها الدكتور هلال © ومن الممكن عمل توفير فى استخدام الطاقة » كل 
هذا جائز ومسموح يه . عندنا التليفزيون يعمل للساعة الواحدة والنصف 
معد منتصف الليل » والاتجاه الآن نحو عمل 7 قئوات بدلا من ققياتين ٠»‏ 
وهكذا يستمر اللبعمل من الصياح »؛ والناس فى أعمائا حتى سيدات البيوت 
يعملن فى بيوتهن وتخرجن لشراء مستلزمات بيوتهن والتليفزيون يعمل بصنة 
مستمرة آلى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ويستيقظ الئاس 
قى حالة من التعب وعدم القدرة على الذهاب ايادين العمل » وحتى غى 
الريف تغيرت العادات التديمة الى حد كيبير ©» فيعد أن كان الترويون 
ينهضون من نومهم مع شسروق الشمسس » الآن يظلون نائمين الى وقت متأخر 
بسيب متابعة برامج التليفزيون الى الساعة الواحدة والنصف صباحا . 


وهناك أبواب كثيرة يمكن الاقتصاد فيها » الكهربا مثلا الشخص الذى 
يستعمل لبتين للمذاكرة مع أسرة محدودة الحال فى الماضى كان هناك 
عداد تجارى وعداد ثان الآن تم الادماج مع بعضهما فى صورة شرائح > 
وحتى الغاز الطبيعى فى مصر الجديدة رفعوا عنه الدعم » غأنابيب البوتاجاز: 
الآن مدعمة فلماذة يفيرونا ويضعون يدلا منا الانابيب ألتى توصل 'الشسساز' 
للبيوت اجباريا » وانتقوا بمض الأحياء على أساس تصور أن كل من بها 
من ميسورى الحال فيحسيوا ما يوازى أتيوبتين ويكون السعر الذى يقابل 
؟لأنابيب المدعمة التى تزيد بعد ذلك لأنه غير مدعم فيزيد ويزيد » ومن اجل 
هذا يشعر كثير من الناش: لن المبالغ التى يدفعونها عالية وليسوا منتبهين 
أنه بعد الحد الأول الأدئى يساوى ثمن أنابيب البوتاجاز يرتفع ارتفاعا كبيرا 
فيتخيل الناس أن بالعداد خللا . 


وائذي لريد الوصو اليه أن الدعم هو تتيجة للذلل الاقتهداسى 
الوجحود وليس هو السب »© وليس من الحكمة أن أعالج النتيجحة وآترتث 


ةل هه 


السبب الأصلى © كذلك بقية المسائل الأخرى تجد امشكلة نفسها مشثل 
الاسنيراد بدون تحويل عملة »© وهذأ معنئاه أنه ليس لديئا عملة داخلية 
أجنبية نحصل عليها من نتيجة التصدير وندفع منها ثمن الوازدات © والذى 
يحدث أن الذين يستوردون يروجون للمصريين الذين فى الخارج »© ويزيدون 
لهم ويشترون من خيراتهم بسعر أعلى من السعر الذى تدفعه مصر بالعملة 
الأجنبية ؛ يعنى الدولار مثلا حددوا له 86 تقرشا بالأسلوب التشجيمى "' 
وهناك يتولون له مبلغ جنيه © وعلى هذا تجمع مدخرات المصريين الذين 
بالخارج ويشترون بها سلعا » تدخل تحت وطأة السيطرة على نوعيتها . 
طبعا هناك جزء استفادة من هذه العملة باستحضار قطع غيار سيارات 
بديث أثنا لا نقدر أن نحدد فى أسعار الاستيراد على تحديد الأصتاف 
كليا تجديةافعيقا نفيك آنا عنا تخد عجرا مى يعن الأضياء . يعت طيفة 
الحرفيين مثلا تقول الجملكة ناتصة ولا توجد صففرة ولا توجد مسمامير 
تلاووظ مثلا مقاس معين . 


وعلى هذذا لم نعد نقدر أن نقول ما الذى نستورده © والاحسن أن 
نقول ما الذى لا يستورد » لأن المنع لما يحدث على سلع معينة كمالية جدا 
أو منتج كما فى الداخل تستطيع أن نقول هذه ممنوعة لأنها ستستنفد رصيدنا 
من العملات فى سلع كبالية أو نجد بدلا منها اتثاجا محليا - المحاصل 
مع الأسف أن اخواتنا الذين يستوردون يتاجرون يجزء كبير منها جدا الى 
سلع كها يقولون آساسية استفزازية نعنى كمالية الكماليات » وغالية الثمن + 
ويتلاعبون فى أسعارها وفواتيرها وهامش الريح المحدد بالقرار 119 غمى 
حدود .؟/ر لا يحترمه أحد »2 ويقدمون غواتير وهمية بحيث يظهر اللمكسدبه 
الرسمى :+78 والحتيقة أن ريحهم. دام أو ...© فى اللاقة ؛ 


وعتدما نتكلم عن الاستيراد بدون تحويل عملة فأين يكون العيب ٠‏ 
العيب يكون فى أمرين : الأول : ائنا ليس لدينا تصدير صادرات تمكنا من 
الحصول على الواردات بغير طريق الاستيراد بدون تحويل عملة . الثانى : 
اننا ليسى لدينا استثيارات فى الداخل تنتطيم اقتضاع الصريين: بهسا فى 
الخارج فنقول هاتوا مدخراتكم لاستثمارها فى هذه المشروعات »؛ وستأخذون 
عليها اربئحا أو عوائد تحقق لكم مثل الذ تأخذونه من بيعها » فانا أتركه 
هذه وأعمل قيودا ادارية لمنع الاستيراد بدون تحويل عملة © وهذه مسألة 


ا 


صعبة وصعب تنفيذها ©» مع جهود التهريب الجمركى الذى يلغ كل حد © 
لأن عندنا منافذ تهريب غريبة كما هو الحال فى بورسعيد »© فالسلعة التى 
دخلت يورسعيد ودخلت الأآراضى المصرية » نسية ما حصل على ما ورد 
منها من رسوم جمركية ٠١‏ / والباقى قدم داخل البلاد عن طريق التهريب . 
حيث كان فى الأول هناك ناس مستفيدة » لأن هناك فرقا بين أن تكون 
المديئة حرة © فرقا بين أن منطقة فى بورسعيد منطقة حرة ومعنى منطقة 
حرة من الاصل © مثل سنغافورة ومثل هونج كونج » أى تأتى سلع من 
الخارج اما تخزن فى هذه المنطقة أو يدخل عليها عمليات تصنيع أو تجميع أو 


٠. تغليسف‎ 


- 


هناك سيارات تأتى من آمريكا لتباع فى الشرق الاوسط أو المنطقة 
العربية فبدلا من استحضار سيارات امريكانى غورد أو شيفروليه أو خلافه 
مجمعة تأخذ حيزا كييرا فى البواخر © هم يعدونها على هيئة قطع فى 
صناديق » وتأتى المنطقة الحرة تركبها وتبيعها فى كل الدول العربية » وعلى 
هذا تدخل المنطقة بدون جمرك وتخرج بدون رسوم جمركية » كأن المنطقة 
الحرة هذه خارج الاراضى المصرية من الوجهة الجمركية . 

والحاصل أن منطقة بورسعيد لم تعد كذلك + حيث تأتى اليها السذع 
لكى تنتقل الى داخل البلاد . والمفروض أن أآية سلعة تنتقل من المنطقة 
الحرة الى داخل البلاد » وتدفع على الحدود رسوم جمركية لأنها تادمة 
من الخارج . وأصبحت بورسعيد كلها منطقة حرة فيتسرب منها الى الداخل. 
وبخاصة أن موقمها كمدينة على بحيرة المنزلة مفتوحة للتهريب © اذا هدء 
العملية فى حاجة الى اعادة نظر ليس بالغائها لأوضاعها فى حدودها .. 


يقول البعض ان هونج كونفج وسنغافورة فيهما صناعات مختلفة نعم! 
ولكن بمساعدة من فى وتت من الأوقات ؟ ساعدت فى هذا لاذا ؟ لآن 
هونج كونج كانت جزيرة تابعة للصين وكوريا أيضا لغرض سياسى أن 
يعيلواأ حواحز سسياسية اذا فيه يد ساعدت فى هذا » ويجب أن تيد الحكومة 
ود العون لأن البورسعيدين يقولون اننا عندما نعمل مناطق صناعية فى 
بورسعيد »© قاننا لم نعتد فى بورسعيد على وجود يد عليلة ماهرة تتفع 
غى شىء من هذه الاشياء الا شىء واحد يقومون على آداثه باتقان وهو 
عملية البميوطية وتموين اللراكب التى يوصلون لها المياه والآكل والشرب » 


ا 2 


: وهذه العملية تقوم بها الشركات الآن عن طريق القطاع الخاص » أما القطاع 
العام فلا يستطيع التيام بها . 
واذا فعلى الحكومة أن تنشىء لهم أماكن ومصانع »© وتنقل لهم الايدى 
العاملة من الداخل من متاطق معينة للعمل فيها » وتعمل التيسيرات 
والتسهيلات اللازمة وتسلمها للناس كى يديروها © ومن ثم توجد النواة 
التى يبنى حواليها » انما ليست هناك رأسمالية مثلما قلنا فى الداخل . إن 
الراسمالية بالفساد الخلقى والفساد الوطنى لا تكون مثل الزمن السابق » 
أيام نشأة بنك مصر طلعت حرب عن طريق رأسماليين جمعوا رأسمال بنك 
مصر تحت دافع الكسب لأنفسهم » الكسب الحلال وليس الحرام وفى الوتت 
تنه كانوا بيتاء افتصياد. مين © عبثوا'لنا الفرل والتسم هئ الخلة الى 
مازالت حتى الآن » وعبود عمل لنا مصتع السكر © ومصنع السماد فى 
السويس وهو يعمل لغناه وثروته »© لكن البلد مستفيدة » ولكن الآن وللاسف 
اضبحوا راسماليين بذافغ: الكسف السريم "فى اعمليات: لا تموة: غلئ اليلد 
بنفع دائم » ولكنها عمليات مريبة أو غير مشروعة . 
وعندنا ظاهرة رشساد عثمان »© وأنا أقول انها ظاهرة وليست قضية 
شخص أو فرد » وهذه ظاهرة موجودة » ولها أشياء كثيرة موجودة فى البلد 
وتعم الأرجاء » وانتقلت الينا جميعا ©» واصبح كل واحد شاب أو تأجسر 
ويعمل فى الحياة الاتتصادية أو غير الاقتصادية يريد الكسب المادى السريع 
بأقل جهد »2 وفى أقصر وقت ممكن ©» وهذه مسألة خطيرة جدا . 
انظروا الى التجار البورسعيدين بعد أن ذاقوا الكسب الفاحش. أصيحوا 
. يترددون على كباريهات شارع الهرم » ويقدمون النقطة للمغنيات والراقصات 
بشكل غير معقول والمعروف أن العرب آرباب البترول هم الذين كانوأ 
يترددون بكثرة على تلك الأماكن أصبح اللال يجرى الآن فى أيديهم بلا حساب 
وبلا جهد » ولا يقدرون قيمته »© اذا لابد ونحن نقدر تضحيات أبناء بورسعيد 
والقناة وقت الهجرة أثناء الحرب »© وقد عوضوا فى الفترة التى مضت »© 
ولا زلنا نقول بعدم حرمانهم © ولكنهم لا يقيلون بوطتيتم المعروفة عنهم أن 
يكونوا خنجرا فى ظهر الاقتصاد القومى أن يكسيوا »© فهذا على العسين 
والراأس » ولكن الكسب المعقول بما لا يتعارض ولا يضر بالاقتصاد القومى. 
اذا قنحن في مسيس الحاجة الى الانتاج والاستزادة منه والتوسم 
فيه » وهذا يتطلب وضع خطة وتخطيط ٠.‏ وهناك بعضن الئاس ممن كاتوا 


لك 


يخشون من كلمة تخطيط فريما يكون معناها شسيوعية أو اشتراكية متطرفة * 
ولذلك حتى فى لبنان عندما أرادو!ا أن يسموها تخطيط سيوها وزارة 
التصميم ©» حيث أن التصميم .لا يعنى تصميم الارادة » لآن كلمية تخطيسط 
ل و 0 ع الشعوافه 
فيه تخطيط وفى فرنسا يوجد تخطيط . والتخطيط قسمان ٠‏ قسم يخص 
القطاع الحكومى والقطاع العام ويكون تخطيطا ملزما » فها يخص التطساع 
الخاص يسمى فى فرنسا تخطيطا موجهاء بمعنى أنه يبين للقطاع العام 
اتجاه الأسعار ولأى شىء يكون الانتاج فيه أحسن »© ويجد أسواق أحسن * 
ونكون محتاجين له فى الداخل ووسائل تصريفه فى الخارج ميسورة » وهذا 
من باب المعاونة فيه » والتحرك فى حدود هذه الخطة التوجيهية © وفيهسا 
مؤشرات للاسعار وللتصدير والانتاج العالمى ... الخ .. بحيث يستطيعوى 
التحرك حسب الخطة المتررة التى. وجدت بناء على هذه المعلومات »© وفى 
حدودها » ولا يكون قطاعا خاصا ممتلكا يؤدى الى نتائج سيئة نتيجة أنهم 
اما أن ينتجوا بكثرة أو يستوردوا بكثرة بالنسبة لسلعة معينة بيئما نحتاح 
لسلع معينة اخرى فلا نجدها . 


لابد اذا من وضع خطة للتنمية الاتتصادية » وعماد هذا هو الانسان : 
والانسان هو الغاية والوسيلة فى عملية التنمية “ لان الغرض الأساسى 
هو.التئمية واجهاد انفسنا فى الانتاج استهداقة الى رخاء الانسان وسسعادة 
الموالطن ».ونحاول رفع مستوى معيشتقه » ونستطيع بالتالى أن نتطور به 
حضارية وذهنيا واجتماعيا . هذا هو الهدف وأيضا الوسيلة هي الائنسان» 
: لان الذى يتوم بتنفنيذا الخطة هو ذلك الانسان » وان لم يكن لدى المواطن 
الاخلاص والثتافة والوعى والتدريب آى التعليم المهنىي أو الحرقى المطلى ب 
فلن يستطيع تحقيق الخطة المنشودة . 

ونحن اذا تأملتا اليابان التى :ليس لديها مواد خام فانها برغم ذلك 
دولة صناعية من الطراز الأول يسبب الانسسان . والمائيا الغربية هزمت فى 
الحرب ودمرته ولكن بسيب الائسان الالمانى استطاعت أن تعيد محدها 
من جديد » فلو كان عندنا الانسان القوى المخلص الذى يملك الارادة ليناء 
البلد :» وهناك خطة سليمة ووجدت البيئة الصالحة بدون فساد وبدون 
انحراف والمعلوماته الصحيحة والبيتات الامينة وبدون تفثى الرشوة وتوافر 
الاخلاص من أجل صالح البلد فالتعليم يصبح عليه دور كبير ©» عليه دور 


تتأ ؛ . الل 


فى تكوين الامم ودور فى التربية الخلقية والروحية وامثل العليا والمبادىء 
القويمة سسواء من حيث المواد نفسها التى تدرس أو القدوة التى تعطى 
عن طريق المعلمين والمعليات ؛ كل هذا يربى النشىء » على أنه يؤدى عمله 
باتقان وكفاية وأمانة 6 وهذا هو أول بند من 'البنود المطلوبة من التعليم . 

ثانيا ‏ من الناحية التعليمية نريد الاهتمام بالتعليم بحيث يعد لنا 
العناصر البشرية المطلوبة فى التخصصات اللازمة لتئفيذ خطة التنذنية 
الاتتصادية والاجتماعية ©» ولكن الحاصل الذى نراه ولا يخفى على أحد . 
وهذا شىء مؤسف » اتنا نهتم بدراسات جامعية غير مطلوبة © بينها الحرف 
أو المهن التطبيقية اللازمة للحياة الاقتصادية أو الاجتماعية لا نعطيها العناية 
الكافية » وهذه الاشياء ليست خافية الآن على المسئولين عن التعليم » 
ولكن ليست المسألة مسألة مجرد ادراك للاهمية ©» ولكن توفير الامكانات ٠‏ 
بواتخاذ الوسائل لكى نصل الى النتيجة المطلوية ‏ أذ كيف انشىء تعلييا 
صناعيا » فى الوقت الذى نرى فيه الورش. الصناعية فى المدارس قديمة 
ومسيتهلكة ولا تساعد فى تكوين العناصر, الصناعية المطلوبة . 


ونحن نرى فى الزراعة أيضا » مازالت المسائل تسير فيها بطريقة 
نظرية بعيدة عن الاتجاهات الملمية اللازمة » تحن فى الزراعة مثلا لابد أن 
نتحول الى"ميكنة زراعية » .ميكنة ليست على الطريقة الامريكية التى لديها 
مساحات واسعة وتحتاج ماكينات ضخمة غالية تخدم تلك الممساحات 
المتسعة » ولكننا نريد ميكنة زراعية صغيرة تخدم مساحات محدودة © ومع 
صغار الملاك والحائزين . لقد تخولت الترية من قرية كانت منتجة تيد 
المدن بالخيرات » وكان الطلبة الذين يجيئون من الاقاليم للدراسة بالقاهرة 
يصل اليهم البيض والزيد والجين والخبز والفطير ©» وكل الخيرات من 
اليلد . الآن حتى الخبز يتقف الئاس فى الطوابير ويشسترون البيض من 
المجمعات ويشترون الدجاج المجمد .. وأصبحت القرى مع الآأسف مراكز 
استهلاك بعد أن كانت مراكز انتاج » وهذ! يفتح أمابنا فتحة لا أول لها ولا 
آخر لها » وأمام الحكومة ذاتها . 

اذا الواجب أن ندرك هذه الغلطة فنبادر يعمل عمليات مزارع انتاح 
البيض الكبيرة والدواجن الضخمة مثل سويسرا والنمسا وأمريكا . فحين 
تحن يمينها تنقية انتج اليكن. والائر اع كلما امتيكرن يكاطا ب كية 
باهظة لأنه يحتاج إلى مدير ومجلس ادارة ومدير علاقات عامة ونقل الانتاح 


ف 44 مين 


للاسواق المحلية بالسيارات شىء مكلف » قلو أننا عملنا فى الداخل فراخات 
وحضانات وحاجات للانتاج المحلى من ألممكن تصنيعها هنا محليا » وموجود 
لدينا مشروعات من هذا النوع موزعة على القرى ال ”؟ مليون حائز حتى 
لا يستكفوا محليا فى القرى وتأتى بفائض للمدن »© ولكنتا أهملناها ونقلنا 
عن 'الخارج بدون دراسة مثل المزارع السمكية بدلا من أن نحاول استغلال 
الأسماك الموجودة فى البحيرات الطبيعية عندنا مثل بحيرة السد العالى 
والبحيرات المتعددة من 'البردويل ومريوط والمنزلة وقارون وشاطىء البحر 
الأحمر يمكن البحر الأبيض الأسماك فيه قلت تسبيا » ومجرى التيل كله 
نحد للأسف الشديد أتنا نترك هذا كله وننشىء بحيرات صناعية فى أراض 
نقتطعها بدلا من أن نزرع أرض ونستمر فى تجفيف اليحيرات كى نحولها 
لاراض زراعية . ولكن الأفراد الذين يقومون بعمل مزارع سمكية يكسبون 
ويعملون هذه المشروعات يقصد الارباح التى توزع والمكاسب تزيد 
والمليونيرات وعددهم ١!/‏ ألف بليونير . 


لابد اذا من الاهتمام بالتعليم الفنى كى نخدم اغراض التنمية الاتتصادية 
. وحينما درسنا ورقة العمل فى المؤتمر الاتتصادى قالوا لنا.فى كل سنة 
فيه ..؟ ألف شخص فى حاجة الى فرصة عمل » ولا يمكن تتثسغيلهم على 
طريقة تفيل العاطلين وخريجى الجامعات وتصير بطالة مقنعة ©» والدولة 
تدفع مرتبات دون عمل فالكل يتقاعس © وهذا يؤثر بدوره على معنوياتالذبن 
يشتغلون ©» ويحدث حالة احباط ويعطل العمل »© وتتوه المسئوليات »© ويتولد 
عدم الرضا والتذمير ٠‏ 1 


البلد الآن بها مجتمعان مجتمع انفتاحى ومجتمع داخلى فى هذا المجتمع 
الانفتاحى »© فنجد آن الخريج الجديد قد يحصل على ١٠١.‏ جنيه شهريا .. 
اتصل بى مستشار فى القضاء وذكر لى أن ابنه الحاصل على ليسائس 
الحتوق وهو الآن فى نهاية العمر ومرتبه أقل منه وابئه تسلم عمله فى شركة 
استثمار غماذا يكون تأثير ذلك على معتويات الناس . والمطلوب فى ضوء 
عدّه الظلروف وى ضوء واقهنا لين الغاع مسلالة عقيل الشريجين © غهذة 
فى حد ذاته أسهل شىء على الحكومة والخريجون يتتابع تخرجهم بدون خطة 
مرسومة » وبدون مراعاة التخصصات التى نحتاج اليها فى داخل وخارج 
العالم العربى والأفريقى وتصير فى اليلد بطالة » وهى مسئولة عن خلق 
غرص عمل حقيقية غى الداخل أو الخارج غى تشغيل هؤلاء ©) مع توجيههم 


ما ا 


منذ المبتدا الى التخصصات والاتجاهات المطلوبة لكيلا تبقى هناك عمالة 
مقنعة أو بطالة مفتعلة أو عمالة زائدة . 

الحل اذا ليس مجرد التخلص من ظاهرة موجودة » لا ! وانما نعالجها 
من أساسها » ولست أقول أن هناك زيادة سكانية خماذا نفعل بها . اننا 
نرى اعلانات كثيرة من حولنا وليست هناك فائدة وتصاوير وأغانى محمدين 
وحسانين وليسته هناك أية فائدة . ان أى نظرية اقتصادية من المشاهدة 
آنه كلما ارتفع المستوى الثقافى للناس كلما قل النسل يدون محمدين 
ولا حساتين » ونحن نرى ذلك فى حياتنا العملية بين العائلات والأشخاص 
المثتفين فى المان وانظروا الى العائلات فى الاسر غير المثقفة أو الريفية ٠‏ 
فائنا لا نستطيع أن نوعى لتحديد النسل وتشخيص وسائله © قالذى يقتنع 
بالتحديد هم المثقفون © فانى أقلل النسل عند الأسسر الأكثر فى استعدادها 
لتربية النشىء » ويبقى من ليس لديه استعداد لذلك » ومن ثم تزداد الحالة 
سوءا ©» يعنى أزيد المثقفين اقتناعا » واسهل لهم الوسائل على تحديد النسل 
وهم الاقدر على تربية أجيال صالحة للبلد © أما الآخرون فلن يقتنعوا 
ولو خلقوا لهم فتوى من شيخ الأزهر . والعمل الايجحابى هو. كيف أرتقى 
بهؤلاء حضاريا وتعليميا. وثقافيا » وكيف أوجد فرصا حقيقية للناس الذدن 
يتخرجون وأوجههم غى التعليم » ولا أنتظر الى أن يصلوا الى الثانوية العامة 
وتصير حالة طوارىء فى أنحاء البلاد » وتشتعل المعركة الحربية بمئاسية 
الثانوية العامة وتترقب البلاد كلها نتيجة الثانوية العامة . ولكى نمتصهم 
نتجه الى الجامعة ونلحقهم بها بلا حساب وبلا ضابط » وهذا أمر سيىء . 

ولابد من الاهتمام بالتعليم الفتى » وهذا يتطلب استعدادا كبيرا فى 
كيفية توجيه الناس لهذا النوع من التعليم » مع محاولة تحسين النظرة 
الاجتمعاية قبله بفتح فرص التمليم لمواصلته مستقيلا » وثنيادر بتعديل 
مستوى الأجور ونظام. الأجور والنوعيات © ولا يكون صاحب المجمبوع 
الأقل هو الذى يذهب الى التعليم الفنى والمجموع الأكثر هو الذى يتجه 
الى الكليات الأخرى كما يحدث الآن » ولابد من عودة الى استخدام أسلوب 
البطاقاته المادرسية لمتابيعة استعدادات وكنايات الطلاب منذ دخولهم ميدان 
التعليم آول وهلة » وبخاصة بالنسبة للتعليم الأساسى الذى يجرى التركير 
عليه فى الفترة الراهنة . 


55 ام 


التغسلم وفضايا الات 


من محاضرة ألقاها السسيد 
الاستاذ على عبد اكرازق 


الوزير الآسبق لوزارة التربية والتعليم 
بدار الرابطة فى 6 من مارس 1589 


فى الفترة الآخيرة تحدث كثير من المفكرين عن الأساليب التى ينصح 
بها لعلاج قضايا الشباب »© ومنهم من فجر الموضوع من زاوية معينة ومثهم 
من تعرض لزوايا مختلفة . ظ ظ 

واننى سأتعرش لقضايا الشباب من الركيزة الأسباسية التى تبنى 
الشياب للحاضر وللمستقبل ©» وفى تقديرى أن هناك عددا من المسلمات 
يحسمن أن نتفق عليا أولا .. منها : 

. أن تربية جيل يجب أن يشترك فيها البيت والمدرسة‎ ١ 

5 5 

؟ ب أن حديثى هنا ينصب على الغالبية وهي اللمقياسس » وليس على 
الاتلية وهى الاستثناء » فلا أتحدث عن طلاب مدارس اللغات مثلا » ولا عن 
بعض الدارسس المتميزة بالموقع والمدرسين ومستوى الآباء » وائما حديثى 
ينصب على التعليم غى المدارمى العادية المنتشرة فى كل مكان فى المدن 
المختلفة وفى القرى وفى الاحياء الشعبية . 


؟ ‏ ل ومن هنا يجب أن نتفق على عدم الاعتماد الكافى على البيت فى 
تأدية رسالته التربوية كاملة » لآن جانبا كبيرا من الآباء والامهات من المنشفلين 
بقضايا الحياة لسبب او لآخر أو من الآميين > ولم ببق آمامنا الا دور المدرسة 


0 اك 


فى تعليم النشىء وتربيتهم وهذا قدرها فى مجتمعنا » ولا مفر من موأجهته ٠‏ 

ومن هنا .. ألا يجدر ينا ونحن تحلل قضايا الشباب ونكقس _خص 
مشكلاتهم أن نبحدث عن الأسلوب الذى اتبع فى تربيتهم وفى تعليمهم © كيف 
كبوا ؟ وعلى أى شىء شبوا ؟ ثم نتساءعل هل الشاب الذى نشضا على 
أساس شيم منذ اليداية فاهما متوازنا مدركا واعيا مجربا .. هل هذا 
يستوى مع شاب لم ينل نصيبه من هذا كله بالقدر الكافى ؟ وهل تتطابق 
تصرفاتهما فى الحياة ؟ أو على الاقل تقترب ؟ ام هل تتباين ؟! . أن المنطق 
يقول ان التباين يكون هو النتيجة فى أغلب الأحوال . 


ومن هنا كاد أجزم يأن من [هم أسباب التصرفات التى تصدر عن 
غالبية الشياب ‏ ونراها نحن غير عادية وهم يرونها عادية ل من أهم 
أسبايها ما نشأواا عليه فتأثروا به تعليميا وتريويا منذ البداية » وعلى مدى 
المراحل التعليمية المختفة . 

يلتحق الطفل بالمدرسة الابتدائية » وبلا مقدمات يجد أنه مطلوب من 
أن يتعلم كيف يقرأ وكيف يكتبه وبصورة سريعة » غلا توجد فرصة لارشاده 
منفردا 4 وان وجدت فهى غير كافية » فلا الوقته ولا عدد التلاميذ يسسيح 
بذلك .. انها بالنسبة له ازمة يزيد من حدتها ٠‏ 


انه مطلوب منه أن يقوم بعمل الوااجب فى المنزل ثم يجد أنه مطلوب 
منه أن يحفظ أشياء ويرددها دون فهم أو وعى © وتأتى الامتحانات ليردد 
فيها ما حفظه .. . وتمر الكشهور والسنون فيتخلف عن الركب من يتخلف ©» 
ويصمد من يصمد »© ولكن الازمات لا تنقطع . والرعاية الصحية لا تسعف 
التلميذ » وأحيانا يشده سوء التغذية الى الوراء . وتمر السئون وينتقل 
الصامدون من فرقة الى اخرى » ومن مرحلة الى مرحلة والاسلوب لا يتتقير . 
حفظ ما يستطيع حفظه فان لم يستطع فليحضر اليه المدرس فى متزله لمعاونته 
على ما لم يستطع حفظه »© فاذا أتى الامتحان يضع فيه ما اسستطاع أن 
يحفظه © وبقدر ما يضعه يحصل على درجات © ومن هنا تكثر الملخصسات 
فى الكتب الخارجية مركزة على النقاط المطلوب حفظها كبا هى مدرية الطالب 
لا على كيف يتعلم » بل كيف يحصل على الدرجات ٠‏ 


1-7 ل قت 


من ناحية أخرى مطلوب من التلميذ ان ينزوى فى منزله بعد المدرسة 
أو يكعب فى الحارة أو الشارع فلا مجال لتربية رياضية » ولا مجال للقراءة 
قى أغلب الأحيان »© لأنه لم يتعود عليها منذ الصغر » وليس له هوايات تذكر » 
ويستمع فى المنزل وفى الشارع الى وسائل وسلوكيات كثيرة قد تتعارض ' 
وما حفظ فى المادرسة ولا يستطيع أن يناقكهما لأنه لم يتعود المنائشضشة ار 
الاستنياط » ولآن ما تعلمه هو فى بعض الأآحيان لا يرتبط كثيرا بها يجرى 
حجؤلة : 


ولذلك فان التساؤل البديهى هو : هل الطالب الذى لم ينل حظه من. 
الأساليب التربوية الحديثة فى نشأته منذ البداية نشأة لا يد له فيها ؟ هل 
يستتوى هذا الطالب فى تصرفاته وفى أسلوب معالجته للامور والطالب الذى 
نشأ من الصغر بأساليب تربوية سليمة كما نرى ذلك فى أساليب وتعليم 
ومدارس العالم المتحضر ؟ 


هل ننتظر من شاب تعود منذ الصغر على الحفظ فحسب » لا يمارس 
رياضة لأنها غير موجودة »© ولم يعرف أهم مقومات التكوين من تذوق قسسنى 
وذهنى بصوره المختلفة » ولا يحب القراءة لأنه لم يتعودها » ولم تتح له فرصة 
| التفكير والاستنباط والفهم والمناتشة لان أدواتها غير متاحة » وفرض عليه 
منهج دراسى لا يمت الى واقعه وبيئته وآأحاسيسه بصلة فضلا عن أزمات 
المرض والغذاء ان وجدت . ثم ينتقل من بيئته الى بيئة جديدة ليستكميل تعلدمه 
العالى فيجد التناقض فى أبناء فرقته وفى كليته وفى جامعته ثم فى مجتمعة / 
الدير .. هل ننتظر من هذا الشاب أن يكون سلوكه سويا مع زملائه وفى 
مجتمعه ؟ آلا تؤثر فيه كل تلك الرواسب ؟ 


تعرض المجلس القومى للتعليم منذ انشائه للعديد من قضايا التعليم ثم 
يترك شيئًا الا درسه وفحصه من جميع الجوانب » وأصدر توصيات لا حصر 
لها » ولن اتعرض هنا لهذه الدراسات » ولن أتعرض لدراسات وبحوث رجال 
الفكر التريوى » فلا يوجد من المشتغلين بالتعليم الآن ‏ تخطيطا أو تنفيذا ‏ 


ولكن الخواطر تتزاحم » آلا يجدر بنا بالنسبة لقضايا الشباب أن نهتم 
الى جانب الجهود الجادة التى تبذل أو التى يعبر عنها فى كافة اجهزة الدولة 


ا ا 


رسسية وشعبية وبين كبار مفكرينا لمعالجة هذه القضاياء ألا يجدر بنا بالاضائة 
الى ذلك أن نهتم باللدى الطويل » بالنظرة البعيدة الى شباب المستقبل الذين 
يمثلونهم اليوم وغدا صغارنا الذين سيلتحتون بأولى مراحل التعليم ونحاول 
كانس ف سل تشفيل المبناك مهنا يكلتنا خلك من اكوال :وم جهوة: ينا 
مثابيرة ومن استمرارية فهذا هو العلاج الحقيقى لقضايا المجتمع جميعها 
اجتماعية واقتصادية وانتاجية وسياسية وكل شىء . 


تناقشصى شسعبة التعليم العام بالمجلس التومى للتعليم والبحث العلمى فى 
هذه الأبيام تقريرا لق و سسمتة من اكبر أساتذة كلية التربيسٍ الآم 


مناه الدراسسية ») . 


« ان المجتمع على الرغم من تعبيره عن مفاهيمه وقيمه وآماله وتطلعاته 
وتوقعاته من أبنائه » الا أن ذلك لم يعبر عنه غى فكر تريوى محدد وواضح 
الملامح والأبعاد : ولذلك اقتصر فى هذا الآمر على صيافغفة أهداف براقة 
تحتوى على شعارات مستمدة من غلسفة المجتمع وثقافته وخطه السياسى 
والاجتماعى دون التزام حقيقى بهذه المسائل كلها سواء على المستوى 
التخطيطى ام على المستوى التنفيذى للمنهج » ومن هنا يحدث الانفصال أو 
التباعد بين الصورة التى يردوها المجتمع لأبتائه ولصوره التى يتم اعدادهم 
غى اطارها والتى يتخرجون بها » . 


0 أن 0 من حيث خصائصه العظيمية والوجدائية مسيم 
وار كر اجات زه هذه ا اختيار خبرات الناهج 
وتنظيمها وتنفيذها » وعلى الرغم من وضوح هذا المبدا والدراية الكاملة بكافة 
تلك الخصائص » الا أنه يلاحظ أن المناهح لم تجعل من المتعلم محورا لها حتى 
الآن دو سب الاضش 'هد ا لساور الأساسية لديا ©» وهدا يرجم الى عد: عوامل 
من أهيها التكلفة العالية لهذه النوعية من الناهج » وكذا نوعية المعلم 


2 ءث”“و ‏ لم 


والمبنى المدرسى وآأسلوب الادارة المدرسية ونوع الاشراف الفنى وأساليب 


وَتقو ل القراسة ايهيكا : 


« اننا مازلنا بعيدين عن ادراك العلاقات الطولية والعرضية بين 
أساسيات المنهج ومكوناته » فهى شبكة معقدة من العلاقات لا يحب الاستهائة 
بها أو: التقليل منها » وأدى ذلك الى النظرة الجزئية الى المنهج » واصسح 
الكتاب المدرسى هو المنهج الدراسى » وأصبح المعلم هو مصدر اللعسرفة 
وأصبح الفصل الدراسى هو المكان الوحيد الذى يحدث فيه التعلم » وأصبح 
الامتحان بصورته التقليدية هو معيار التجاح أو الفشل ولا معيار غيره » وما 
الى ذلك من الظواهر الناتجة عن عدم ادراك الصلة بين الاساسيات 
وعناصر المنهج » ٠‏ 

وتستكمل الدراسة ذلك فتقول : ١‏ 

« اثنا مازلنا غير مدركين للادوار الحقيقية للمعلم وهو يتناول المنهج 
على المستوى التنفيذى فهو لا يزال ناقلا للمعرفة الى عقول التلاميذ ؛ ولذلك 
فهو لا يمارس آدوار المباداة أو التجديد والايتكار والبحث اليدانى حتى الآن» 
وهذا يرجع بطبيعة الحال الى أن مناهج المادة الدراسية السائدة فى مدارسها 
حتى الآن لا تتطلب من المعلم أن يمارس تلك الأدوار » بل انها لا تتطلب منه 
أن يكون على مستوى متطور من الناحية العلمية والمهنية » وانما يكقى أن 
يكون قادرا على نقل ما يوجد فى كتاب مدرسى الى عقل بشرى » . 


وناقشت الشعبة هذه الدراسة على مدى ثلاث جلسات آخرها هذا 
الأسبوع » وكنت أتأمل كثيرا ما يدور من مفاقتشضات »؛ ولم يكن مفاجئا لى أن 
جميع أعضاء الشمءة لم يؤيدوا ما جاء بالدراسة فحسب بل زادوها واضافوا 
عليها وشخصوا وعالجوا والتمسوا! العذر أحيانا ولم يعترفوا به أحيانا آأخرى 
وكانوا جميعا موضوعيين عمالقة فى غيرتهم وحماستهم » سبعة عشر عضوا 
كانواا يتبارون جميعا فى اثراء المناقشة منهم وزراء سابقون فى التعليم 
واللحث العلمى ومنهم استاذان للتربية تتلمذ على ايديهم أساتذة التربية 
الساليرن ومنهم سسته من وكلاء وزارة النربية والتعلبم مدن حان لهم مواقع 
مرموقة فى التخطيط والتنفيذ ومنهم اثنان من عمداء كليات التربية .الحاليين 


ال 2 


ومتهم عمداء سابقون وخيراء سابقون وحاليون بالوزارة ومن هؤلاء جميعا من 
راس لجان تطوير المناهج فى الفترة الآخيرة أو شارك فيها فضلا عن اشتراكه 


ماذا يحدث فى الخارج .. اساليب التربية الحديثة هى المطبقة » كل 
ما يتحدث عنه رجال التربية هنا منفذ هناك بالكامل : الفهم . . المناقضة . 
التجربة .. القراءة .. المباداة .. كل هذا يحدث من البداية . . والامتحانات 
المتتالية يومية واأسبوعية وشهرية تقيس كل ذلك .. والمعلم مدرب مبتكر 
يعيش العملية بكل أحاسيسه تساعده فى ذلك مناهج مدروسة مجرية 
يعتمد واضعوها على أسس علمية تأخذ كل شىء فى الاعتبار وكتب معينة قد 
تختلف فى ادارة تعليمية عن آخرى أو حتى بين مدرسة وآخرى ولكن الهم 
أنها تحقق أهداف المنهج كاحدى الوسائل العديدة للمواتف التعليمبية » 
ويساعد فى ذلك أيضا الحو النفسى والاجتماعى والمادي الذى يعيشسه 
المعليون هناك . 

والمعلم المصرى قادر مبدع خلاق وأعلم يقينا أنه يوجد لدينا من المعلمين 
من يبزون أقرانهم فى المجتمع الخارجى . ومن يفعل أكثر مما يفعلون برغم 
الظروف القاسية من كافة النوااحى التى تقابلهم والتى ليس لها نظير. فى 
الدول المتقدمة . أعلم ذلك وأقدره وأشيد به فى كل مكان . والدليل على 
ذلك المعلمون العاملون فى البلاد العربية فهم صور مششرفة لمعلمى مصر فى 
الخارج . 


وبهذه الصورة » ما هى الحلول اذن ؟ 


وتحديثه مع مزيد من الايمان بالنسبة للمخططين والمنفذين فى كافة المواقع بأن 
التى تمر بها ولن أدخل فى التفاصيل فالسياسة المعلنة والقوانين الصادرة 
وتوصيات المجلس القومى للتعليم ولجان التعليم فى مجلسى الشعب والشورىي 
وغى الآحزاب السياسية هى كلها بعامة أكثر من جيدة . . كل ما ينتصنا 
هو التنفيذ الجاد المؤمن ثم متابعة هذا التنفيذ » اذ أن هناك رأيا عاما واضحا 
أن المكتوب شىء وما ينفذ شىء آخر . 


ثانيا ‏ على المدى الطويل .. وهو المهم .. أن نيدأ من فورنا ومن 
البداية للاجيال القادمة من أبنائنا بسياسة تعليمية جديدة ترتكز على الأسس 
الآتية : 

١‏ س الاهتمام بقضية الأمية بما تستحقه من عناية » على الأتل لاثقاذ 
ما يمكن انقاذه من دور البيت الى جانب دور المدرسة فى التعليم » فضلا 
عن فوائد محو الآمية للحفاظ على كيان المجتمع واستمرار هذا الكيان من 
كافة النواحى . 


وفى هذا الشأن يجب أن يعود المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية 
امارسة نشاطه فى رسم السياسات والخطط ومتابعة تنفيذها بعد أن توقف 
عن عمله ثمانى سنوات كانت كفيلة بتغيير أشياء كثيرة أو انشاء جهاز يقوم 
مقامه . 

؟ - أن يمارس المركز القومى للبحوث التربوية نشاطه طبقا للسياسة 
التى وضعت له وان تضم لجانه الدائمة أعضاء يكون معظمهم من المتفرغين 
من ذوى الخبرة اأمؤهلين اللمتخصصين . وأن توضع تحت تصرف هذا المركز 
والمراكز المتفرغة عنه كافة الدراسات والبحوث التى تتم فى كليات التربية 
وغى الكليات الجامعية الأخرى أو مراكر البحوث مما يرتبط بالعمليةالتعليمية. 


 *‏ أن تضاعف الدولة الامكانات المادية للتعليم » اذ يجب أن يكون 
واضحا للدولة أن التعليم هو خير استثمار لنجاح الانتاج والاتتصاد وأن أى 
انفاق فى هذا الشأن يعود على الانتاج بالذات بأضعاف ما يثفق علىالآدوات 
والآأجهزة والمصائع . 

وفى هذا الصدد وبالنسبة للتمويل توجد حلول كثيرة اقترحها المجلس 
القومى للتعليم والاجهزة الأخرى سواء بانشاء صناديق للتعليم آم بتطبيي 
قاتون الحكم المحلى أو بمشاركة الأهالى والهيئات الدولية والمحلية وغير ذلك. 

؟ ب توفير الجو النفسى والاجتماعي لرجال التعليم بما لا يدع أى مجال 
للضك أو التردد غى أن آية سسياسة جديدة وآية مناهج أو خطط ستكون بهم 
ومن خلالها فى مناخ يساعد فى تحقيق الأهداف ولا يكون ذلك الا بأن يكون 
لهم وضع خاص بهم » والامثلة على ذلك واضحة فى الدول المتقدية وفى 
الدول العربية وغيرها . بل ان ذلك سسيساعد بلا شك فى تغير النظرة. 
كلالتحاق بكليات التربية: اذ تجد الكلية من يرغبها عن ايمان وحب وهو 


رز لك 


ما لا يتوافر الآن © ويذلك نحصل على أجيال قادمة من المعلمين مؤمئنين 
برسالتهم التى تتفق والسياسة الجديدة فى تربية النشرء ٠‏ 

ه ‏ أن تدرسس أهداف التعليم وتحدد بعناية فى المجالس والأجهزة 
العليا للدولة وأن تصنف الاحتياجات بحيث تكون أمام المخططين واللسئولين 
عن التعليم وواضعى المناهج والذين يقومون بالتنفيذ الميدانى . 

1 - أن يؤخذ فى الاعتبار عند وضع المناهج الأسسس التى يحددها 
رجال التربية المتخصصين طبقا لأحدث النظريات التريوية مع الأخذ فى 
الاعتبار بتقاليد المجتمع ومن بين هذه الأسس : 

الففلة. وخمائضه ات الظم واعذاذه وتدريية يت البيقة وائرها 
وتأثرها ‏ المواتف والخبرة ‏ رأى المتعلمين والمعلمين والاياء . دور الادارة 
الممرسفة بح الوستائل الجعاديية الماحية نيا القويم وابداليعه ... 

لا س أن نعود لسياسة التجريب بشكل واسع فى مدارس تجريبية أو 
نموذجية بحيث لا ينفذ أى منهج أو أى شىء يتعلق بالعملية التعليمية الا على 
أساسنى التجريب التأتى المادروس علمية وتطبيقيا قبل تعميم التنفيذ » وتشرف 
على هذه المدارس التجريبية هيئة تابعة للمركز القومى للبحوث التربوية . 

م أن يحاط المتعلم منذ الصغر بالمناخ المصاحب لهذا التشساط 
التعليمى الجديد من حيث الرعاية الصحية والاجتماعية والساحات الرياضية 
ونوادى الشباب خارج المدارسس » واتاحة فرص العمل فى الاجازات بالمصانع 
والمتاجر وىااطاعم والأاماكن السياحية وغيرها فهو هنا اتسان جديد ينشاأً 
عى جو صحى جديد يبعده عن كل التيارات والأفكار الهدامة ٠‏ 

ونحجن ‏ ان شاء الله واصلون الى ما ينادى به رجال التربية من 
تراجع تلقى المعاومات وحفظها كهدف تريوى يحل محله هدف تنمية القدرة 
على التعليم لدى الفرد بض النظر عن كمية المعلومات التى يستطيع حفظها» 
فننمى المعرقة لديه وأن يبذل هو الجهد ذاتيا مواصلة تنميتها » وأن يتهياً 
بقدرته على الخبرة » وبذلك يحبه العمل عن اقتناع » ويكون المعلم هنا قتادرا 
على ترجمة كل ما يتعلق بالعملية التعليبية من تجديد وابتكار وخلق مواقف 
على مستوى طلابه أفراد!ا وجماعات معايشا لهم © وله ذاتيته التى تحتق 
الأإهداف فى مجتمعه الصغير وبذلك نصل الى تحقيق أهداف المجتمع الكبير 
فى التعليم تحقيقا يتفق وما تنفقه الدولة وما يتحمله المجتمع . 


لظ 1 الك 


وجسد الشف كب ل الغتر 
وأداةالجمّزة والمنئتة 


للاستاد محمود النبوى الشال 
الوكيل الأسبق لوزارة التربية والتعليم 


وحدة الصف هدف سام من أهداف الشعوب الحكيية المحبة للسلام » 
الحريصة على دعم وجودها وتحتيق آمالها » بل ان الوحدة الانسانية من 
القوانين الازلية التى قام عليها هذا الكون الفسيح بأمر المولى عز وجل ٠‏ 
وتشكل وفق ارادته العليا » حقنا للدماء » وقضاء على الخلافات » وحسما 
اللصراعات »© واسقاطا للحواجز النفسية المعقدة » من التنافر والكراهية 
و الشكوك والاوهام والخاوف . 


ان مجتمع اليوم » مجتمع الكيانات الكبيرة ©» لم يعد يحتمل الاتقسسام 
والتفتت الى دويلات صغيرة » وكيانات متفرقة هزيلة » اذ أن فى هذا 
التفرق ضعفا ووهنا وتمزقا لا يأتى بطائل » ولا ينتهى بالشعوب المنقسسية 


والله جل وعلا بغض الينا أن نختلف » لان الاختلاف أول الوهن » وباب 
الفشل والضياع : والفاشل لا وزن له غى هذه الدنيا » ولا مكائة له فى 
الآخرة ؛ ولقد وجه رسولنا الأمين ومعلمنا الأول أصحابه واتباعه أن يقفوا 
دائما فى صفوف موحدة » وفى جماعة منتظمة © لا يتخلف عنها أحد » عملا 
يقول الحق تبارك وتعالى غى سورة « الإنفال » : « ولا تنازعوا فتفثسلوا 
وتذهب ريحكم » . ومصداقا لقوله صلواته الله وسسلامه عليه غيما رواه 
'البخارى : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا » وكونوا عباد الله اخوانا ». 


لقد أمر الله عباده المؤمنين. أن يتقوه حق ‏ اتقاته »2 كما أمرهم كذلك 
بالاعتصام بحبله المتين » والاستمساك بالوحدة والتزام الجماعة » مى قوله 


د ©# ب 


عز من قائل فى سسمورة «آل عمران» : « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا * 
واذكرو! نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اخوانا » وكنتم على شنا حفرة من النار فأنقذكم منها » كذلك ببين الله لكم 
آياته لعلكم تهتدون »© . 


والاسلام الحنيف نادى فى تعاليمه السامية وفى مبادئه القويمة بن 
يقيم الناس حياتهم على الالفة والتعثرف » وتتوية أواصر المودة والتعاون 
ووحدة. الصف » وتوثيق الصلات فيما بين أفرادهم ومجتمعاتهم » لآن الوحدة 
هى الطريق الأمثل الى استبقاء روح الايمان » واستدامة عزة الأوطان » 
فقد كان نبى الاسلام من أشسد الناس حرصا على تربية أصحابه على خلق 
الأخوة والمحبة » ومن أكثرهم مقاومة لمظاهر التفكك والفرتة » وذلك لكى 
يتعودوا! حياة الجماعة » .ويتربوا على مكارم الأخلاق »© لأن الله جل وعلا 
لم يخلق الناس ليتفرقوا أو لينقسموا » بل أن ائتلاف القلوب والمشساعر 
واتحاد الاهداف والمناهج » من أوضح تعاليم الاسلام ©» ومن الزم خلال 
المسلمين المتقين . 

يتضح هذا فى كتاب رب العالمين مخاطبا نبيه الكريم ومن سبقه سن 
النبيين والمرسلين فى قوله تعالى فى سورة « المؤمنون » : « يأيها الرسسل 
كلوا' من الطيبات وانعملوا صالحا ائى بما تعملون عليم » وان هذه أمتكم 
آمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . ويتول عز وجل فى سورة « الاتعم » : 
« أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » انما أمرهم الى 
الله ثم ينيئهم يما كانوا يقعلون » . 

ان الخيط الواعى الضعيف اذا انضم اليه غيره أصبح حيلا متينا يجر 
الأثقال ويرفع الأحمال . يشهد على صحة هذا ما ورد عن قصة ذلك الرجن 
الحكيم الذى تمرس بتجارب السنين وحتكته الحياة حين أراد أن يوجه آبناءه 
الى الاتحناد » وأن يشرح لهم قيمة التثامهم وتالفهم وأجتماع كلمتهم وشملهم 
قبل أن يفارق الكنيا . لقد ضرب لهم مثلا عمليا كان وقعه فى تفوس هم 
أعظم © ودلالته بالنسبة اليهم أوضح »؛ فقدم 'أليهم حزمة من العصى اجتمعت 
عيدانها 'وطلب 'منهم برها © معجِزوا عن ذلك مجتمعين ومتفرقين © فلم! 


# ل 


أنفك رباط الحزمة وتفرقت الأعواد عليهم كمسرت جميعها واحدا تلو الآخر . 
و هكذا يصدق قول الشاعر النعربى القديم : 
واذا اهترقن تكسسسرت آحسسادا 


ولقد ضرب رسولنا الآمين صلوات الله وسلامه عليه المثل للمسلمين» 
وتاكهب ايكون عل حالم فى الأكرة والوحدة تفال 3 ويل المنيكلوين 
غى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كميثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداع له بتر "الأعضاء بالسير والحين 36خ 


ويؤكد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن المسلم اخ للمسلم 
حيث كان » وأن هذه الأخوة انما هى أخوة آيمان »> من شأئها أن تمئعة س 
أن يظلمه . ومن حقوقها أنها تحول بينه وبين أن يسلمه لمن يظلمه . ذلك أن 
الرسول الاعظم كان يدرك بثاقب فكره وكمال فطنته أن خذلان المسلم لآخيه 
المسلم شىء خطير وشر مستطير » لأنه ان حدث فهو ذريعة الى خذلان المستلمين 
جميعا © اذ أنه سيتضى على خلق العزة وعلو الهمة وصفاء السريرة ٠.‏ 


ولهذا حض ثبينا المعصوم على انتصار المسلم لأخيه المسلم واستماتته 
من أجل اقرار حقه ودفاعه عنه واستبساله فى الذود عن حياضه واستخلاصه 
من عدوه » وذلك فى قوله المفصل : « ما من امرىء مسلم ينصر مسلما فى 
موضع ينتهك فيه عرضه وتستحل حرمته الا نصره الله فى موطن يحب فيه 
خصره © وما من امرىء خذل مسلما فى موطن ينتهك فيه عرضه وتستحل 
حرمته الا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته » ٠.‏ 


هذه هى التربية النبوية القويمة للمسلمين من أجل تحقيق المجتمع 
اللوحد المتآخى فى الله فى ظلال الايمان الحق » يما يبثه فى قلوبهم من قوة 
العقيدة وثبات اليقين ©» وما يؤكد العلاقات الوطيدة بين الفرد والمجتمع فى 
ظل علمة التوحيد . 

ولقد اثيت التاريخ على مر العصور أن الدولة الاسلامية عزت وسادت» 
وتجلى على الكون أصلها العريق ومعدنها الففيس حين تجمع اللسلمون على 
الاخاء الصادق والايمان الخالص والعقيدة القوية » وكان لها وزئهنا الحقيقى 


سس #6 اسل 


وقدرتها المادية والمعنوية على حد سواء » والتزام الجماعة فى الصسلاة 
التى تتكرر خمس مرات كل يوم > مد يكون من أهم أسباب توثيق أواصر 
الأخوة بين أهل الايمان وتحقيق وحدة القلوب والمشاعر فيما بينهم » خضلا 
عن عظيم الأجر والثواب من الله . 


وحين ضاعت من المجتمع الاسلامى فى بعض العصور اثار التربية 
النبوية التويمة ويوم وهت بالتالى أواصر الأخوة فى الله وتلاشى الايمان 
بالاسلام دينا مكتملا فيما بينهم » وظهر تنكر بعضهم للبعض الآخر © وتفرتوا 
شيعا »2 وقع التخاذل وحل الهوان » وحاقت بهم الهزاائم وانتصر العدو 
وشاعت الفتن وعمته النكىات : 


وما أكثر ما حذر الرسول الكريم صحايته من عواقب الاعتزال ونتائح. 
التفرق 4 وكان صالوات الله وسلامه عليه فى حله وترحاله 4 بل وفى شأنه 
كله » دائم التذكير لهم مفضل التجمع وقيمة الائتلاف > وأثر التسامح 
وفضل الأخوة وعاتبة الوحدة »2 وما أكثر ما دعا الى التمسك بها والحرص 
عليها ٠‏ ذلك أنه كان يدرك بفطرته النتية أن جر أثيم الشمقاق وآفاته الافتراق 
لا تولد الا ويولد معها ما يهدد مصير الامة بالانهيار والدمار والفناء . 


فاذا مضى المسلمون فى طريق الصدام والفرقة والعداء ادى هذا الى 
ضعف الأمة وتمزيق الصف واشاعة الفوضى . ان الأمة التى دعا اليها 
الرسول وأرادها لحمل دعوته لا تعرف الفرنة والنفور والحقد والكراهية » 
وأئما هى أمة واحدة » ربها واحد وكتابها واحد وصنها واحد وهدقفها واحد » 
وما أجل قول الله عز شأنه فى سورة « الانعام » : « أن الذين فرقوا دينهم, 
وكانوا شيعا لست منهم فى شىء »؛ انما أمرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا 
يفعلون » . 

وليس هناك أشد من هذا الجزاء » ولا أعنف من ذلك الترهيب » وهو 
نذير بين يدى الامة يدعوها دائما أن توحد صفوفها »2 وأن تتناسى أحقادها 
وضغائنها ودواعى أختلافها وفرقتها » لأن ذلك هو درع التقدم وحصن الأمان. 


أن الاعتصام بحبل الله المتين يكون بالطاعة » ولزوم الجماعة وتجنئب 
اسباب الفرقة التى هى سبيل الشيطان الى احتلال القلوب ومبيل الطفيان الى. 
استعمار الشعوب 4 ففى اجتماع الآأمية سسيادتها وفى اختلافها سميادة الفير 


ع ا مه 


عليها » وإن حياة الجسم فى ارتباط أعضائه © وقيام البيت فى تماسك 
بنائه » وبقاء الوطن فى اتحاد فثاته وأبنائه . واذا كانته الجسور تقاوم 
السيل الجارقه ؛ والجيال تصد الريح العاصف »© فلا شىء فى هذا الوجود 
يقف أمام أمة تعدر. عن ارادتها بنداء وحدتها وجمع كلمتها » والاتحاد القوى 
ينشىء التاريخ العظيم « ولا غالب الا الله » وما النصر الا من عند الله » . 


ان الوحدة فى حقيقتها أمر من صنع الخالق الأعظم » وليس من صنع 
الناس والاسلام حيى ينشر دعائم الوحدة والاتحاد لا تقتصر هدايته على توجيه 
الحياة الفردية » أو تهذيب النفس الانسانية فى معاملة الشعوب »© يستطيع 
الفرد أن يتوقى شرور غرد آخر بتجئبه أو حسن معاملته » أما حياة الأمم فى 
تواصلها أو اصطدامها »> وآمر الجماغات فى حربها وسلامها © غير الأفخاص 
فى بيعهم وشرائهم وفى شدتهم ورخائهم . 


لهذا كان لزاما على معاشر المربين وعلى كل مسسئول فى دائرة عمله 
واختصاصه أن يدعو فى جدية واخلاص وايمان »© الى التمسك بالوحدة 
النقية الصافية » وأن ثربى أبناءعنا وبناتنا منذ نعومة أظفارهم على مدى 
من قوانين تلك الوحدة وأن ننظم عاداتنة وتقاليدنا فى ظل الاتحاد الشايل ٠‏ 
الذى ينخى الى السلام العادل ؛ ويضفى سحره الباهر وئوره الوهاج على 
. السرائر والقلوب » حتى تصبح أرض الله كلها لكافة الناس مسكنا آمنا 
يخشون خالقهم » وهى تحت أقدامهم ويسجدون لرب وأحد فى صف وأحد © 
ويصنعون المجد يفضائل الأعمال وليس يزحرف الألقابه أو الأحيس ساب 
والانساب وذلك حزب الله الذى تغنى فيه الأحزاب . 


ٍ 2 |اساء 8 و4 
نا لبخ لش لك اولك سل 


المصريين بمحافظة المنيا 


دء محمد يحيى العجيزى للدكتور أنور رياض عبد الرحيم 
رئيسى قسمم علم النفس مدرس يقسم علم النفس 
كلية التربية بالمئيا كلية التربية بالمذيا 


يعتبر هذا البحث ثانى بحث مصرى يتخذ من التوائم عينة لدراسسه 
بعض الجوانب النفسية والعقلية » وقد قام الباحثان بهذين البحثين » وكان 
وراء هذين البحثين حقيقة أن دراسات التوائم أصبحت ذات اهمية كجرى 
فى تفسير كثير هن التباين الانسانى فى عدد كبير من السمات النفسية 
ولا سيما القدرات العقلية » فهى توضح ذلك الجزء من التباين الكلى الذى 
يعزى الى الوراثة مما يبين الأسباب الوراثية للفروق الفردية » وقد زاد من 
اعمية درانسات التوائم ذلك العدد المتزايد من علماء النفس وعلماء الطب 
الذين يكرسون وقتهم مثل هذه البحوث مما دعا منظمة الصحة العالمية الى 
عقد اجتماع لهؤلاء العلماء عام ا 42 لتنظيم جهودهم وترشيدها فيما 
يتعلق بدراسات التوائم » ويلع هذا الاهتمام ذروته عندما تكونت الجمعية 
العالمية لدراسات التوائم 1515 عام 197/6 والتى عتدت ثلاثة مؤتمرات 
فى أعوام 151/64 © لإ/1518 158.26 . 


ان مشكلة هذا البحث تتمثل فى أهمية أهدافه فهو يدرسى المكونات 
الوراثية لقدرات عقلية ثلاث هى القدرة اللغوية والتدرة اللكانية والقدرة 
)١(‏ مقال عن رسالة دكتوراه »© !5 أق دء محمد يحيى العجيزى © 


د. على بدارى ؛ اعداد : د. أنور رياض عبد الرحيم بكلية التربية ‏ جامعة 
امنيا » قبراير امكل . 


سااءخج لدم 


العددية» وهى قدرات تتسم بأهميتها فى تحديد أنتاجية الأفراد أكاديميا وعمليا» 
وتتم دراسة هذه المكونات الوراثية من خلال دراسة نمطى التوائم البشرية 
وهما التمط المتمائتل والنميط الأخوى . 

آهيبة البحث : 

١‏ ا قهم سيكولوجية التوائم المصريين فى القدرات المقيسة وهى 
القدرة اللغوية والقدرة المكانية والقدرة العددية حتى يمكن اتخاذ ما يمكن 
تحو مساعدتهم فى حل مشكلاتهم وتنمية قدرأتهم ٠‏ 

؟ ل تحديد متدار اسهام الوراثة فى خلق القدرات المقييسة ؛ ميا 
يساعد فى تحديد ما يمكن أن تقوم به وسائط التربية من دور لمساعدة 
ألتوائم لتئمية هذه القدرات . 

م _ الأهمية الاجتماعية والاتتصادية للقدرات المقيسة . 


الفهم الكمى لهذه القدرات بمعنى تحديد دور كل من الوراثة 
والبيئة فيها . 

ه ‏ عدم وجود دراسات عربية مصرية تتناول أثر الوراثة والمكونات 
الوراثية فى القدرات العقلية برغم وجود عدد غير قليل من هذه الدراسات 

.فى الأقطار الأجنبية . 

1 - التحقق من ثتائج الدراسات التى أجريت فى الدول الأجنبية عن 
المكونات الوراثية فى القدرات العقلية » لمعرفة امكانية تطبيق تضمينات هذه 
؟هداف البحث : 

تتلخص أهداف البحث فيما يلى : 
المنهج فى نوع العينة وطرق تصنيفها وأساليب القلحيل الوراثى الاحصائى 
المناسبي ٠.‏ 

؟ ‏ معرفة مدى وجود تلازم أو ترابط بين التفوق فى القدكرات 
العقلية المتقيسة وجنس معين من الجنسين » بمعنى مدى وجود فروق ذات 
دلالة بين التوائم الذكور والتوائم الاناث فى التدرات المقيسة .. 


!اع ند 


 "“‏ معرفة مدى وجود تلازم أو ترابط بين التفوق فى القدرات 
العتلية المتيسة ونمط التوامة ( النمط المتمائل والنمط الأخوى ) ؛ بمغنى مدى 
وجود فروق ذات دلالة بين التوائم المتمالة والتوائم الأخوية فى القدراتء 
المقيسة. 


لس معرفة مدى وجود تلازم أو ترابط بين النفوق فى القدراتته 
العقلية المقيسة وتوحد الجنس أو اختلافه بمعنى معرفة مدى وجود فروق 
ذات دلالة بين التوائم متحدى الجنسس والتوائم مخلفى الجنس فى القدرات 
المتيسة . 

ه ‏ تحديد دور ألوراثة فى بعض القدرات العقلية ذأت الأهبية 
الاجتماعية والتربوية والاقتصادية مما يلقى الضوء على مشكلة الأثر السبى 
للوراثة والبيئة فى خلق وتشكيل السلوك العقلى مما يساعد فى فهم هذه 
القتدرات فهما كميا » وهذا يمهد الطريق لوضع حلول لبعض مشكلاتنا التربوية 
والاجتماعية والاتتصادية . 

51 - الكشف عن طبيعة هذه القدرات بمعنى هل هذه القدراته 
مستقلة من الناحية الوراثية أم غير مستقلة © وائما تكون معا ما يسسمى 
بالتدرة العامة . 

ا التأكد من مبدأ تساوى الفرص التربوية بين التلاميذ جميعا وهل 
توجد اختلافات فى ظروف البيئة المؤثرة على العمليات العقلية المقيسة . 
اطار نظرى : 

(1) معنى التوائم : هناك احتمالات تشير الى وجود خمسة أنواع من 
أنماط القوائم البشرية أكثرها تأكيدا وحذوثا هما التمطان المتمائل 
1405020011 (أو أحادى البويضة ) والأخوى 1129086 (أو ثنائى 
البويضة ) »© وينتج التوأمان المتماثلان عن بويضة واحدة اتشطرت بعد 
اخصايها بكائن منوى واحد » ولذلك فهما شبه صسورتين كربونيتين لشىء 
واحد »© بيئما ينتج التوامان الأخويان عن بويضتين خصب كل منهما كائن 
منوى مستقل »© ومن ثم مهما لا يختلفان عن الاشقاء غير التوائم الا فى ظروىف 
الحيل نينا نضا 

(ب) ولادة التوائم : ان نسبة حدوث ولادة التوائم الى نسبة ولادة 
الأفراد غير التوائم مختلف من مكان الى آخر ©» ويبشكل عام فان نسب ولادة 
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التوائم الأخوية تختلف من مجتمع الى آخر » بينم تكون دنه وده التوائم 
المتمائلة ثابتة تقريبا فى المجتمعاته المخطفة »> ويلاحظ أن نسية ولادة التوائم 
الى غير التوائم هى ١‏ : 86 غى المتوسط »© وهناك أسباب تؤ تؤثر على ولادة 
التوائم أهمها 

. التغذية : حيث تقل ولادة التوائم غى ظل الحرمان الغذائى‎ ١ 

؟ لس عمر الأم وعدد مرات الولادة السابقة » يزيد احتمال ولادة 
التوائم عندما يكون عمر الأم متراوحا بين 3٠‏ »4 .5 عاما » ودزيد أيضا كلما 
زادت عدد مرات الولادة السابقة . 

؟ اختلاف الأجتناسن . 

ا عوامل رياه فالاب التوام أو الأم التوام يزيد احتمال انجابهما 

اننيب ا العقم يزيد من احتمال ولادة التوائم . 

5 ل خصوبة الأآم وعدم وجود مشاق فى الحمل أو الولادة يزيدان من 
اتيك ولادة التوائم ٠‏ 

7" يزيد احتمال ولادد التوائم فى الريف عنه فى المدن . 


طرق دراسة التوائم : 

٠. طريقة الضيط التوأمى‎ ١ 

؟ ‏ طريقة التوائم الكلاسيكية . 

*؟ ل الموازنة بين التوائم المتمائلين المنفص لين والمتمائلين الذينى 
عاشوا معا . 

؟ ‏ طريقة التوائم والأشقاء غير التوائم . 

ده طريقة التوامين ٠‏ 

1 الطريقة الطولية . 
عبوب وحنود دراآسات التوائم : 

. أخطاء تحديد العينة وعدم تمثيلها للتوائم ى المجتمع‎ (١ 
٠. التوائم‎ 


عجز دراسات التوائم عن ايجاد فروض وراثية خاصة . 
وجود عوامل أخرى غير الوراثة والبيئة تؤثر على التوائم .. 
لت كلاف أجراء هده الدرا سات + 

. ل عدم دقة وسائل القياس العقلى والتحليلى الاحصائى‎ ٠ 


الدراسات السابقة : 


ا 
خم ا كلس 


بعد استعراض أحدث الدراسات التى أجريته فى الولايات المتحدة 
ودول أوربا الغربية والتى تناولت الجوانب العقلية المقيسة فى هذا البحث 
يمكن القول بأن معظم تلك الدراسات اتفقت على وجود مكون وراثى مستقل 
لكل قدرة من القدرات العقلية اللغوية والمكانية والعددية مما يؤكد استتلال 
كل قدرة منها عن الأخرى من الناحية الوراثية » ومع ذلك فقد تباينت هذه 
الدراسات عند التصدى لمشكلة أى هذه القدرات أكثر تأثيرا بالوراثة من 
الاخرى 4 ولم يكن هذا التباين بين باحث وآخر وحسب » وائما أيضا بين 
دراسة واخرى للباحث نفسه وباستخدام الاختبارات نفسها © وقد يرجع 
هذا التباين الى أن هؤلاء الباحثين أهملو! أثر الجنس فى هذه القدرات 
وبخاصة القدرتين اللغوية والمكانية حيث تشير الدراسات المتخصصة الى 
أنهما سمتان مرتبطتان بالجنس . وأوضح مسح هذه الدراسات إيضا أنها لم 
تحاول الموازنة بين المجموعات الفرعية لنمطى التوائم ( مثل الاناث والذكور» 
متحدى الجنس ومختلفى الجنس ) فى هذه القدرات العقلية » كما أنها أهملت 
دراسة عينة التوائم ككل »؛ لذلك يحاول البحث الراهن دراسة بعض هذه 
الجوانب التى لم تتناولها الدراسات السابقة بالاضافة الى جوائب آخرى 
توضحها فروض الدراسة التالية : 


1 لا تواحد فروق ذات دلالة احصائية مين متوسسسطات التوائم 
الذكور ومتوسطات التوائم الاناث فى القدرات العقلية كما تقيسها الاختيارات 
املستخثتمة . 

اتح له توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات القوائم 
المتمائلة والتوائم الاخوية فى القدرات العقلية واالعوامل العقلية كما تقيسها 
الاختبارات المستخدمة . 


عن 8الت 


” ل لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات التوائم 
العقلية كما تقيسها الاختبارات المستخدمة . 

- لا تختلف الارتباطات الداخلية للتوائم قى القدرات العتلية 
والعوامل العتلية كما تقيسها الاختبارات المستخدمة . 

ه ‏ لا توجد فروق ذات دلالة احصائية بين الارتباطات الداخلية 
للتوائم المتمائئة والارتباطات الداخلية للتوائم الأخوية فى القدرات والعوامل 
العتلية كها تقيسها الاختبارات المستخديمة . 

5 لا توجد فروق ذات دلالة احصائية:-بين الارتباطات الداخلية 
للتوائم متحدى الجبسس والارتباطات الداخلية للتوائم مخظفى الجنسس فى 
القدرات والعوامل العقلية كما تقيسها الاختبارات المستخدمة . 

7 لا تختلف قيم معاملات الوراثة والتبلين الوراثى فى الاختبارات 
المستخدمة من اختبار الى آخر .. 

م سا لا تختلف قيم معاملات الوراثة: والتباين الورائثى فى القدرات 
العقلية المقيسة من تدرة الى أخرى . 

العينة وحدود الدراسة : 

تم تجميع عينة البحث وهى من التوائم من سبعة مراكز تابعة احافظة 
المنيا وهى ملوى ‏ أبو قرقئاص - المنيا ‏ سمالوط ‏ مطاى - بنى مزار ‏ 
العدوة 4 حيث قام الباحثان بمسح 15 مدرسة اعدادية وثاتوية تشمل 15 ١ه‏ 
تلميذا وتلميذة » واستغرق هذا المسح واجراء التجربة زهاء أربعة شهور 
كان قوام العينة ١.6‏ زوجا ؛ اكمل كل الاختبارات 119 زوجا فقط ٠‏ 

هذا وتد تحددت هذه العينة بالعمر الزمنى الذى تبد! فيه وخلاته عملية 
تتلور وظهو القدرات العتلية المقيسة وهو بيدأ من ؟١‏ عاما فأعلى كما أنه 
تحددت..بنوع المينة وهى التوائم المصريون بمحافظة المنيا . 


طرق .تحديد نمط. التوامة. : 


استعررض البيعثان التطور التاريخى لاسآوب تحديد نمط التوامة و 
الفضنل بين 'التوائم المتتاظة والتوائم الأخوية © ثم تدم الطلرق الخطفة التى 


سد 28 امب 


. طريقة فاينبيرج الأحصائية أو الفارقة‎ ١ 

؟ ل طريقة فحص غشاء الولادة أو اللشيمة . 
*“" ل طريقة المتشابهات وتشمل * 

1 1) الانطياع العام 5 

(ب) الصور الفوتوغرافية . 

(د) تذوق حمض الفئيل ‏ ثيوكارياميد 550 . 
(د ) القياسات الجسمية , 

(ه) السمات الأمورفولوجية . 

(و ) تحليل مجموعات الدم . 

(ز ) بصمات راحة اليد والاصابع . 


وقد أوضح استعراض طرق تحديد نمط التوامة أنه لا توجد طريقة 
واحدة يستطيع الياحث الاعتماد عليها لتحديد نمط التوامة » فالطرق 
الموضوعية مثل تحليل فصائل الدم والبصنات مكلفة وقد تؤلم التوائم » 
والطرق الاخرى ذاتية © وقد اوضح استعراض الدرئاسات المنهجية فى هذا 
المجال ان اسلوب الاستبيان المكتوب هو أنسب هذه الطرق للباحث 
وللتوائم مما .. 


لذلك قام الباحث بتصميم واستخدام استبيان مكون من عشرين سؤالا 
يتوم كل توآم من التوائم متحدى الجنس بالاجابة عليه ما عدا سؤالى الطولن 
والوزن حيث تتم الاجابة عليهما بعد أخذ هذين القياسين وكانت هذه الآسئلة 
تستهدف قياس السمات المورقولوجِية ومدى التشابه فيها والطول والوزن 
وعنصر الخلط بين كل توآمين © واعتمد الباحثان فى تصميم هذا الاستبيان 
على نتائج الدراسات المنهجية وعلى بعض الاستبيانات التى اسستخدمها 
باحثون آخرون فى أوربا وامريكا ٠‏ 

بعد تصحيح استجابات التوائم متحدى الجنس ( ٠١‏ زوجا ) على اسئلة 
الاستبيان استخدم الناحث برنايجا احصائيا يسمى 5متاعدنام أمقمادوواط 

5أدلااة6» تلتحليل النتائج بحيث يعطى لكل زوج درجة مميزة ونسبة 
احتمال كونه من أحد التمطين » واستطاع هذا البرنامج تقسيم العينة الى 
زوجا متماثلا و؟1؟ زوجا أخويا » وذلك بعد خمس مرات من اعادة التحليل: 
هذه الطريقة . 


0 


ويوضح الجدول الآتى توزيع العينة حسب العمر والجئنس وتمط 


التوامة : 
1 متحدو الجن سالذكور | متحدو الجنس الاناث 6 عاء 0 
)يدي يي حيست | " سل | لم اذا 
بالستين إى | ج | جموعيما | | ج | جموعرما 2 م | اي | ني 
:إل | ا |12 |سة | ] أ 5 | ابه 
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١»‏ ع |م 0 ١١ ١‏ 3 7 ل 
؟؛!ط1 |” اس 5 * ٠ 3 ١]‏ 8م 1 
١6‏ |“ |؟ 0 ؟* إأه 5 11 |4 ١5|‏ 
١| 5| 5‏ 0 » | | اس / ع ١١|‏ 
١د ١ ١| ١|‏ ب ] سد ]| لد ١‏ 5 1م 
١ ١| ١ 00 1 148‏ 3 - 0 
١07 ١‏ لت 3-3 ]| سمه ظ حت ع ١ ١‏ 
المجموع |.م | |1١٠١‏ 0م |؛١|ه‏ بف و برف ابحرك 


تتكون أدوات البحث من : 

(1) استبيان تشخيص نمط التوامة ( اعداد الباحث الثانى ) . 

(ب) الاختبارات العقلية : 

وتتكون مجموعة الاختبارات المستخدمة فى هذا البحث من ستة عشى 
اختبارا عقليا هى : 

: اختبارات الطلاقة الفكرية وتتكون من‎ ١ 

(1) اختبار العناوين . 

(ب) اختبار الموضوعات . 

(ج ) إختيار الأشناء ل 


سك لاع لم 


اإلتى أعدتها اكستروم ورفاقها 10/ة5١)‏ وكد قام ألياحث الثاتى يترحية هذه 
الاختبيارات الثلاثة واعدادها للبيئة المصرية . 

؟" ‏ اختبارات الطلاقة الارتباطية ©» وتتكون من ثلاثة اختباراب 
قرعية هى : 

(1) الارتماطات المقيدة . 

(ب) اللتضادات اللغوية ٠.‏ 

(جد) الصور الخيالية . 

وهى أيضا مأخوذة عن بطارية الاختبارات مرجعية العوامل © وقد قام 

 "“‏ الطلاقة اللفظية )١(‏ من اعداد عيد السلام عيد الغغش ار 


٠ )191-‏ 
؟ ‏ الطلاقة اللفظية (؟) من اعداد عبد السلام عبد الغفثار 
(./193)ا ٠‏ 


ه ‏ المتضادات من اعداد نادية عبد السلام (159/2) ٠‏ 

1 معانى الكلمات من اعداد أحمد زكى صالح (.195) ٠‏ 

لا المعالجة الذهنية للجمل من اعداد محمد عبد السلام أحمسد 
لزنككا)اء٠‏ 

لم العلاتات المكانية وهو أحد اختبارآت الاستعدادات الفارقة التى 
أعدها بينت وزميلاه وقد ترجمه وأعده البيئة المصرية ابراهيم بسيوتى ود 
العجيزى ٠.‏ 

موازنة المكعبات »© هذا الاختبار مأخوذ من بطارية الاختبارات 
مرجعية العوامل وقد قام الباحث الثانى بترجمة واعداد هذا الاختيار .. 

٠‏ تدوير البطاقات ©» وهذا الاختبار أيضا مأخوذ عن بطسارية 
الاختمارات مرجعية العوامل وقد ترجمه وأعده البياحث الثانى . 

١‏ - لوحة الأشكال © هذ! الاختبار مأخوذ عن يطارية .الاختبارات 
مرحعية العوامل » وقد ترجمه واعده الباحث الثانى ٠.‏ 

١١‏ ل تطور المسطحات ؛ هذا الاختبار مأخوذ عن بطارية الاختبارات 
مرجمية.العوابل.وقد ترجمه'واعده الباحث الثاتى ٠‏ 
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؟ - ثنى وفض الورق » هذا الاختبار مأخوذ عن بطارية الاختبارات 
مرجعية العوامل »6 وثّد ترحجمه وأعده الباحث الثانى . 

1 القدرة العددية » هو أحد اختبارات الاستعدادات الفارقة التى 
أعدها بينت وزميلاه » وقد ترجمه وأعده للديئة المصرية ابراهيم بسيونى » 
ويحيى العجيزى . 

الحساب البسيط » وهو من اعداد ماكهرجى © وقد ترجمه وأعده 
للببئة المصرية الباحث الثانى . 
اختبارات فرعية هن ٠‏ 

(ج) الضرب والطرح ٠.‏ 

(د ) تصحيح الجمع والطرح . 

وقد قام الباأحث الثائنى بايجاد معاملات شبات وصدق هذه الاختبارات» 
بالاضافة الى تحديد الزمن المتناسب لاجراء بعضها . 
النتائج وتفسيرها فى ظل الفروض *: 

: التحليل الاحصائى‎ ١ 

استخدم الباحث مجموعتين مختلقتين من برامج الحاسب البعلمى وهماة 

» )) 5555 سل مجموعة « البرامج الاحصائية للعلوم الاجتماعية‎ ١ 
: واستخدم منها هذه البرامج‎ 

(ب) التوزيعات التكرارية . 

(د ) معامل ارتباط بيرسون ٠‏ 

(ه) معامل الارتباط الجزئى ٠‏ 

؟ ل مجموعة البرامج الخاصة بتحليل بيانات التوائم واستخدم 
الباحث منها هذين البرتاميحين ٠‏ 

(1) برنامج تحليل تباين التوائى 7410018 . 


سلب4 سم 


(ب) برنامج تحليل بيانات التوائم الهلالهلالا7 .. 

أجرى التحليل باستخدام مجموعة البرامج الاولى فى مركز الحااسب 
العلمى القابع لجامعة كلورادو نملا ولقبه1ه0) وأجرى التحليل باستخدام 
مجموعة البرامج الثانية فى جامعة انديانا /ل516معلاامنا 100308 بالولايات 
؟ ‏ المننائج وتفسيرها فى ظل الفروض : 

١‏ أسفزت نتائج التحليل العاملى للمجموعات الاختبارية الثلاث وهى 
اللغوية والمكانية والعددية ‏ كل مجموعة على حدة - عن العوامل 
الآتية ٠‏ 

(1) الطلاقة اللفظية الارتماطية ©» ويشمل الاختبارات الآتية : 

الارتبياطات المتيدة ‏ الصور الخيالية ‏ المضادات - المتضادات 
اللفوية ‏ معانى الكليات ‏ المعالجة الذهنية للحجمل ‏ الطلاقة اللفظيسة 
(؟) ‏ الطلاقة اللفظية )١(‏ . 

(ب) الطلاقة الفكرية ويشمل الاختبارات الآتية : 

الموضوعات ‏ العناوين ‏ الأشياء .' 

(ج ) العامل المكانى ويشمل الاختبارات الآتية : 

ثتى وقض الورق ‏ تدوير البطاقات - موازنة المكعبات ‏ لوحة 
الآأثئكال . 

(د ) ادراك العلاقات المكانية ويشمل الاختدارين الآتيين : 

العلاتات اللكانية ‏ تطور المسطحات . 

(ه) السهولة العددية ويشمل كل الاختبارات السهولة االعددية 
وعددها ثمانية اختبارات فرعية ٠‏ 

لو ) العمليات الحسابية البسيطة ويشمل الاختبارات الفرعية أرقام 
؟ » م66 765267 من اكتيبار الحساب اليسييط .. 

(ز )عامل العمليات الحسابية المعقدة ويشمل الاختبارات الآتية : 

الحساب البسيط  )1(‏ القدرة اللعددية ‏ الحساب البسيط (©) . 


؟ س فى ضوء نقائج البحث يمكن اعادة صياغة 'الفروض كما يلى : 


د »© امه 


الفرض الأول : 
توجد فروق دالة بين متوسطات التوائم الذكور ومتوسطات التوائم " 

الاناث فى القدرة المكانية لصالح الذكور » وفى القدرة اللفظية لصالح الآناث؛ 
ولا توجد فروق دالة بيلا الميئتين فى القدرة العددية . 
الغرض الثانى : 

توجد فروق دالة بين متوسطات التوائم الآخوية ومتوسطات التوائم 
'نتمائلة لصالح التوائم الأخوية فى اختبارات الطلاقة اللفظية والسهولة 
ااعددية ولصالح التوائم المتماثئلة فى اختبارات العمليات الحسابية البسيطة 
وتطور المسطحات . 
الفرض الثالث : 

توجد فروق دالة بين متوسطاته التوائم متحدى الجنس ومنوسطات 
التوائم مختلفى الجنس فى القدرة المكانية لصالح التوائم متحدى الجنس 
وفى القدرة .اللفظية لصالعم التوائم مختلفى الجنس © مع عدم وجود فروق 
دالة بين العينتين فى القدرة المددية . 
'"لفرض الرابع : 5 

تكون الارتباطات الداخلية للتوائم فى القدرة اللغوية والاختبسارات 
الفرعية التى تقيسها أعلى من ارتباطاتهم فى القدرتين المكانية والعددبة 
وكذلك الاختبارات الفرعية التى تقيسها . 
الفرض الخامس : 

توجد فروق دالة بعض الارتباطات الداخلية للتوائم المتمائلة والارتباطا ت- 
الداخلية للنيط الاخوى معظمها لصالح التمط المتمائل . 
الفرض السادس : 

توجد فروق دالة بين الارتباطات الداخلية للتوائم متحدى الجن عن 
والتوائم مختلفى الجنس فى القدرات العقلية التى تقيسها اختبارات 
الطلاقة اللفظية والمتضادآاته والارتباطات المقيدة والصور .الخيالية والعلاقات 
المكانية وتدوير البطاقات وتطور المسطحات وثنى وفض الورق والحس_اب 
البسيط ( ؟ » ه ) وفى عامل الطلاقة اللفظية الارتباطية والعامل المكانى 
وعامل ادراك العلاقات المكانية والقدرة المكانية بشكل عام لصالح متحدى 
الجنس ولا توجد أى غروق دالة بين ارتباطات المجموعتين لصالح مختلفى 
لجنس . 


اآاهم د 


اأفرض السابع : 

تختلف قيم معاملات الوراثة من اختبار الى آخر من الاختبارات العقلية 
الملستخدمة , 
الفرض الثامن ٠‏ 

تختلف قيم معاملات الوراثة من قدرة الى أخرى من القدرات العتلية 
التيسة. 
التوصيات والبحوث المقترحة : 

لقد أوضحت نتائج هذا البحث وجود تفاوت فى قيم معاملات الوراثة 
والتباين الوراثى من قدرة عقلية الى آخرى مما يشير بالتالى الى اختلافه 
مدى الفرص التربوية والاجتماعية التى يمكن أن يقوم يها المربون لتنمية 
التدرات المقيسة فى هذا البحث من قدرة الى اخرى » مما يؤكد حتمية تنوع 
النشاطات التريوية واللادرسية من حيث المناهج الدراسية وأساليبالتدريس 
تنوعا يتناسب ومقدار ما تقوم به البيئة من دور » ولا سيما فى تلك القدرات 
التى اظهرت أقل مكون وراثى فيها مثل القدرة العددية والمكانية » كما تلاحظ 
ان الدور الذى تقوم به الوراثة لم يصل الى /٠٠‏ بل على العككس كان 
منخفضا بشكل عام فى كل القدرات المقيسة مما يزيد من العبء الملقتى على 
عائق رجال التربية والوالدين » غالتدرات المقيسة هامة من نواح شستى لبناء 
حضارة الوطن فى وقت حرج من تاريخه . 


لعل هذا التضمين التربوى لأهمية البحث الراهن لا يتعارض ومفهوم 
أن عينة التوائم لا تمثل المجتمع العام تمثيلا دقيقا » حيث أن هذا المفهوم يتصد 
به أن خصائص التوائم العقلية وغيرها لا تمثل هذه الخصائص لدى المجتمع 
تمثيلا دقيقا » وأنما يخطاف الآمر عند التصدى لاآثر الوراثة أو البيئة غمى 
السئوك غذلك امر عام يخص مجتمعا دون مجتمع وبلدا دون يلد . 


لقد قدم التوائم الكثير الى علم النفس »؛ بيتما لم يقدم علم النفس لهم 
شيئا مذكورا : ولذلك تجدر الاثمارة هنا الى التضمين التريوى الذى أشارءت 
أليه نتائج هذا البحث من حيث عدم وجود ارتباطات تتترب من الواحد 
الصحيح حتى بين التوائم المتمائلة مما يشير الى وجود تباينات داخلية وبيئية 
وهى تعنى وجود الفروق الفردية ومن ثم يجب التركيز على هذه الاختلافاف 
وتباينها بين التوائم ولا سيما فى القدرات اللغوية التى دائما ما يظهرون فيها 
تخلفا ملحوظا عن باقى القدرات » وتزيد من اختلاطهم بالناس فيكتسبون 


الام ند 


اللغة وغيرها من السمات الشخصية ألتى تمسهم فى تنمية فردية كل توأم 
واستقلال ذاته وانفتاحه على الآخرين ذلك بالاضافة الى محاولة ايجاد 
حل للابسات مأ يسمى بموقف التوائم 3 حيث يقترح الباحثان أن يدخ ل 
التوأمان مدرستين مختلفتين وحبذا لو بدا الفصل بينهما مبكرا يقدر الامكان 
مع التركيز: على انراز نقط الاختلاف بينهما من ملامح جسمية وكقشسخصية 
ومظهرية »© وهنا يبرز دور الوالدين والآسرة كما يجب عدم السماح للتؤامين 
بالعيل م.عا ولا سيما فى استذكار دورسهما لآن ذلك يزيد من تشابههها 
وبالتالى عدم استقلال ذات كليهما . 
لقد واجه الباحثان كثير! من ,الصعوبات عندما بدىء فى اجراءات هذه 
الدراسة وتمثلت هذه الصعوبات فى الاستدلال على التوائم وتجميعهم 
والتعامل مبعهم وغفى موقف السادة مديرى المدارس ومدرسيها التى يوجد 
بها توائم بالاضافة الى موقت الوالدين واولياء الأمور نما أراقاماء الوهة 
وأضاع كثيرأ من الجهد والوقت »© ولكى يتغلب الباحثون على هذهالصعويات 
يجب عمل سجلات بأسماء التوائم وعناوينهم بحيث تشمل بيانات هذه 
السجلاته كل ما يستجد من بيانات عن التوائم مثل الهوايات والميسول 
ووضع الاسرة الاجتماعى والاقتصادى وعدد أفراد الاسرة وترتيب الاخوة 
بحسب الشن ويتضل: اليده فن .عل هذه المتحلات ينك الشينة الأولن ام 
المدرسة الابتدائية أو قبل ذلك © وأن يتم ذلك على مستوى الجمهورية أو 
الحافظة » ويمكن أن تشرف على عمل هذه السجلات وزارة الصحة أو 
مديرية الصحة ووقسما المورثات والأطفال بكلية الطب وقسم علم النفسر. 
بالجامعة وهذا من شأنه أن يساعد آيضا فى جمع عينة ممثلة فعلا بالمجتمع 
العام ويسهل عملية الاتصال المستمر بالتوائم لكى يقدم له المختصون 
ها ينيدهم فى مراحل نموهم المختلفة من نصح وارشماد . 
لتد بلغت هذه الصعوبات أشدها فى مدارسنى البنات وفى السنوات 
للنهائية نى مدارس الاولاد » حيث اعترضت معظم مديرات مدارس البنات 
والمشرفون وكذلك طالبات وطلاب السنوات النهائية على الاشتراك فى اجراء 
الاختبارات »© ولذلك يقترح الباحثان أن تجرى التجارب فى أول شسهر سن 
بداية الدراسة فى هذه المدارس وأن يقدم الباحثون أجرا ماديا معقولا 
لكل توام عن كل ساعة يشترك فيها فى أجراء الاختبارات والا يمسارس 
الباحثون أى لون من الضغط أو التخويف »2 حتى يحصلوا على نقائح 


عد © مه 


البحوث المقترحة : 

ان الدراسات آلتى تتناول آثر البيئة لا تقل أهمية عن الدراسات التى 
تتناول أثر الوراثة فى السلوك فلا يمكن القول بأن الورائة قدر يتحكم تماما 
فى خلق أية سسمة متصلة » ومن ثم فان دراسة عوامل البيئة وأثرها فى الأداء 
العقلى لدى التوائم أو غيرهم يجب ان تتناولها بحوث المستقيل » فمثلا يفضل 
دراسة مدى العلاقة بين الفروق بين التوادٌ مالمتمائلة وبعض العوامل الآسرية 
مثل : المستوى الاقتصادى والاجتماعى ‏ عدد سنى تعليم الأم ‏ عدد ستنى 
تعليم الاب عدد اطفال الأسرة ‏ عدد الاخوة الذين ولدوا قيل الفحص ل 
غير الأب وغير الام عند ولادة الفحوض - الجئس - العمر . 

كما يجب دراسسة العلاقة بين الوالدين وأبنائهم ‏ الذكور والاناث ‏ 
ودراسات العلاتات المتداخلة بين أفراد الآأسرة جنبا الى جنب »© مع دراسات 
التوائم ودراسة أفراد لا تريطهم صلة قربى » حتى يكون لدى الباحث درجات 
التربى التى تتدريج من التمائل التام فى حالة التوائم المتمائلة الدين عاشوةا 
معا ثم التوائم .المتماثئلة المنفصلون ثم التوائم الأخوية الذين عاشوا معا س ثم 
التوائم الاخوية المنفصلون » ثم الاخوة والآخوات والآباء والأمهات ثم أفراد 
لا توجد بينهم صلة قرابة » وهذا من شأنه أن يساعد فى المعرفة الدتيقة 
بأثر الوراثة فى السمات اللقيسة »وفيما يلى مجموعة آأخرى من البحوث 
التتتترهة:: 

. اعادة الدراسسة الراهنة على عينة أكبر‎ ١ 

؟ ل ارجاء دراسة منشابهة للدراسة الراهنة على أن نستخدم 
الاختبارات التى تقيس القدرات العقلية التى لم تتعرض لها هذه الدراسة. 

 «‏ دراسة العلاقة بين القدرات العقلية وبين المتغيرات الاجتماعية 
لدى التوائم ٠ ٠‏ 

دراسسة للتمو اللغوى لدى التوائم » وموازنته بالنمو اللفوى 
لدى غير التوائم ٠‏ 

ه ل دراسة لمعرفة اثر مفهوم موقف التوائم على آداءاتهم العقلية . 

15 دراسسية لاثر التباين البيئى غى مقدار تباين الأفراد فى القدراته 
العقلية .000 
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للدكتور صلاح الدين محمود علام 
مدرس القياس والتقويم والاحصاء التربوى 
كلية التربية ‏ جابعة الازهر 
ألقينا فى العددين السابتين من « صحيفة التربية » الأضواء على 
تعريف بنوك الاسئلة وأهميتها وتطورها واستخدام نماذج السسمات 
الكامنة فى بنائها » وما يرتبط بهذا من تكنولوجية جديدة .. 


وسفعرض فى هذا المقال لأشروع الينك الدولى للأسئلة 4 وهو أحد 
المشروعات الدولية الهامة التى يقوم بها المركز الدولى لتقويم التحصيل 
: الدراسى الملحق بجامعة ستوكهولم بالسويد . 
6110031عنالط 01 2]100نأهلاطظ ع86] م10 1100جاع0وكق8 أهقمم1ومعاصا 
.م ١8‏ ) اأمعمعيواراعم 


بالتعاون مع مركز دراسات التقويم التابع لجامعة كاليفورنيا . 

ويعد المركز الدولى لتقتويم التحصيل الدراسى من المؤسساته العلمبة 
الفريدة فى نوعها . فهو يعتبر فى الحقيقة المأؤسسة العلمية الوحيدة فى 
العالم التى تهتم باجراء البحوث التربوية وتنفيذها على نطاق عالمى » إى 
بالاشمتراك مع كثير من دول العالم ممع أهمه1] ول - انثا 
ويخاصة الابحاث المقارنة على المستوى الدولى التى تسهم فى القاء الضوء 
على نواحى قصور الأنظلية التعليمية فى الدول ااشتركة فى نشاطات هذء 
'اؤسسة الدولية . ويرى ممثلو هذه الدول انه يمكن اعتبار العالم بأسره 
معملا تربويا ضكما نستطيع أن نجرى فيه موازنات بين مختلف الأنثتلمة 
التعليمية فى الثقافات المختلفة لنصل الى نتائج اكثر شمولا عن محددات نواتج 
هذه الأنظمة والبرامج التعليمية . 

وقد قام هذا المركز بعدة مشروعات تريوية دولية منذ عام 1989 مدها 
مشاروع بحث مسحى للتحصيل تى الرياضيات هنى أثنتى عشرة دولة غام 


08 لدم 


161 ونشرت نتائجه عام /561 . ومشروع بحث مسحى للتحصيل فى 
ست مواد دراسية آأخرى فى 5١‏ دولة استمر حوألى سبع سنوات وأسفرت 
نتائجه عن تسعة تقارير دولية رئيسية نشرت منذ عام 1١51/9‏ وحقى عام 
كلاؤا . 

كما نظم المركز وينظم حلتقات بحث ومناقشة 5 وورتثمرأات 
تدريبية قى طرق وأساليب البحث التربيوى والتتويم ٠‏ 

ويقوم المركز فى 'الوقت الحالى ,تنفيذ عدد من المشروعات التربوية 
على المستوى الدولى من بينها مشروع البنك الدولى للاسئلة 

أععزورط ومتلصعظ لرعة! أهمهلأمموعاما عطال 

ويشترك فى هذا المشروع جميع الدول الأعضاء تمى هذه المؤسسة 
التربوية العالمية » ويبلعغ عددهم حوالى ه؟ دولة . ومما هو جدير بالذكر 
أن كاتب هذا المقال يقوم الآن بعمل الاجراءات اللازمة للاشتراك فى بعض 
نشضاطات هذا اامركز » وبخاصة أنه قد حصل أثناء دراسته بالولايات المتحدة 
الأمريكية على التدريبات اللازمة لبناء بنوك الاسئلة » وما يرتيط بها من طرق 
سيكومترية جديدة » وتكنولوجية معاصرة مما يؤهله للاشتراك فى الدورات 
التدريبية ألتى يعقدها المركز على أمل أن تكون مصر عضوا فى هذه المؤسسة 
التربوية العالمية ان ثساء الله . 

مقدبة لأششروع.البنك الدولى للاسئلة : 

تعتير الامتحانات والاختيارات أدوات قياس تستخدم فى كل دول 
العالم للحكم على تحصيل كل طالب ومقدار ما تعلمه » كما تستخدم للحكم 
على فاعلية النظام التعليمى فى الدولة . ويستفاد يها أيضا فى البحوث 
التربوية لتقدير فاعلية البرامج التعليمية المستحدثة والتنبؤق بما قد يطرا على 
نواتج هذه البرامج من تغيرات على المدى البعيد . كما تعتبر الامتحانات 
والاختبارات جزءا رئيسيا من عملية التوجيه التعليمى والمهنى للطلاب غى 
جميع مراحل التعليم .. وقد اكدت البحوث والدراسات التربوية غى الآوئة 
الاخيرة أهمية التقويم كمدخل لتطوير التعليم وتحسين العملية التعليمية . 
فتدريب المعلمين على الأسس العلمية لتقويم وبناء الاختبارات المدرسية 
يمكنهم من تشخيص مواطن القوة والضعف فى تحصيل الطلاب للمهارات 
الأساسسية التى يهدفون أآليها من عملية التعليم » ويذلك يستطيعون تعديل 
مسار عملية التعليم بما يحتق الأهداف المرجوة منها . ومن هنا ازداد الاهتمام 
فق كل كول اللعالم يتتاوين تلم الامتحانات والتقويم .+ 
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وتعتبر الأسئلة أو المفردات هى الادة الخام المستخدية فى بنباء 
الاختبيارات والامتحانات . واستخدام اختبارات سبق أعدادها بحيث تتميز 
البيأنا :تهالمستمدة منها بالثبات والصدق فى قياسى الأهداف المرجوة يعتمد 
بدرجة كبيرة على وجود مجموعة كبيرة من المفردات » أو بنك للأسئلة التى 
سيق اعدادها وتجريتها وتحديد خصائصها السيكومترية . 

وقد دلت نتائج الامتحانات والبرامج الاختبارية فى الدول المتقدمة 
على قصور أدورات القياس المستخدية فى تقويم تحصيل الطلاب . وهذا 
لا يرجع الى قلةعدد خيراء القياس فى هذه الدول » وائما يرجع الى عدم 
وجود مجموعات كبيرة من الأسئلة أو مفردات الاختبارات التى تم اعدادها 
واتشدنيقها تحيث سيل اندتد ماو ها عند الحاكة واستخدانها . 

أما بالنسبة للدول النامية » فقد اهتمت بالتوسسع فى التعليم » وتحديث 
برامجها التعليمية . ولكن عجزت كثير من هذه الدول عن التحقق من مدى 
فاعلية هذه البرامج فى تحقيق الأهداف المرجوة منها بسبب عدم كفاية طرى 
التقويم والامتحانات. التى اعتمدت على مفردات اختبارات غير جيدة لقياسن 
هذه الاهداف .. اذ تعانى كثير من هذه الدول من نقص خب راء القياسسن 
وبناء الاختزارات . وبالرغم من أن بمعض هذه الدول اسستطاعت أن توفسر 
هؤلاء الخبراء » الا أنه ما زال ينقصها قنوات اتصال تساعدها فى تسادل 
. آأسئلة الاختبار التى تقيس مختلف الاهداف التعليمية مع غيرها من الدول حتى 
لا تقتصر. على استخدام الاسئلة التى يعدها هؤلاء الخبراء فى وطنهم .فقط . 
وكذلك تضطر الى استخدام هذه الأسئلة مرة واحدة فقط أى فى موقتف 
اختبارى واحد لعدم توافر الاساليب التكنولوجية التى تساعد فى تخسزين 
واستدعاء الاسئلة التى تتطلب بالطبع وقتا طويلا فى بنائها . 

كل هذا, دعا الى الحاجة الى بناء أنظمة تبادلية ‏ 55605/ا5 بمويازاو0 
قعالة تمد المربين بالوسائل التكنولوجية التعليمية على المسبتوى القومى 
وغى داخل الفصل المدرسى للافادة بما أحرزته.الدول الأخرى فى همد؛ 


المخبال + 
وتحقيقا لهذه الأهداف فقد قرر المركز الدولى لتقويم التحصسيل 


الدراحسى )١156(‏ محاولة بناء مركز. دولى منبم 80506668 [586008مام!1 
060161 وشيكة بنوك للأسمئلة عاممييحهلة ومتكامة8 موع]]! تساعد 
فى تحسين عملية التقويم التربوى على المستوى الدولى . 
ويرى اللسئولون عن هذا المركز أن بناء بنوك دولية للاسرئلة متمنة 


بينوك الأسئلة الخاصة بكل دولة سوف يؤدى الى ابتكار نظم تصنيفية 
للاسئلة ولخصائصها الاحصائية بحيث يسهل على جميع الدول فهمها . 
كما يرون أن هذه النظم التصنيفية ستكون متكاملة » وسوف يراعى فى 
بنائها المرونة الكافية بحيث تتفق والانظية التعليمية للدول المخلفة » وفى 
الوقت نفسه تسمح بعملية تبادل المعلومات بين هذه الدول . وبذلك تيسر 
الاتصال بين البنك وعملائه من حيث الأسسئلة المتاحة فى البنك واستخداماتها 
المناسبة »© بالاضافقة الى أن هذه النظم التصنيفية سوف تساعد فى 
الحصول على معلومات مقارنة عن جوائب تعليمية معينة فى دول مختلفة . 

ونتوهم اللسكولوى ع “هذا الرعر ان تسعيد بن هذا المقروع لليهوق 
بمراقبة 800010089 التحصيل الدراسى فى كل دولة » وخبراء مراكرا 
بناء وتطوير وتقويم المناهج »© والمعلمون الذين يحتاجون الى اختبارات 
تشخيصية لتياسى مدى اتقان الطلاب للاهداف التعليمية للمواد الدراسسية 
المختلفة » والباحثون فى المجال التربوى الذين يحتاجون الى ادوات قياس 
جيدة تصلح أمجموعة من الطلاب لها خصائص معينة . 

كما يتوقع هؤلاء المسئولون أن الئواتج البعيدة المدى للمشروع هو 
تحسين طرق وأسايلب تقويم تحصيل الطلاب وموازنة تحصيلهم على موازين 
دولية مشتركة 5 (لمتصحمهت أقمه 1 قممعتما 

فالطرق المستخدمة فى الوقت الحالى لتقرير نتائج تحصيل الطسلاب 
والتى تعتمد على الدرجات الخام للاختبارات أو الامتحانات.. العامة يشويها 
كثير من العيوب . فنحن لا نستطيع عن طريقها الحصول على تقدير كهى 
لنسبة عدد الطلاب الذين حققوا؛ أهدافا تعليمية معينة فى مستوى معين . 
وبذلك لا نستطيع باستخدام هذه الدرجات موازنة تحصيل الطلاب على 
مستوى دولى لاختلاف طرق التقويم المستخدية فى حصول على هصذه 
الدرجات ( أى لا نستطيع مثلا باستخدامها موازنة المستوى التحصيلى 
لطالبين فى دولتين مختلقتين ) .. 

ويعتبر مشروع البنك الدولى للاسئلة خطوة رئيسية للتغلب على مثل 
هذه المشكلات . وسينتهى المركز ( 8 5! ) فى السنوات القليلة القادية من 
تحديد نواتج الانظمة التعليبية تحديدا: كميا من حيث المهارات والمستويات 
التحصيلية المختلفة . وسوف يسهم فى نشر المعلومات الخاصة بهسذه 
المستويات © وتدحيد مستوى تحصيلى دولى أقمه 2 لمعاما 
يساعد فى موازنة تحصيل الطلاب فى الدول المخطفة . 


لس اقم لمم 


قتصنيف المهارات التعليمية والمهنية » وتحديد طرق التقويم المناسبة 
لهذه المهارات فى أطار دولى مقبول سوف يفيد المهتمين بتخطيط الثفروة 
البشرية » والراغبين فى العمل خارج بلادهم * والشركات الدولية التى تطلب 
أفرادا من مختلف دول العالم للالتحاق بالعمل بها » وبالطيع يكون هؤلاء 
الأفراد قد تخرجوا من مدارس وجامعات ذات أنظمة تعليمية مختلفة . ودذلك. 
يمنهم المشتروع فى تحسسين التظلم التعلينية لحنيع: الدول الأغضاء »وبخاصة 
الدول النامية . كما ييسر التبادل والاتصال بخصوص المستويات التعليمية 
فى الدول المختلفة . 
تغفيذ المشروع : 

يتضمن تنفيذ المشروع أدوارا متعددة يمكن تصنئيقها بعامة الى : 

1 دور قيادى عله مأطويعل3هع‎ ١ 

ا فون اباك عا مملاوء تام نصسورمن ١.‏ 


*؟ سم كور يحث تطورى ©8016 أمعتمممماعنة0 لم2 طأععدودعآ 


فبناء بنك دولى للاسئلة هو استجابة للحاجة الى تقويم نواتج البرلمج 
التعليمية بغرض تحسين طرق التعليم فى الفصول المدرسية » والمراقية 
المنتظمة لأداء الطلاب فى المسدتوياته التحصيلية المختلفة » ودقة تقدير 
تحصيل الطلاب لنحهم الشهادات . وقد أكدت تطبيقات بنوك الأسئلة فى 
عدد من الدول امكانية تحقيق هذه الأهداف الهامة الثلاثئة . ' الا أن بناء مئل 
هذه البنوك يتطلب كثيرا من الخيرات » كما يتطلب ابتكار طرق احصائية » 
ووسائل التحكم الادارى أ208110) 85/13083060861 . ويعتبر هذا النوع "من 
التحكم احد التطورات التكنولوجية المعاصرة » ولذلك فهو يحتاج الى :دراسة 
من جانب المهتمين وفهم للآمور التربوية ومن يستخدمون بنوك الأسئلة . 
ويتركز الدور القيادى للبنك الدولى للاسئلة حول نشر أنظمة بنوث 
الأسئلة فى جميع دول العالم . 
ويعتر تخزين الأسئلة هو أحد المكونات الهامة للبنك الدولى للاسئلة. 
وهذا التخزين يشتمل على نظامين . أولهما نظام تحُزين الأسئلة التى يقوم 
ببنائها أعضاء المركز الدولى للتقويم ( 15/48 ) »2 وثانيهما نظام تخزين الأسئلة 
القى تقوم ببنائها كل دولة على حدة فى وطنها . ويرتبط بهذا النظام التخزينى 
نظام لايداع واستدعاء اؤ سحب الأسئلة من البنتك . ويقع على عاتق البْنك 
الدولى تننيذ وصيانة هذا النظام الاتصالى . وبالطبع يتوقع المسئولون عن 
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البنك ظهور العديد من المشكلات فى هذا اللجال الذى يحتاج الى درامسة 
وبحث من جائب المسئولين عن الينك وأعضائه وكل من يهمه التعامل مع 
البنك نظرا لان تكنولوجية بنوك الاسئلة لا تزال فى مرحلة مبكرة من مراحل 
تطورها . ولذلك فان الدور الرئيسى الذى سيخطلع به الينك هو تنسيق 
وتنفيذ البحوث والبرامج البحثية التطورية ( 0 8528380 )اء, 

وفيما يلى سوف ثلقى الضوء على الأدوار الثلاثئة التى سيضطلع 
بها البنك الدولى للاسئلة : 

الدور القيادى : يقع على البنك مسئولية الدور القيادى العالمى 
لبنوك الاسئلة . فعن طريق النشاطات والعمليات التربوية واساليب النشر 
المختلفة سوف يقوم المركز (1548) بتعريف المربين فى كل دول العالم 
سواء الدول المتقدمة آم الدول النامية بمزايا وحدود بنوك الاسئلة » والبدائل 
المختلفة لبناء هذه البنوك . ويضطلع المركز بالدور القيادى فى هذا المجال 
للاسباب الآتية ٠‏ 

١‏ ان البنك الدولى للامئلة المزمع انقساؤه سوف يعتيسد على 
للخبرات الدولية فى محال بناء بنوك الأسيئلة بها فى ذلك خبسرات الذبن 
كارسوا هذا الل فى اوطائهم: : 

؟ ‏ سيحاول أعضاء البنك الدولى للاسئلة استخدام وتنمية أحدث 
ما وصلت اليه التكنولوجيا فى هذا المجال . 

“ا ل سيحاول أعضاء البنك الدولى للاسئلة التوصل الى معيار أو 
مستوى ممتازا يمكن استخدامه للحكم على فاعلية بنوك الاسئلة التى تقوم 
كل دولة بانشائها فى وطنها . 

؟ ‏ سيقوم المركز يجمع الوثائق والمصادر المختلفة الخاصة ببنوك 
الأسئلة بحيث تكون متكاملة ويسهل الاطلاع عليها فى حالة طليها . 

وفيما يلى بعض مهام الدور التيادى للبنك الدولى للاسئلة : 

١‏ رفع المستوى الغنى لبنوك الاسئلة : فمهمة هذا المركز الدولى 
هو تحديد الاجراءات التى يمكن باستخدمها بناء آدوات قياس للتحصيل 
المستخدم للاغراض المختلفة بحيث يمكن استخدامها لمراقبة وتحسين تحصيل 
الطلاب والعيلية التمليمية . ولا تقتصر مهمة البنك على بناء هذه الأحواكه 
فقط بل. يهتم المسئولون عن الينك يتوفير كافة الوسائل التى تجعل هذه 
الآأدوات صادقة فى تقسير الأداء المطلوب قياسه . 
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؟ دنشر المعلومات الخاصة دبنك الأسئلة : سوف يقوم أأركر باعداد 
ونشر الكتيبات والوثائق التى تحتوى على معلومات خاصة بطرق واجراءات. 
اعداد بنوك الأسئلة . كما سيقوم بتجديد وتحديث هذه '"الوثائق عن طريق 
أعداد ما يسمى ‏ 6055تطناءمك 2ه وذبوط ومترهعانت بحرث يضم جميع 
الوثائق الآولى من نوعها فى مجال بنوك الأسئلة ويكون تحت طلب جميع 
المهتمين بهذا المشروع الكبير . كما يقوم المركز بتنظيم المؤتمرات الدولية لنشر 
كل جديد فى مجال بنوك الأسئلة . 

« ل تقديم المساعدات الفنية لينوك الأآسئلة الخاصة بكل دولة : ويقوم 
المركز بتدريب امريين الذين يودون بناء بنوك الاأسئلة فى أوطائهم واكسابهم 
المهارات خاصة بكل مراحل بناء هذه البنوك . وريما يتطلب ذلك تكوين 
مجموعات اتقلرمية اتابعة المناقشات والتدريبات وتقويم وظائف ومهام 
المشبروع . وقد تكونت بالفعل مجموعة الدول الآسيوية لانشاء مركز بناء 
الاختبارات فى تايلاند . 
الدور الاتصائى ومركز التبادل : 

النون الثاني الزتى للتركق هو شعادل تنقطفة السلدن والمملوناك بين 
الدول المشتركة فى المشروع . ويتضمن هذا الدور تبادل مجموعات الأسئلة 

1989 15688 التى تقوم كل دولة باعدادها فى وطنها فى اطار ينوك 
أسئلتها المحلية » وكذلك تبادل مجموعات الأسئلة التى يقوم المركز الدولى 
باعدادها وتحديد خصائصها السيكومترية تحت اشراف خبراء المركز . ويقع 
على عاتق اأركز أيضا تحديد المحكات اللازمة للحكم على جودة الاسسئلة 
التى عرد الى الركن الدول عن طريق: كل 'مولة عن بكدة > «وتتضين اهدده 
المحكات ما يلى : 

١‏ وص ف مختصر للمدموعة الأسئلة المقدمة باللغة الانجليزية 
ماستخدام مكونات وصفية يعدها المركز ٠.‏ 

؟ ‏ اعداد مجموعة الأسئلة من صورتين . 

م« ل السماح للمركز بتوزيع هذه الاسئلة على الدول الاعضاء 
الأضرى . ؟ تحديد العدد المطلوب للاسئلة ااقدمة . 

ه ‏ تقديم دليل على أن الأسسئلة قد تم تجريتهاأ ميدانيا » وكذلك تقديم 
دليل على أنه قد تم مراجعتها طبقا لنتائج التجربة . 

"1 تقديم نموذج تصحيم للأسئلة التى تعتمد على الاحابة الحرة + 
أو مفتاح تصحيح للاسسئلة التى تعتمد على الاجابة المتيدة . 
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. الخصائص الاحصائية للاسئفة م تاريخ اعداد الآسئلة‎ ٠7 

طريقة استدعاء الاسئلة وينضل استخدام نوع 605م/ل لوكا 
والهدف من هذه المحكات هو التأكد من مدى صلاحية مجموعات الأسثئلة 
التى ترد الى المركز عن طريق الدول المختلفة . ويشجع المركز جميع الدول 
على اعدد الأنواع الجيدة من الاآسئلة لجميع الصفوف الدراسية ولجميع 
الستويات التحصيلية . ومن ثم يقوم المركز بمراجعة هذه الامسثلة عن طريق 
خبراء المادة الدراسية من مختلف دول العالم وخيراء القياس فى المركز 
الدولى . ويصدر المركز دليلا يصف فيه مجموعات الأسئلة التىتمت مراجعتها. 
ودتم تجديد هذا الدليل كل عام . وعلى من يطلب شراء مجموعة معينة من 
الأسكلة ان يتك كينها للبركر القول + 

أما الاأسئلة التى يقوم المركز الدولى ببنائها غسوف يبذل جهدا كبيرا فى 
اعدادها لتكون على درحة كبيرة من الصلاحية وتعطى الأولوية ليناء بفوك 
الأسئلة فى مواد الرياضيات » والعلوم واللغة الانجليزية كلغة أجنبية » لآن 
هذه المواد تختلف فى مدى محر اح الات الدولى للأسئلة 


الاختبارات اللالرياديات تعتبر أقل هذه المواد فى صعوبتها » أما اللغة 
الاتحليزية فت تحوطن أكترها مكدوبة م © كا اه يتوعر لد النتاكا عدن أو نز 
أسئلة هذه المواد 5 


روت كين الامشتاتين الفول | لخظية الك ون متهم لسوو ع 
من هذه الاسئلة بقدر يتناسب وما اسهمت به من اسئلتها اللحلية للبننك 
الدولى . 

مله الو بأعذااد جؤافيك ‏ تحميق فولنة اللنواد المرالقية القن 
لا تختلف فى محتواها من دولة الى أخرى مثل مادة الرياضدات . فاذا ما أرادت 
احدى الدول موازنة تحصيل طلاب مدارسها ومعاهدها بطلاب الدول الأخرى 
أو أرادت تقويم تحصيل طلاب الدول الأخرى الذين يدرسون بمدارسها 
ومعاهدها يمكنهم استخدام هذه الموازين الدولية .. نمثلا يحاول مجتمع الدول 
الأوربيةالآناعدأدنظاممنالمستوياتالتحصيلية ‏ [61606م00) 05 51800805 
يسح بتحويل الطلاب بين المعاهد التعلييبية فى الدول الأوروبية 
المختلفة . وتهتم هذه الدول فى الوقت الحالى بتحديد « مستويات فارقة 

5 !| 11778658010 »© فى التحصيل فى اللغات الاتحليزية » والفرئسية» 
والألمانية ... الخ . وتعد هذه الخطوة من الخطوات الرئيسية (أى تحديد 
الأهداف الأساسسية التى يجب أن يتقتها الطلاب فى هذه المواد ) فى بناء بنك 
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دولى للاسئلة موثق توثيقا كاملا. . ويؤكد المركز الدولى لتقويم التمصسيل 
أن التوصل الى هذه البيانات الخاصة بمستويات التحصيل والموازين 
المشتركة للقياس لا تعنى بالضرورة تقتين الثقافات المخظفة أو الانلمة 
التعليمية المتباينة . فتوحيد النظام المترى لقيادس الأطوال فى جميع دول 
العالم لا يعنى تغيير الخصائص الثقافية لهذه الدول . وكذلك نظام البنك 
الدوئى للاسئلة لا يعنى توحيد الانظمة التعليمية والمناهج وطرق التدريس فى 
جميع دول العالم » ولكنه ييسر عملية موازنة تحصيل الطلاب بموازين تحصيل 
دولية . 

ولذلك يهتم المركز الدولى لتقويم التحصيل ينشر اللعلومات الفئية 
بين الدول الأعضاء . وتتضمن هذه المعلومات الطرق المستحدثة لتصنيف 
الأهداف التربوية والمواد الاختبارية والطرق السيكومترية التى يمسسكن 
استخدأمها لبناء الاختيارات التى تستخدم لأغراض محددة والتى تتميزديخصاصٌى 
مغينة .. كما نتضمن هذه المعلومات برامج الحاسب الالكترونى لتحليل 
مفردانت الاختبارات وتجميع الأسئلة .... الخ ٠‏ وسوف يقوم المركز بنشر 
كثير من هذه المعلومات فى كتيبات وأوراق دورية » ويمكن لأية دولة أن تسهم 
فى نششر مثل. هذه المعلوماته فى هذه الكتيبات . 
الدور البحثى التطورى : 
سيقوم المركز باعداد وتنفيذ عدد من مشروعات البحوث التطورية 
( 0 380 18 ) بغرض زيادة فاعلية بنوك الأاسئلة وتطلسوير الأساليب 
التكنولوجية والطرق السيكومترية اللازمة ليناء هذه البنوك . وسيضطلع بهذا 
الدور مجموعة منتقاة من خبراء التقياس من مخظف دول العالم . 

وفيما يلى بعض المشكلات التى ستتناولها مشروعاته البحوث التطورية: 

١‏ موازين التحصيل الدولية : فيناء موازين تحصيل دولية لتقرير 
تحصيل الطلاب فى مختلف الدول يساعد فى موازئة تحصيل الطلاب 
فى الدول المختلفة ومعادلة الشهادات والتبلومات التى يحصل عليها طلاب 
هذه الدول »© كما يساعد فى تقويم وتحسين المناهج المحلية والطرقالتعليمية 
المختلفة فى معاهد كل دولة ٠‏ ومن بين الآسئلة التى ستحاول هذه البحوث 
التطورية الاجابة عنها ما يلى : 

أى محجموعة من المجموعات المتجانسة للاسئلة يمكن استخدامها لتحديد 
موازين دولية مشتركة ؟ وما علاقة هذه اللجموعاتته من الأسئلة بالتكوين 
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الداخلى اختلف بنوك الاسئلة الخاصة بكل دولة ؟ كيف تعدل الطمسرق 
المستخدمة فى تقدير تكاقوٌ الاختبارات بحيث تتناسب ومختلف الثقاافات 
واللغات والمناهج ؟ وما هى أنسب طرق المعاينة 1605 ود امحروة 
التى يمكن استخدامها للتوصل الى الموازين الدولية . 

؟ ب بناء مواد اختبارية جديدة : سوف يقوم اعضاء المركز ببتساء 
مواد اختبارية جديدة كلما دعت الحاجة الى ذلك لسد بعض الثغفرات التى 
ردما تظهر. أثناء بناء البنك الدولى للاسئلة . وريما تدعو الحاجة أيضا الى 
بناء هذه المواد الاختبارية عند محاولة الاجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه . 

سم تصميم الاختباراءته : سوف يقوم أعضاء المركز بيناء اختبارات: 
تفى بأغراض مختلفة مثل اختبارات تفيد فى اتخاذ القرازات » واختباراته 
مرجعية المعيار » واختبارت مرجعية الميزان » ودراسات التقويم » وتستيد 
هذه الاختبارات من ينوك الأسئلة .. 

؟ ‏ برامج الحاسب الالكترونى * أن تكنولوجية بناء بنوك الأسكئلة 
سوف تحتاج الى برامج وتكنيكات جديدة لحاسب الالكترونى . 

ه ‏ التقويم غير المتحيز : يتوقع أعضاء ا امركز بروز الكثير من المشكلات 
الخاصة بطرق الاختبار غير ااتحيز للثقافة . ولذلك سيحاول خبراء اللركز 
ابتكار طرق تقويم على المستوى الدولى والقومى بحيث لا تؤدى الى نتائج 
متحيزة لثقافة أو لمحمو عانته أقلية معينة . : 

1 ترجمة الأسئلة الى اللغات المختلفة : من المهم عند تبادل 
الأسسئلة مين البنوك القومية التأكد من أن ترجمة الأسئلة لا تغير من خصائصها 
السيكومترية . وسوف نتركز الأبحاث حول معرفة أنسب طرق تذفيدذ ذلك ٠‏ 
والتأكد من الخصائص الأساسية للمفردات التى تعتبر أكثر أهمية عند 
ترجمة المفردات ( مثل المحتوى الدراسى الذى تشمله المفردة » أو شكل ونوع 
المفردة » أو الصف الدراسى الذى تناسيه المفردة .... الخ ) . 

/ا س التقويم : سوف يقوم كل بنك اقليمى للاسئلة » وكذلك البنكه 
الدولى للأسئلة بالتقيوم المستمر للخدمات التى يتقدمها كل متها ووظائفها . 
واحدى مميزات الانتماء الى شسبكة البنك الدولى للأسئلة الممثل فى المشروع 
الذى يعده المركز الدولى لتقويم التحصيل )١158/8(‏ هى معاونة البنوك 
الاتليمية الأعضاء فى البنك الدولى على تقويم خدمات بنوكها من حيثك 
علاتتها بمستوى الخدمات التى يقدمها البنك الدولى . 


حت 4ت 


0( 
لاإ يساوي 
(ب) العلاج النفسى عند مسكويه 


دء محمد عبد الحاقظ الطيب 
كلية التزبية ات /خاهة ليكلا 


تنلولنا فى العدد السابق من صحيفة التربية مارس 1941 القسق 
الأول من موضوع « الآراء النفسية عند مسكويه » وهو ( !!) « علم النئس 
عند مسكويه » . وفى هذا المقال نتناول الشق الثانى من هذا الموضوع 
(ب) « العلاج النقسى عند مشكويه » . ' 
علم 'النفس العلاجى عند مسكويه : 

قسم مسكويه فى كتاب « التهذيب »© علم النفس العلاجىي الى قسمين: 
قسم يبفى حفظ صحة النفس »© وابقاءها سليمة » بعيدة عن الاسقام » 
تمهمته المنع » وينظر الى المستقبل » والآخر يبغى خلاصها » بشفاء ما قد 
ينتايها من الأمراض حتى تعود الى صحتها ©» وتستقيم حياتها بعد أن ساءعت 
ومفسدت » ومهمة هذا القتسم الانقاذ » وينظر االى الماضى © وهو يسسمى 
التسيم الأول « تهذيب الاخلاق » ويسمى القسسم الثانى « تطهير الأعراق » 
( مسكويه » 1551 حص ؟.؟ ‏ 2.0 ) وهو لا يضع علاجه النفسى لكل 
الناس . لأن نفوسهم تختلف »©» ويرى أن طبائعهم تنحصر فى ثلاثة آأتسواع 
9وهو يتأثر فى هذا! بجالينوس ) . فهناك قوم خيرون بطيعهم سواه 
قليلون . ومن الناس من طبع على الشر » فهم لا يعرفون طريق الفضائل 
والخير » ومن الئاس من هو وسط بين هؤلاء واولتك » يميلون تارة الى 


اس 1 له 


الخير وتارة الى الشر » حسب الظروف والتأثيرات التى يخضعون لها 
( المصدر السابق : ص غ8" -565؟ ) . 


والعلاج الثفسى قى نظر مسكويه لم يوضع لأاصحاب الشر » غهؤلاء 
لا سبيل الى علاجهم ©» واصلاح تفوسهم »© فلقد تأصل فيهم الشر » وهو 
ملازم لهم دائما أبدا . وهو كذلك لم ينشاً للخيرين بطبعهم »© فهم يأتون 
الخير دائما انها بممحض سليقتهم وسبيل الى فسادهم ٠‏ 


ولما كان المتوسطون يترددون بين الخير والشر » وكانت طبائعهم قلقة 
لا تلبث على حال معينة » وجب أن يوضع لهم علاج نفسائى » يطبق فى جزئه 
الأول ( أى لحفظ الصحة النفسية ) اذا مالوا نحو الخير » وفى جزته الثاني 
( أى لشقاء أمراضهم النفسية ) اذا اتجهوا نحو الشر, 0 المرجع السسابق 
ص 5١؟‏ ) . 


أما عند (( تهذيب الاخلاق » وهو الجزء الأول من العلاج النفسى عند 
مسكويه فهو يتناول أمرين هامين : 

آولا : تهذيبالغايات التى يسعى اليها الانسان »4 وهى اللذات 
الجسمية » واللذات المادية » باحلال تمايات آخرى » عوضا عنها » تتناسب 
وقدر الافنسان باعتباره كائنا عباتلا » هى حب البعلم والاقبال على الفضيلة ٠‏ 


ثانها : تهذيب الملكات النفسية التى تساعد الانسان فى مقاومة عناصر 
البهيمية » والترقى غى مراتب السعادة . ( المرجع السابق ص ٠ ) 53١5‏ 


ويرى مسكويه أن الانسان بغفطرته يميل الى اللذات الجسمية »© ولكنه 
تعتير أن الاسراف فيها » مضر كل الضرر » ويؤدى الى الخلاعة والمبث 
والاضطراب » ولهذا وجب أن يكتفى بالقدر الضرورى الصالح »© الذى لا ينتج 
عنه السوء » والسبب الأساسى فى الاقيال على هذه اللذات هو معاشرة 
اهل السوء 6 ولهذا وجب البعد عن مخالطتهم وعدم القرب من مجالسهم ٠‏ 
ولهذا آيضا وجب على من يريد حفظ صحته أن يركن الى غاية تتفق 
وطبيعته الخاصة »© ائ طبيعة: العقل والتفكير » نوهى محبة العلم » لأن 
النفس متى تعطلت وعدمت الفكر والغوص وراء المغبانى » تبلدت © وانقطعت 
عنها مادة كل خير . اذا ألقتتك الكسل وتبرمت بالروبة » واختارت العطلة » 
قرب هلاكها » لأن فى عطلتها هذه © انسلاخا عن صورتها الخاصة بها » 


ب هة ب 


ورجوعا منها الى رتبة البهائم » وهذا هو الانتكابى فى الخلق ( المرجع 
السابق ص م.؟ ) . 


وهدا بعكس من يقبل على العلم 4 فان ذهنه يتفتح ويستقيم نظره فى 
أمور دنياه » ويمكثه أن يبلغ كماله وسعادته . ' 


والانسان قد لا يقبل على اللذات بالفعل 6 وائما يأتيها فى ننفسه ). 
جإثارة ذكرياتها اليه » وتحريك الذاكرة نحوها لتغمر النفس © فيسسودها 
الاضطراب » لأن هذه الذكريات تتعلق عادة « بالقوة الغضبية » « والكوة 
الشهوية » للنفس وهى قوى ترتبط كل الارتباط بالجسم والمادة » ولا منفعة 
.منها الا اذا سادها اللعقل » فتحريك هذه الذكريات » يجعل النفس تشتاق 
اليها » واذا اشتاقت اليها اضطريت واختل توازن قواها » ويمثل مسكويه من 
.يفعل ذلك ؛ بمن يثير بهائم جامحة »؛ ويهيج سباعا ضارية ( المصدر نفسه © 
حنى 7١71‏ ) . ولهذا وجب ألا نتذكر أعمال هاتين القوتين » بل يجب تركها 
الى آن ينبعثا بالطبيعة » وحينئذ يجب أن يتدخل الفكر لمحو علتيهما » ممع 
تقدير مه يسمح به لها فى الأمور الضرورية » وعليه فاللذات الماضية » 
أثارتها تزعج النفس ؛ ويجب على العائل الا يعيدها » وانما يبد شعن سبيل 
'أبعادها © واذا تطلدت الطبيعة أحيانا أن تثار © فلياخذ الائسان مُنها بالقدر 
“المعقول للضرورة الصالحة ؛ لأن من استعمل النفس الناطقة فى خدمة 
عبيدها » فقد عكس الوضع الطبيعى لقوى الانسسان »© ووقع الظلم على نفسهء 
وكان جائرا على ذاته ( المرجع السابق » ص 539-5١5‏ )1 . 


وهناك من الناس من يضع لنفسه غاية تتعلق باللذات المادية واللذات 
الخارجية الاجتماعية كالغناء » والثروة » وألجاه » والزينة والمواكب 
(المرجع السابق ص ١!؟‏ ) »2 ولكن هذه غاية ثانوية » لأنها لا تدوم » وأثرها 
عارض زائل » وصاحبها كثير الخوف » قلق النفس »© مجهد البدن ٠‏ 


ويذكر مسكويه » ان كثيرا من الملوك 'الذين يجوزون كل هذه النعم » 
لا ينعمون بالسعادة الحقة » التى هى السعادة الئفسية الداخلية » وانما هم 
ا 
جائما فى هم وغم »؛ ولهذا ينصح مسكويه بأن يقنع الاتنان فى الامتسون 
اتخإرجية » وأن يكتفى بالنعم النفسانية » التق هى فى ذواتنا 4 فهئ ترتقى 
عنا رهيدا رويدا الى كمالنا الخاص وألعا 5 


و5 سد 


وأما عن ( تطهير الأعراق » وهو الجزء الثائى من العلاج الس مد 
مسكويه : فان مسكويه يفترض وجود أمراض نفسية » ويصح أن تنتسابه 
الاثسان + وان هذه الامرآضى لها أسباب نفسية © اذا عرئت آمكن أن تشفى 
النفس » مسكويه فى ذلك قد سبق ياسبرز فى تأكيده عاى حدود ما هو 
سيكولوجى عما هو سيكولوجى ( باسبرز 19517 ) . كما أقه سيق كل 
اللعالجين النفسيين فى تأكيدهم على إهمية الاستبصار بالتنسية للعملية 
العلاجية . وامراض النفس فيما يرى مسسكويه هى رذائهئا » وهو يحددها 
بثمانية : 

الكموو ما الحنن ع الكنزة عب القيؤة يت المعةتت: البلةعب الخون تت 
المهمانة . 

وهى أطراف كبرى أى : 

القمجاعة ‏ العفة ‏ الحكمة ‏ العدل . 

لان مشكوية يعرف_النشنيلة ان كيا تجد ذلك عئذ أرسطو دياتنهنا 
وسط تقويم بين حدين متعارضين .. 

وأسباب الأمراض النفسية : عند مسكويه ©» هى ششهوات التفسسن 
الجامحة المخطفة » ويرى مسكويه أن أهمها ثلائة : 

الخوف ‏ الحزن . (مسكويه ©» 1969 4 ص !؟ ). 

أما عن الغضب فيعرفه مسكويه بأنه حركة للنفس »© يحدث بها غليان. 
دم القلب > شهوة للاتتقام فاذا كاننته هذه الحركة عنيفة ©» ثار الغضبف 
وأحزمها ©» فاحتد غليان دم القلب ؛ فامتلات الشرايين والدماغ دخانا مظلما 
مضطريا © يسوء منه حال العتل ©» ويضعف قعله . 

لذلك فان الغضب يعمى الانسان عن الرشد » ويصمه عن الموعظة ». 
بل تصير الموعظة فى تلك الحال سببا للزيادة فى الغضب ؛ ومادة للهمه 
والتأجج وليس يرجى له فى تلك الحال حيلة ( المرجع السابق » ص 8؟؟ ). 

ونرف ستكوية ان القضت قن يبنا أنوة لبدن :و احذا تع كل التاسن + 
وانما هو يختلف حسب المزاج الخاص فمن كان مزاجه عنيفا جارا . كان 
الغضب اليه اسرع ؛ واما صاحب المزاج الهادىء فجالة على العكس » وهذا 

فى اول الغضب ومبدئه » ولكن الحال تكاد تتقارب عن كل منهما »> اذا اشتد 
واحتتم . 

سساالهية" لد 


ويعتقد مسكويه أن التفسى اذ[ استشاطت غضبا » فليس يرجى اخمادها 
وتهدثتها ولهذا كان علاج الغضب فى مبدئه لأبعد تامة . 

والغضب فى نظر مسكويه » بعيد عن أن يسمى رجولة » لأنه ليس به 
اق سلةاين الكبجاعة والعدي لين يدرحة واهدة عند الرحال والسناء )2 
وليس بدرجة والحدة بالقسية للسن والطبع فمسكويه يرى أنه يعظم فى 
النساء عنه فى الرجال » لحده فى تسعورهن وفى الصبيان لآن صغر عمرهم 
يجعلهم أسرع وأميل الى الغضب من الرجال والشيوخ كذلك أكثر غضبا 
من الشبان لضعف أعصابهم » وتبليل أفكارهم »© وتعلقهم بتافه الأمور . 
والتكي أكثر عند امرك ينه عند الأمستحاء > ويكتر ايها عند امت 
الثره » اذا تعذر عليهم الحصول على ما يشتهون » فالبخيل لذلك فقد شيئا 
من مأله » فسارع الى الغضب على أصدقائه ومخالطيه وتوحهت تهمته الى 
أهل الثقة من خدمة آهل منزله . 

والغضب فى نظر مسكويه هو أعظم الشهوات التى تنفص على 
الانسان حياته وتوجد الاضطراب فيها » وتدفعه الى الشرور والاكتئاب . 
ولهذا وجب أن يتاومه بمقاومة عوامله » وهى فى نظر مسكويه : « العجب 
والافتخار والمراء » واللجاج » والمزاح * والقيد والاستهزاء » والغدر . 
والضيم : وطلب الآمور التى يها عزة وتنفاس فيها الناس »© وآخيرا شهوة 
الانتقام » . 

ناذا أمكن للانتسان أن يبعد عن نفسه هذه العوامل » قل غضيه » 
وهدأ باله »2 ولم يتعرض لتلك النقائج السيئة ( المرجع السايق » ص ص 
5ع" -/17؟1 ) . 

ولذا وجب على الانسان أن يقهر غضبه بحلمه © ويتمكن من التمييز 
الصحيح والنظر سليم هيما يهلجمه من المكاره » حتى يحكم أساليب الانتقام 
بالتدر المعقول ؛ قلا يصيب منها آذى . فالحلم هنا هو الفضيلة المطلوبة » 
وهى فى هذه الحالة صحة التفس ٠.‏ 

وهئاك بعد التغضب نوعان من شهوات النفس يدفعان الى الرذيلة » 
ويسببان مرض النفس ولكنهما خف وطأة من الأول وهما الخوف والجنون . 

أبااعن الخوف فتعرفة مسكويه بعوله 1313 كان الفشب هو حركة 
للنفسى عنيفة توية . يحدث منها غليان دم القلب » شهوة للانتقام » فيصيبح 


اهدب 


الجبن هو سكون للنثفس عما يجب أن تتحرك نيه ويطلان شهوة الانتقام 
( المرجع السايق ص 8؟؟ ) ٠‏ 


ويرى مسكويه أن للخوف كما للغضب نتائج سيئة » تؤذى النقس + 
وتؤدى الى اقبح النتائج فى حياة الانسان منها مهائة النفس »؛ وسوء العيش.» 
وطمع طبقات الانذال وغيرهم من الأهل والاولاد وقلة الثبات والصبر فى 
المواقف التى يجب فيها الثبات . وهو أيضا سبب الكسل » ومحبة الراحة» 
اللذين هما سبب كل رذيلة . ومن لواحقه الاستخذاء » والرضا بكل رذيلة » 
والدخول تحت كل فضيحة فى التفس والاهل والمال » وسماع كل قبيحة من 
الشتم والقذف واحتمال كل ظلم من كل معايل © وقلة الائفة مما يأنئف منه 
التتاين: + 

ولهذاا وجب أن يقوم الانسان هذا الضعف التفسائى » لأته ليس بضعفه 
متأصل فى النفس وانما يمكن معائجته والوصول الى صحة النفس اللطلوية ٠‏ 

وعلاج اكخوف : فى نظر مسكويه ‏ على ثلاثة نوااع : 

أولا : مقاومة الكسل : بأن يوقظ الانسان نفسه باثارة نشاطه الخاص» 
لان التوة الغضبية كامنة فيه كالفطرة » ولكن ينقصها المران ا التحقق 
بالفعل » وهى بهذه الحال تششبه النار تحت الرماد » اذا انقشع عنها ظهرت 
حرارتها وبان لهيبها » ويذكر مسكويه « أته حكى عن بعض المتفلسفين أنه 
كان يتعمد مواطن الخوف ؛ فيقفه فيها 4 ويحمل نفسه على المخاطرات 
العظيمة بالتعرض لها ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه 
الات فى المخاوف ويحرك منها االقوة التى تسكن عند الحاجة الى حركتها 
ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه » ( المرجع السايق ص 1١173١6‏ ل .51 ١)‏ 

| وما يذكره مسكويه فى ذلك هو ما توصل اليه المطلون النفسيون 
نفسه فى علاجهم للخوف من « تعريض المريض للمواقف المرهوبة » ( محمت 
عبد الظاهر الطيب »2 لإلا5١‏ 6 صن 55 ) ٠‏ 

وهو أيضا ما توصل اليه المعالجون السلوكيون نفسه من عصلاج 
بالغمر 151900159 فى علاج المخاوف المرضية ( ماهلالا 1568 ) . 

ويرى مسكويه انه بمثل هذه المحاولات تثار الشجاعة آلتى تمثل صحة 
النفس فى هذه الحالة وعند تأكدها يجب على الانسان الحافظة عليها دون 
أن يبالغ فيها بالذهاب الى الطرفين ألتهور © او الجبن . 


55 


ثقنيا : ترلئه التشاؤم واللجوء على عكس ذلك الى الظن الجميل والامل 
القوى لآن توقع المكروه وظن السوء بالمستقبل والخوف من وقوعه عاهلا 
أو آحلا » من شأنه حي علي الالسان. كرد بعادت وان مر المستقيل 
بيد القدر .. 

ثالثا : يجب أن نتروى ونتحاشى سوء الاختيار فى الأمور اللمكنة » 
فننظر الى عواقبها » ولا تقدم عليها الا بعد تأن وتفكير © آها بالنسبة للاشياء 
الضرورية ؛ فيجب على النفس أن تتحمل ضروراته طبائع الأشياء وان كانت 
غير سسارة 

ويعرض مسكويه لنفوع معين من الخوف » هو شوف الموت »2 ويرى 
أنه الجحهل بمعرفة الموت على حتيقة أمره . 

والموته فى نظر مسكويه شىء يدل على عدل الخالق فى خلقه 
'( مسكويه »6 ١5651‏ 6 ص "1 ) ويعطى مسكويه للخوف من الموت سبعة 
أسباب هى : 

٠ ب الجهل بالموت على حقيقة أمره‎ ١ 

* ب الجهل بيقاء النفس ٠.‏ 

5 الظن بأن للموت ألما عظيما غير ألم الأمراض. التى ربما تقدمته 
وادت اليه » وكاتت سيب حلوله . 


ه 6 الاعتقاد بأن هناك عتوبة تحل بالانسان بعد موته . 

1 س أن الانسان يكون متحيرا لا يدرى على أى شىء مقدم يعمد 
ألسوت . 

7 ان الانسان ياأسف على ما يخلفه من اللال والمقتفيات ( الرجع 
0 5 

وقد عالج مسكويه كل واحد من هذه الأسباب كما يلى : 


 [‏ من جهل الموت ولم يدر ما هو على حقيقته © فذلك أن الموت 
مجموعها بدنا . وأن النفس جوهر فير جسمائى وغير قابلة للفساد » وهى 


8 لم 


تخالف جوهر البدن بذاتها وخواصها واعالها وكتارها فاذا فارتته بقيت البقاء 
الذى يخصها وخلصب من اضطراب المادة وسعدت النعدة التامئة . 


؟ س وأما الجهل بمصير النفس »© فان من يهاب الموت يعتقد أن جسمه 
اذأ تحلل بطل تركيبه فتد افحلت ذاته وبطلت نقسه »© وفى هذا جهل بيتاء 
النفس » فهو لا يخاف الموت على الحقيقة » وانما يجهل ما ينبغى أن يعلمه : 
فالجهل هو سبب الخوف . والموت شىء اعتبارى ©» يجب آلا يخشاه الجهال 
لآنهم أموات بالفعل ويجب ألا يخشاه الحكماء لأنهم يتحكمون فى مشاعرهم 
فلا يثير فيهم هذا الخوف . 


؟ ل أما الجهل يبقاء النفسى © فان النفس باتحلال الجسم بالموت » 
لا تنحل هى » ومن اعتقد هذا فهو جاهل يهاب الموت » والانسان الذى 
تعشق نفسه أن تلتصق يبدنه والا تفارقه » نجده دائما فى خوف من فارقها ٠‏ 
ونحدده فى غاية الشقاء لانه لا يريد لنفسه مستقرها الطبيعى» وهو الخلاص 
من البدن والارتقاء الى عالم الأرواح . واتما يطلب المستحيل بدوامها عالقة 
باليدن . 


؟ ‏ أما الظن بأن كلموت الما عظيما غير ألم الامراض التى تمهد له فهذا 
وهم باطل » ويجب أن يعالج ؛ لأنالالم يكون عادة للحى » والحى هو القابل 
آثر النفس »© وأما الجسم الذى ليس فيه روح فانه لا يألم ولا يحس »© فاذن 
الموت الذى هو مقارقة القفس للبدن لا ألم له » لآن اليدن © انما كان يألم 
ويحس بأثر النفس فيه » فاذا صار جسما بلا روح قلا حس له ولا الم . 

ه ‏ أما خوف الموت لأجل العتاب الذى يوعد به ©» فيئبغى أن يبين 
للخائف أنه ليس يخاف للوت » بل يخاف العتاب »© والعقاب انما يكون 
على شىء باق بعد البدن » ومن اعترف بشىء باق بعد الندن » هو لا محالة 
معترفه يذنوبه القى يستحق عليهاالعءتاب » فهو اذن خائف من ذنويه » لا من 
الموت . ومن خاف من ذنوبه وجب أن يحذرها ويتجنبها وهى تصدر عن 
الرذائل » وعليه.فالخائف من الموت على هذه الطريقة » هو الجاهل ما ينبغى 
ان يخاف منه » وخائف مما لاأثرله » ولا خوف منه » وعلاج الجهل هو العلم؛ 
لان الحكية تنقذنا من هذه الآلام والظنون الكائبة التى هى نتائج الجهالات . 


5ل كذلك من تهيب الموت »© فهو لا يعلم ماذا يكون مصيره بعد 


0 وا كك 


الموت . ولكن هذا خوف لأ مبرر له »ومصدره الجهل بطبائع الأقياء > 
وعلاجه هو العلم حتى يهتدى الانسان وتطمئن نفسه . 


/ا ل ومن التاس من يهاب الموت ويحزن لأئه سيترك وراءه أبناءه 
وأعله » وسيحرم مما يملك من متاع الدنية » ولكن مثل هذا الرجل » يجب أن 
يعلم أنه يتعجل النخوف والالم » غطبيعة هذه الاشياء زائلة . وأنه لابد من 
مغارقتها يوما ما »4 وخوفه وألمه لا يجدى شيئا » ويفرض على نفسه الغم 
والكاجة بدون مبرر معقول ( المرجع السابق ص 4؟؟ ل 7067 ) . 


وهكذا! اتجه مسكويه فى علاجه لخوف الموت يستخدم الاقناع العقلى 
والاستبصار بحتيقة الموتف المرهوب »© وهو ما يستخدمه المعالجون التنفسيون 
المحدثون على اختلاف اتجاهاتهم العلمية وفنياتهم العلاجية كجانب من جوانب 
العلاج النفسى » وان كان أصحاب اتجاه العلاج العقلائى يعتبرونه الجائبه 
الأساسى فى اللعلاج النفنسى ( اليس 5ااع » بو/1ةا ) . 

وبعد علاج الخوف عامة ©» وعلاج وف الموت خاصة » يتحدث مسكويه 
من علاج الحون لان الحزن # بعد الغديب والخوف » سسببا تومن اسياب 

انواقن النقسن + 

| ويعرف مسكويه اكحزن بأنه ألم نفسانى » وهو فى نظره شىء عارض» 
وليس بحالة طبيعية متأصلة فى النفس »© وهو يتأثر فى هذا « بالكندى » 
فى كتابه « دفع الأحزان » فهو يراه دخيلا على الانسان ويفرض على نقسه 
فرضا » لأن الحزن على موت الأعزاء منالاقوياء والأصدقاء» ليس بواحد عند 
سائر الناس » وهم مع اختلاف درجات هذا الحزن يصودون الى حالتهم 
الأولى » ان عاجلا أو آجلا من السرور والاعتباط » وهذا الاستقرار يؤكد 
أن الحزن غير طبيعى » بل هو وقتى غير دائم .. 

وللحزن اسباب تثيره © ولكنها اذا عرفت وآمكن حصرها » وجب 
علاجها » نهى ليست مستحيلة مستعصية على الاصلاح » ومن هذه الآأسباب2 

١‏ فقدان الانسان محبوباته ومطلوياته » والحزن على هذه الأشيام 
عيب فى نظر مسكويه لأنها أشياء لا تثبت على قرار ١ ٠‏ 

؟ ل طمع ل ان 
منها لا يكتغنى ولا يقنع ©» وائما يرجو المزيد » وهو فى هذا السبيل يصائف 


الا يم 


المتاعب واآلام . ولهذا وجب الأخذ مثها بمقدار الحاجة » غالقناعة بما يمتلكه 
الانسان فضيلة لازمة . 


» الجسد »© ويعرفه مسكويه يأنه حالة نفسية ينعدم فيها العقل‎ ٠ 
فيطمع الانسان فيما لا مطمع فيه © لآن الحسود يجب أن يستيد بالخيراته‎ 
من غير مشاركة الناس »© والجسد فى نظر مسكويه © أقبح الأمراض,‎ 
الئفسية لأن صاحبه يحب الشر لأعدائه » ولأصحابه على السواء فالحسود‎ 
» يريد بحسده وسوء قليه حرمان الناس من حق آمتلاك الخيرات» ( مسكويه‎ 
. ) ص 506 7 الزه؟‎ 4 1 


ويمكننا القول بأن العلاج النفسى الذى يعرضه مسكويه يرتكز على 
العلم » فنحن تجده يذم الجهل »© ويحيذ العلم والحكمة الذين يغذيان القوة 
العاتلة » ومسكويه عندما يقول القوة العاقلة يقصد الارادة » ولهذا فهو 
يقول « أما أفعاله ( الانسان ) وملكاته ألى تختص بها من حيث هو انسان » 
وبها تتسم انسانيته وفضائله غهى الأمور الارادية » التى تتعلق بها قوة 
الفكر والتمييز . والخيرات هى الأمور التى تحصل للانسان بارادته وسعيه 
فى الأمور التى لها أوجد الانسان » ومن أجلها خلق © والشرور هى الآمور 
التى تعوقه عن هذه الخيرات بارادته وسعيه أو كسله واتصرافه » 
( المرجع السابق » ص 17 - )1 ) : 


أوعليه يتضح أن الانسان مسئول عن كماله مسئول عن نقصه ؛ فهو 
اذا شاء ارتتئ فى درجاتته الستعادهة ©» حتى ييلع الستعادة القتصوى © وهىق 
الذى يقرر كذلك اتحطاظ نفسه الى مصاف الحيوان © اذا قلب الوضصيع 
الطنيعى » وجعل قوة المتل تخضع ا دونها من القوى الأخرى ( عبد العزيزن 
عزت ») |١561‏ »عو ص 58" ) . 


ومسئولية الانسان تكون أمام نفسه ؛ لا امام مخلوق سواه » فهو 
الذى يسرع لنفسه » ويتحمل تبعات هذا التشريع حسنة كاقت آم سيئة 
وهذه المسئوليةة تتعلق بحياته فى هذه الدنيا » فان أدرك مسسئؤليته وفق فى 
الحياة » ويلغ السعادة لأنها متيسرة يمكن الوصول أليها » وان لم يدركها كلان 
شقيا غير موفق فى عالم الشهادة (مسكويه » ١1685‏ 4 ص 168 ) . 


سس بسسوسسحصو 


ام 


تقرير مجلس الادارة المقدم 'للجفعية العامة 
ْ غن نشاطات المجفس خلال الدورة الماضية 


السادة الزملاعء أعضاء الجبعية العامة .,. 


يسعدنا أن نقدم لكم أطيب تحية وأن نرحب بكم فى اجتماعكم السنوى 
الذى يمثل الدورة العادية للجمعية العامة . 


ومن خلال هذا الاجنماع نعرضى عليكم ما استطهنا أن نقوم به من 
نشاط وحهد لانطلاق متجدد لخدمة السادة الاعضاء الذين منحونئا ثقتهم لتحمل 
هذه المسئولية نيابة عنهم » ونرجو أن نكون قد وفقنا لتحقيق ما تمغيئاه بعون 
'من الله ورتحايته » وأن نكون قد حققنما ما كان يريده هنا السادة أعضاء 'الجمعية 
'اللغاية أصحاب الحق الثابت الشروع فى ريادة هذا الموقم الاضيل . 

كما أئنا باجتماعنا اليوم نستلهم منكم الثقة ©» ونأخذ منكم 'النصح 
والرأى » ونتعلم منكم خطوات الطريق وامتداد المسيرة » ويشتد أزرنا بكم 
فأنتم ضياء الحق »© وأنتم رواد الخير . وأنتم الأوفياء الصادقون فى قيمتكم » 
وفى مهنثكم » وقى عقائدكم ؛ وفى رسالتكم » وفى 'تونيتكم ؛ وفى أصالتكم ٠‏ 
وآلكه مغكم . : 

السادة الزملاء أعضاء الجمعية العامة . 


من خلال الظلروف الصعبة التى يواجهها مجلس الاذارة خى سسكئيل 

أداء رسالته نستطيع ان نعرض عليكم صورا من النشاط الذى'قام به مجلس 

الادارة فى الدورة الماضية وتخديا للظروف التى والجهنه ختى يظل لهذا 

' اللوقع شهوقنه وعزمه- ؤقيمته مهما توآلجهنا الصعاب »© وفاء لا أوليقونا من 

'ثقة » ونا نؤمن به من خق الخريجين غلينا » وما نعتز به من تاريخ همذا 
الموقتع العريق الذى يؤدى رسالته لجييع المعلمين . 


سد لثن# لد 


آولا : صحيفة التربيةه : 

لقد التزم مجلس ادارة الرابطة باصدار صحيفة التربية فى أربعمة 
إعداد سنويا وفى مواقيتها المحددة « أكتوبر ‏ يناير ‏ مارسس ‏ مايو » 
الاتتصادية غى المجتمع وارتفاع تكاليف الطباعة واسعار الورق التى وصلت 
الى ارقام خيالية ومذهلة © ومع ذلك فقد تحملنا كثيرا من الصعاب لانتفوان 
اصدار الصحيفة بكياتها المعهود »© بل لقد أتسع نطاق انتشارها فأصبحت 
هذا العام تصل ‏ خارج مصر - الى الكويت والسعودية والامارات العربية 
تقديرا لقيمتهما وحرصا على فكرها التربوى ٠.‏ ْ 1 


ثانا 539 لذ ]| 1 الثقا: : 


ولتد حرص مجلس ادارة الرابطة على تنظيم موسم ثقافى غى لقاءات 
تتسسم بالفكر الناضج الرصين الذى يخدم المجتمع ومن خلال محاضرين اجلاء 
لهم شأنهم ولهم مكانتهم ولهم قدرهم فى المجالا تالتى يتحدثون فيها ويؤثرون 
مها . ومن هذه اللتاءات : 

١‏ ندوة عن العلوم التربوية واثرها فى تربية الشباب « اشترك 
غيها السادة الاستاذ الدكتور يحيى حايد هندالم عميد كلية البنات جايمعة 
عين شمس والاستاذ الدكتور يوسيف صلاح الدين قطب رئيس جايمعة 
عين شمس سابقا والاستاذ الدكتور. ابراهيم بسيونى عميرة عميد كلية 
التربية جامعة اسيوط بسوهاج ٠.‏ ْ 

؟ ل ندوة عن « الوحدة الوطنية عميقة الجذور فى الشعب المصرى » 
بنمسامبة توافق عيد المولد النبوى الشريفه ومولد المسيح عليه السلام فى يوم 
واحد هذا العام « لا يناير » وقد اشترك فى هذه الندوة السادة الاستاذ 
محمود النبوى الشال الوكيل الأسبق لوزارة التربية والتعليم » والاستاذ 
عبد الرحمن محمود محمد المدير العام الاسبق للتعليم الثانوى والاستاذ ناصف 
عبد السيد ابراهيم الموجه العام الأسبق بالتربية والتعليم © والأستاذ محمد 
عيد الرحمن طبل وكيل ثانوى يشمال القاهرة . 

 *»‏ محاضرة عن « التمليم والاقتصاد فى المجتيع » تحدث فيها رجن 
الاتتصاد والسياسة والتعليم الاستاذ الدكتور محمد حلمى مراد وزير التربية 
والتعليم الاسيق »© وقد جذبت هذه الحامرة الكثير من الخريجين ورواد 


مت ةا حت 


الفكر والمهتمين بالحياة العامة ومستقبل هذا الوطن العزيز مصر الغالية . 
وفى هذا العدد من صحيفة التربية يسرنا أن ننشر هذا الموضوع . 

؟ س ومن خلال الآحداث التى ظهرت فى العام الماضى وظهور قضايا 
الشسباب نظمته الرايطة محاضرة بعنوان « التعليم وقضايا الشباب » تحدث 
غيها الاستاذ على عبد الرازق وزير التربية والتعليم الأسبق . وبصوره 
علمية رائعة عرض السيد المحاضر هذه القضايا بعناصرها العلمية الدقينة 
واثر التعليم المعاصر فيها . وفى هذا العدد من صحيفة التربية يسرنا أيضة 
أن ننشر. هذا الموضوع . 
ثاقنا . القشاط الاحتماعى : 

وقد ااهتم مجلنىس الادارة باختيار مناسبات يحتقل فيها كأسلوب اجتماعى 
يريط بين الخريجين ويؤكد صلاتهم ويوثق علاتاتهم » ومن ذلك حغل اقامة 
مجلس اذازة الرابطة لتتاريم السادة الأمناتذة عتداء عليات القربية الذين 
يسهمون بجهودهم فى تحرير « صحيئة التربية » والتشارها فى كلياتهم 
وتزويد مكتات الكليات بأعداد موفورة منها وتعميم العضوية فى الرابطة 
بين أعضاء هيئات التدريس . كما احتفل مجلس الادارة بجلال الذكسرى 
العظيمة التى حدثت هذا! العام حيث جاء المولد النبوى الشريف ومولد السيد 
. المسيح متوافقين فى يوم واحد »© وكان القدر اراد أن يرد بحجة بالغة 
على الذين يفترون الكذب بأن غى مصر فتنة طائفية . وقد انتهز مجلس 
الادارة هذه ااناسية الجليلة واتام الحتفالا يتناسب وعظمة الذكرى الكريمة . 


رابما ‏ المصايف والرحلات : 
وبر غم الاشتراك الزْ هرد الذى تتطلبه عضوية الرابطة فقد حرص 
مجلس الادارة على أن يفيد الأعضاء فى المصايف وفى الرحلات » ومن ذلك > 


١‏ نظم مجلس الادارة مصيفا للأعضساء فى رإمن البر على فوجين 
غى الصيف الماضى مع توفير مكان مناسب على البحر المتوسط وتهيئة كل 
وسائل الراحة ف ىالاتقامة والمعايقشة» وتد قامالعضو يبفعنصفمصاريف الاثاية 
مع أجرة السفر ذهابا وايابا وتحملت الرابطة نصف تكلفة الاقامة 

؟ ل اشتركت الرابطة غفئى الرحلات التى تنظمها وزارة الثقافة للمعالم 
الاثرية والأماكن السياحية بالقاهرة ليوم واحد فى كل رحلة وبدون تكلفة من 


سس ييا لس 


الرابطة أو. من العضو . استمتاعا بهذه الرحلات للمعالم التاريخية 
والحضارية فى يلادنا . ' 


خامسا ‏ شسئون الخريحين : 

ولجلس الادارة اهتمامات خاصة ومثابرة فى حركة نضال مستمر من 
أجل تقدم اتخريجين وتوفير الفرص المتاحة قهم فى الترقى والتقدم واذابة 
7 المهنية والاجتماعية ٠.‏ 


ولفد انفرد مجلس الادارة فى الدورة الماضية بالقصدى لابرز قضية فى 
وزارة التربية واكتعليم عندما ظهرت بدعة المستشارين والخبراء الآين يعينون 
بعد سن التقاعد لاعتبارات خاصة لبست لها صلة بتقدم التعليم بل جمى 
اجراءات مناهضة تتقدم المعلمين وحرمان لهم من تطورهم القيادى. ٠‏ 

ونقد اعد مجفس الادارة بحثا موضوعيا اله قيمة كبرى فى هذإ الثشان 
وقدمه لإسيد الدكتور مصطفى كمال حلمى وزير اتدولة للتعليم فى 17 يوزية 
الماضى ودار حوار بين ممثلى مجلس الادارة والسيد الوزير البيان ابعاد هذا 
الاجراء وآثره. اإسلبى عتى التعليم وعلى المعلمين مع مخافته لإقبوانين 
والقرارات الثى وضعتها اآدولة ٠‏ , 

ولقد نشر هذا البحث فى صجيفة مايو فى 29 يوليو الماضى وقايت عنه 
الصحيفة « ان هذه دراسة جادة أعدتها رابطة خريجى معاهدٍ وكليات 
التربية » .. 

ولقد كان لنشر البحث دوى كبير فى أوساط الملمين مؤيدا الافكار التى 
تناوتناها » ومتحمسا لمسائدة هذا الرأى » واتجه المعلمون باصواتهم ينادون 
بالغاء هذه البدعة وابعاد المتتفعين بها ٠‏ 


وبشاء الله أن بناصر فكر الرابطة وأن ناخذ الدوقة به حيث اتخذا 
مجفس الوزراء قرارا بعدم تعيين مستشارين أو خيراء بعد سن التقابعد 
وذلك فى جلسته بتاريخ ” من بناير الماضى وارسل المجلس قراره الى جميع 
الهيئات الالتزام بهذا القرار بل لقد آعلن السيد رئيس الجمهمورية فى 
الصحف أنه لا يقبل استمرار أحد فى العمل بعد سن التقاعد دفعا الشياب 
الى الوظائف القيادية . 


وسيتابع مجاس الادارة خطته غى [اتصدى لكل من يحاول أن يوقف تقذم 
الخريجين بقوة © وبجسارة وبالادمئن بالحق والعدل مها «صادفنا من صعاب . 
والله ولى نت ' 


ل الل ل 


سادسا - الففنون التشكيلية : 


تواصل الرابطة نشاطها فى مجال الفن التق كيلى » وقد دعت 
الخريجين الى المشاركة فى اقامة المعرض السنوى الثالث والثلاثين للفنون 
التشكيلية » ورأت أن يقام هذا لمعرض فى محافظة أسيوط بعد أن تلقينا 
دعوة السيد مدير عام مديرية الثقافقة بطلب اقامة معرض عام باسم الرابطة 
فى قناعة العرض والاجتماعات بقصر. الثقافة بأسيوط ؛ وتم الاتفاق على ذلك» 
حيث تفضل السيد الوزير محمد عثمان اسماعيل محافظ أسيوط بافتتاحه 
غى 1181/1/51 4 واستمر المعرض مقاما الى 1981/1/8١‏ وزاره عدد 
كبير من المشاهدين من عششساق الفن ومتذوتيه وممارسيه ويخاصة رجال الفن 
والتربية الفئية العاملين بالمحافظة . 


اشترك فى هذا المعرض من الخريجين .1 ستون عارضا » وكان مجموع 
الأعمال المعروضة ١١5‏ مائة وخمسة عشر عملا فنيا مى مجالات التصوير 
والنحت والخزف والمعادن 'اللينة والنسيج اليدوى والطباعة والتش كيل 
بالجلود ووأعمال المكرمية والكولاج . وقد أعد للعمرض دليل مصور فاخر 
تسجيلا لهذا النشاط وااستمرارا للانجازات الفنية المطردة النماء . 


ونظرا لما حظى به المعرض من تجاح وتقدير فقد طلبت مديرية الثتافة 
باسيوط أن يكون هذا الاجراء سنة تتبع فى كل عام » حيث يكون معصرض 
الرابطة آمرا مقررا وثابتا !توثيق الرو',رط والعلاقات الثتافية والفئية بين 
القاغرة وأسيوط . ْ 


وقد ارتبطت مديرية الثقافة فى اليوم التالى لافتتاح هذا اللعرض 
يحديث مع الاستاذ محمود النبوى الشال عضو مجلس ادارة الرابطة القاء 
غى سساحة المعرض الدلخلية بين جماهير لسيوط على اختلاف ثقبسافتهم 
ووظائفهم تناول فيه مستتبل الفنون التشكيلية فى الأقاليم وكيفية النهوض بها 
على صعيد المستويات المحلية » كما عرض د. سليماآن محمود حسن عضو 
الرابطة مجموعة كبيرة من الشرائح الملونة تناولت جوآنب شتى من الفنون 
الشعبية ولا سيما مجموعة فريدة من خامات وتراث البيئة المحلية بأسيوط 
عما كان مرتبطا برسالقه فى الدكتوراه وكانٍ لها وقعها الجميل وأثرها التوى 
غى مجال التوعية والارشاد والتوجيه . 
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سابعا : مكتبة الرابطة : 


قام مجلس ادارة الرابطة باعادة تنظيم المكتبة الثقافية والتربوية غى 
صورة جديدة وتم تزويدها ببعض الكتب المناسدة.كما اأسهمت وزارة الثقافة 
قى دعم اللكتبة بسبعين كتابا من الكتب ذات الأهمية القومية التى تفيد الرواد. 
. ولقد طلبنا من السادة الاساتذة عمداء كليات التربية نزويد المكتبة بالكتب 
التى يؤلفها السادة أعضاء هيئة التدريس بكل كلية حتى يسايز رواد المكتبة 
كل فكر جديد فى التربية . وقد استجاب السادة العمداء لهذا الطلب , 
امنا . الاأعللم: 

ونظرا للنشاطات المختلفة التى سام مها مجلسنى الإدارة فى الدورة 
الماضية فقد اهتم رجال الصحافة بمتابعة هذه النشاطات والاعلان عنها 
ونشر اتجاهاتنا الفكرية و الثقافية والاجتماعية فى الصحف اليومية وى بعض 
المجلات تعبيرا عن الدور الناشط والحركة المستمرة من أجل الخير اجتمع 
الخريجين بخاصة وللجتع المعلمين بعامة حتى يسلم مجتمعنا. الكبير . مجتمم 
الخير والحق والحرية ٠‏ 

السادة الزملاء أعضاء الجمعية العامة .. 


بكل الثقة فى هذه المؤسسة ألتى نعمل من خلالها وتؤدى دورا رائدا 
فى بلادنا » وبكل الاعتزاز بكم ؛ وبكل الآمال فيكم قدمنا هذا الفكر انلوجز عن 
تشضاط مجلس الادارة فى الدورة الماضية لنستلهم منكم الراى ونأخذ منكم 
التوجيه السديد » ايمانا بكم > وثقة فى حقكم علينا وتلبية لنصحكم الرشيد 
حتى نندفع معا وفى عزة وشموخ لتحقيق الخير والأمن والرفاهية للجتمع 
الخريجين فى خلل السياسة الرشيدة التى يقود بها مجتمعنا الكبير الرئيس 
محمد حسنتى مبارك أيده الله بئصر من عثده حتى ترتفع رأيات الصرية 
والرخاء فى مص العظيمة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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